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القاهرة ـ دمشق ـ نيقوسيا 
«القدس العربي» ـ وكالات:

اعلن الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الاحد 
انه سـيزور دمشـق «غالبا هذا الاسـبوع» بعد ان تلقى موافقة 
سـورية على الطلب الذي تقدم به بناء علـى تكليف من وزراء 

الخارجية العرب.
وقال العربي في مؤتمر صحافي انه تم ابلاغه بأن «الحكومة 
السـورية ترحب بزيارة الامين العام للجامعـة العربية ونحن 

بصدد تحديد موعد وغالبا سيكون هذا الاسبوع». 
وكان وزراء الخارجيـة العـرب «طلبـوا» في ختـام اجتماع 
طـارئ في 28 آب (اغسـطس) الماضـي في القاهـرة «من الامين 
العـام القيـام بمهمة عاجلة الى دمشـق ونقل المبـادرة العربية 

لحل الأزمة الى القيادة السورية». 
وردا على سـؤال عما اذا كانت هناك ضمانات بأن مهمته لن 
تستخدم كوسـيلة لشراء الوقت من قبل السـلطات السورية، 
قـال نبيل العربي «لا ضمانات، الامـين العام عندما يقوم بمهمة 

لا يطلب ضمانات، سـأذهب وسأنقل القلق العربي وسأستمع» 
الى المسؤولين السوريين. 

وكشف مصدر مسـؤول في دمشـق لـ»القدس العربي» عن 
تغيير حكومي كبير خلال اسـبوعين، سـيكون الاول من نوعه 
في تاريخ حزب البعث الحاكم، ومن المنتظر ان يشرك اسلاميين 

ومستقلين، للمرة الاولى في الحكومة السورية.
وقـال المصدر ان هذا التغيير سـيكون اول خطـوة للرئيس 
السـوري لبـدء برنامج الاصـلاح والتغييـر الذي وعـد به في 
اكثر من مناسبة - دون بدء تنفيذه- تحت ضغط الثورة التي 
تشـهدها سـورية منذ 15 من اذار (مارس)، وبعد مطالبة تركيا 
وروسـيا والصين بشـكل خـاص والمجتمع الدولي بشـكل عام 
بسـرعة تنفيذ هـذا الاصلاح، قبـل ان تدول القضية السـورية 
في المحافل الدولية. جاء ذلك فيما دافع نائب الرئيس السوري 
السـابق عبـد الحليـم خـدام الاحـد عن فكـرة حصـول تدخل 
عسكري في سورية على غرار ما حصل في ليبيا، لاسقاط نظام 
الرئيس السـوري بشار الاسد معتبرا ان «التدخل العسكري لا 

يعني الاحتلال».
وقـال خـدام في رسـالة الـى «ثوار سـورية» منتقـدا بعض 

اطـراف المعارضة السـورية «تصـدر بعض الأصـوات المطالبة 
بإرسـال مراقبين دوليين عوضـا عن التدخل العسـكري وذلك 
تحايلا لتغطية مواقفهـم الانهزامية»، مضيفا «لا يمكن لمثل ذلك 
ان يسـقط هـذا النظام وتصـوروا لـو أن المعارضـة الليبية لم 
تطلـب التدخل العسـكري الدولي ماذا كان فعـل معمر القذافي 

في الثورة الليبية وفي الشعب الليبي؟». 
امـا على الصعيـد الميدانـي فقد لقي 14 شـخصا علـى الأقل 
حتفهم في سورية الأحد، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يضغط 
رئيـس اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر جاكـوب كلينبرغر 
علـى الحكومـة السـورية لتوفيـر الرعايـة الطبيـة للجرحـى 
والمسـجونين.  وأفـاد ناشـطون علـى صفحـات الانترنت بأن 

ثمانية أشخاص قتلوا في محافظة إدلب، شمالي سورية. 
وفـي محافظة حمـاة، جنوبـي البلاد، قتل أربعة أشـخاص 
بالرصـاص أثناء قيادة سـيارتهم، بينما لقي رجـل آخر حتفه 

في ضواحي دمشق. 
من جهتها أدانت الشـبكة السـورية لحقوق الإنسـان دعوة 
بعـض أطـراف المعارضة السـورية الـى تسـليح المحتجين في 

سورية.  (تفاصيل ص 4)

بينها «إس .. إس .. إصلح ولا بنكملها».. و«ملينا حكم النسوان»
الأردن: هتافات تتجاوز الدعوة لإسقاط الحكومة وتلمح للتحول ضد النظام

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
خلافــا لــكل التقاليــد المألوفــة فــي الماضــي تجــد 
الهتافات الحادة والقاســية والتصعيدية التي يطلقها 
أنصار الحراك السياســي في بعض الأحيان بالشارع 
مــن ينشــرها ويســلط الضــوء عليهــا خصوصا في 
أوســاط الصحافــة الإلكترونيــة التي تختط لنفســها 
ســقفا متقدما في النشــر قياســا  للصحافــة اليومية 

المعروفة.
ومؤخرا لوحظ بأن ســقف الهتافات خصوصا في 
أوســاط أبناء المحافظات والعشــائر يزداد ســخونة 
وســط حالة عجز حكوميــة واضحة عــن  التعامل مع 
المشــهد، حيث يصــر أبناء العشــائر والمحافظات على 
توجيــه رســائل علــى شــكل إنــذار للنظام نفســه مع 
التشديد على ضرورة إسقاط حكومة الرئيس معروف 

البخيت.
وهذا الأمــر دفــع محللين ودوائــر إعلاميــة لتوقع 
القليلــة  البخيــت للأســابيع  صعوبــة صمــود وزارة 

المقبلــة، ممــا دفع إلــى الواجهة مجددا ســيناريوهات 
التغيير الوزاري والعمل على الاســتعانة برئيس وزراء 
جديد من اوســاط العشائر نفســها وتحديدا من مدن 
الجنوب الذي يعتبــر أكثر حدة في التعامل مع دعوات 

الإصلاح.
وهنــا قفــز خــلال اليومــين الماضيين إســم رئيس 
الوزراء والمفــاوض الســابق فايز الطراونة كمرشــح 
لخلافــة البخيت فــي وقت ســريع لم يكن محســوبا، 
وبرزت أســماء أخرى، لكن المــأزق يتمثل في أن بعض 
أنصــار الحــراك الشــارعي مصــرون بالتــوازي على 
رفع شــعار يقول «فلتســقط أيضا الحكومــة المقبلة»، 
الأمــر الذي يضع أصحــاب القرار المرجعــي في حيرة 
مــن أمرهم لأن التضحية بالحكومــة الحالية ينبغي ان 

يشكل خطوة لاحتواء الشارع  إذا حصل.
ولا يبــدو ان أنصــار الحــراك الإصلاحــي ودعــاة 
التغييــر يحددون هدفا محددا للوصول إليه سياســيا 
حتــى اللحظــة، لكــن عمليــات التصعيــد بالخطــاب 
والهتاف بدأت توجه رســائل غير معتادة للنظام هذه 

المــرة تتجــاوز الحكومــات، وهو مــا ألمح إليه نشــطاء 
مدينــة الطفيلــة جنوبــي البلاد عندمــا التقــوا رئيس 
مجلــس الأعيــان طاهر المصــري حيث نقــل عن عضو 
لجنة الحــوار الوطنية خالــد كلالدة القــول: البلطجية 
المدعومون مــن الأجهزة الأمنية يعتــدون على أملاكنا 
وســياراتنا والدولــة لا تفعل لهم شــيئا.. نحــن لا زلنا 
نقــول اننا مــع النظام ونطالــب بإصلاحه لكــن إذا لم 

يوضع حد للبلطجة لا نضمن استمرار نفس الموقف.
ومؤخــرا لفتت صحيفة فــي المرصــاد الإلكترونية 
التــي تعتبر الأكثــر تعبيرا عــن طبيعة الحــراك وقواه 
في الشــارع الأنظار إلى تطور مهم فــي الهتافات، فقد 
ردد المشــاركون في أحد الإعتصامــات العبارة التالية 
«إس.. إس.. إصلــح ولا بنكملهــا» وهــي عبــارة علــى 
الطريقة الأردنية تلوح ضمنيا بشــعار إســقاط النظام 
الــذي لم يــرد عمليا فــي كل مظاهر الحــراك، وإن كان 
وزير الداخلية مازن الســاكت ورئيس الوزراء معروف 
البخيــت قد هددا بالتعامل قانونيا مــع الهتافات التي 

تمس بالدولة الأردنية ورموزها.

والســبت كانت نخبة من أبناء العشــائر المسيسين 
تنظــم اعتصامــا وتوجــه رســالة مباشــرة بإســقاط 
البخيــت امام مكتبه الرئاســي مع ترديــد هتافات غير 
مســبوقة من بينها «ملينا حكم النســوان»، في إشارة 
واضحة لــدور الملكة رانيــا العبد الله التي تســتهدفها 

بعض قوى الحراك بالشارع.
كما أطلقــت هتافات تخص المرجعيــات والخطوط 
الحمــراء يســمعها المواطــن الأردنــي بصــورة نادرة 
ومن يطلقها هــم نخبة من أبناء العشــائر والمتقاعدين 
العســكريين والأوســاط التــي شــكلت دومــا مناطق 
التأييد الكلاســيكية للنظام، الأمر الذي يشكل مفاجأة 
غير ســارة للدولة ومؤسساتها، خصوصا وان سقف 
الهتافــات يرتفع عمليا كلما مــرت الأيام بدون إصلاح 
حقيقــي، فالأردنيــون يريدون دولتهم علــى حد تعبير 
الصحافي  فهد الخيطــان، وفرصة الربيع العربي بعد 
تزوير الانتخابات العامة مرتين توفر أرضية للكثيرين 
لرفع الصوت في الشــارع حيث يشــكل الفســاد مادة 

دسمة لانتقاد المؤسسات الرسمية.

استئناف «محاكمة القرن» اليوم دون تغطية تلفزيونية
محامون كويتيون في القاهرة: جئنا

لـ«رد جميل مبارك» في تحرير بلدنا
القاهرة ـ «القدس العربي»: 

وصل الـى القاهرة بعد ظهر الاحـد ثلاثة محامين 
كويتيين للمشـاركة في الدفاع عـن الرئيس المصري 
السـابق حسـني مبـارك الـذي تسـتأنف محاكمتـه 

اليوم الاثنين.
وصـرح رئيس فريـق المحامـين الكويتيين فيصل 
العتيبـي ان «اللغـط الإعلامي الذي سـبق حضورنا 
بشـأن صعوبة الحصول على تصريـح بدخول قاعة 
المحكمـة قلص عـدد المحامـين الكويتيين الى خمسـة 
فقط»، مشـيرا الى ان اثنين من زملائه سـيصلان في 

وقت لاحق. 
واكـد العتيبـي ان فريق المحامـين الكويتيين جاء 

«لرد الجميل لمبارك». 
وقال «إن الفضل لله في تحرير الكويت من الغزو 
العراقـي (عام 1990) ثم للارادة الشـعبية والجيش 
المصري ثم قائده الأعلى حسـني مبـارك، لذلك أتينا 
مـن أجل رد الجميل له ونحن نحترم ونقدر الشـعب 
المصري الذي يرتبط بعلاقات قوية ومتينة مع شعب 
الكويـت ونحـن لا نتدخـل فـي أي شـأن داخلي في 

مصر». 
واضـاف «نتوقـع ان نتمكـن خـلال سـاعات مـن 
تصريحـات  بإصـدار  الخاصـة  الإجـراءات  إنهـاء 
الدخـول، ونحـن نعلـم كل الاتهامـات الموجهـة إلى 
الرئيس السابق وننتظر المشاركة في الدفاع لعرض 
طلباتنا أمام هيئة المحكمة»، رافضا الإفصاح عن هذه 

الطلبات. 
وتابع «نحن مستعدون للعمل مع كل فريق الدفاع 
سـواء الأصلي أو المتطوع من أجـل هدف واحد وهو 

إثبات براءة الرئيس السابق». 
ونقلت تقارير عن وزير العدل عبد العزيز الجندي 

ان «من حق المحامـين الكويتيين الترافع امام المحكمة 
بشـرط حصولهـم علـى تصريـح مـن وزارة العـدل 

واعتماد توكيلاتهم رسميا». 
اي  الان  حتـى  تتلـق  «لـم  الـوزارة  ان  واضـاف 

طلبات» من محامين كويتيين لحضور المحاكمة. 
ومـن المقـرر ان تغيـب التغطيـة التلفزيونية عن 
المحاكمـة التي كانـت وصفت بمحاكمة القـرن، بينما 
ستستمع المحكمة « الى اربعة من شهود الاثبات بمن 
فيهم رئيس جهـاز الاتصالات بـادارة الامن المركزي 
(قـوات مكافحة الشـغب التابعـة لـوزارة الداخلية 
المصريـة) وضبـاط غـرف العمليـات بقطـاع الامـن 
المركزي لمناقشـتهم بشـأن ما ادلوا به مـن معلومات 
فـي التحقيقات امـام النيابة من ان الجهـة الوحيدة 
التي يوجد بها قناصة هـي جهاز مباحث امن الدولة 

وتحصل على الامر المباشر من وزير الداخلية». 

إخوان الاردن يدعون عمان والقاهرة 
لطرد سفير إسرائيل «اقتداء بالموقف التركي»

جنوب السودان سينقل عاصمته الى وسط البلاد
■ جوبا- ا ف ب: اعلن مسـؤول بارز في جنوب السـودان الاحد ان حكومة البلد الذي حاز على استقلاله 

اخيرا قررت نقل عاصمتها من جوبا الى منطقة بولاية البحيرات وسط البلاد.
وصـرح الامين العام للحكومة عبـدون اغاو لفرانس برس «قرر مجلس الـوزراء نقل العاصمة من جوبا»، 

مضيفا ان العاصمة الجديدة ستكون في منطقة رامسيل بولاية البحيرات. 
ويتعـين ان يصـدق البرلمان على القرار الذي اتخذ الجمعة. وكان جنوب السـودان قد اعلن اسـتقلاله عن 
الخرطوم في التاسـع من تموز/يوليو، وسـيتعين بناء العاصمة الجديدة من اللبنات الاولى.  وتدرس البلاد 
تلك الخطوة منذ شهور فيما نقلت وسائل الاعلام المحلية عن وزير الاعلام توقعه استكمال عملية الانتقال في 
غضون ست سنوات.  وقال اغاو ان سلطات ولاية وسط الاستوائية حيث جوبا رفضت توفير الاراضي التي 
طلبتها الحكومة لتوسعة المدينة.  وتقع رامسيل في بقعة تتوسط المناطق الثلاث الرئيسية لجنوب السودان 
وهـي المنطقة الاسـتوائية الكبرى ومنطقـة اعالي النيل ومنطقة بحـر الغزال، فيما تقـع العاصمة الحالية في 
اقصى الجنوب، وهي في وضع سيء بعد عقود من النزاع مع الخرطوم حيث تركتها الاخيرة كحامية عسكرية 

بمواجهة المتمردين السابقين. 

«نيويورك تايمز»: حملات دبلوماسية امريكية 
لمنع التصويت على دولة فلسطينية في الامم المتحدة 

■ القاهـرة ـ عمـان ـ د ب أ: دعت جماعة الإخوان 
المسـلمين فـي الأردن الحكومتين الأردنيـة والمصرية 
لطرد سـفيري إسـرائيل من عمان والقاهرة «اقتداء 
بالموقـف التركي المشـرف»، في إشـارة لقـرار أنقرة 

طرد السفير الإسرائيلي من تركيا. 
وأشـاد المراقب العـام للجماعة هـــمام ســـعيد 
وتجميـد  الإسـرائيلي  السـفير  طـرد  تركيـا  بقـرار 
الاتفاقـات العسـكرية، وقـال إنـه «يمثـل نموذجـا 
الوطنيـة  المصلحـة  عـن  تعبـر  خارجيـة  لسياسـة 
المناهضـة  العربيـة  الشـعوب  وترضـي  والكرامـة 

للتطبيع». 
وأوضح أن «الموقف التركي المشـرف كشف عورة 

المواقف العربية المخجلة». 
ووفقا لمـا نقلته قناة «الجزيـرة» الأحد فقد اعتبر 
سـعيد أن هناك أسـبابا كثيرة تدعو لإلغـاء معاهدة 
السـلام الأردنيـة الإسـرائيلية ومنهـا اسـتمرار مـا 

وصفه بـ»الإساءات الصهيونية للأردن». 
وأشـار سـعيد الـى التصريحـات العدائيـة التي 
كوطـن  لـه  وتـروج  الأردن  سـيادة  علـى  تتطـاول 
بديل والانتهاكات المسـتمرة بحـق القدس وتواصل 
الاسـتيطان وتنكـر الكيان الصهيونـي لحق العودة 
وإصـراره علـى يهوديـة الدولـة بما يعنيـه ذلك من 
مـآلات تهجير، إلى جانب الحرائق الحدودية والمياه 
الأردنيـين  والمفقوديـن  الأسـرى  وقضيـة  الملوثـة 

وغيرها. 
وقـال «لقـد كان حريا بـالأردن أن يتخـذ مثل هذا 
الموقـف بـل أقـوى منـه وهـو يتعـرض للتهديـدات 

والإساءات المستمرة». 
كمـا دعـا الحكومـة المصريـة الـى اتخـاذ موقـف 
مشابه، مستنكرا «استمرار ثقافة الانهزام أمام العدو 
الصهيوني الذي تعود التطاول على حقوق الآخرين 

وكرامتهم دون أية ردود فعل جادة». 

■ واشـنطن ـ رويترز ـ يو بي آي: قال مسؤولون 
أمريكيون بارزون ودبلوماسيون أجانب إن الإدارة 
الأمريكيـة أطلقت حملة دبلوماسـية أخيـرة لتجنب 
للفلسـطينيين  خطـة  بشـأن  الشـهر  هـذا  مواجهـة 
يسـعون من خلالهـا للاعتـراف بدولة فلسـطين في 
الأمم المتحدة، لكن ربما يكون الوقت قد فات بالفعل، 

وفقا لما ذكره تقرير صحافي الأحد. 
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الامريكية نقلا 
عن مسـؤولين امريكيين كبار ودبلوماسـيين اجانب 
ان واشنطن تبذل جهودا لتجنب صدام قد ينجم من 
اعتزام الفلسـطينيين السعي للحصول على اعتراف 

بدولتهم في الامم المتحدة.
وقالـت الصحيفـة إن إدارة اوبامـا قدمـت خطـة 
لإعادة بدء محادثات السلام مع اسرائيل في محاولة 
لإقناع الرئيس الفلسـطيني محمود عباس بالتخلي 
عن محاولة السعي للاعتراف في الاجتماع السنوي 

لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت «نيويورك تايمز» إن الإدارة ابلغت عباس 
بأنهـا ستسـتخدم حق النقـض (الفيتـو) للحيلولة 
دون الموافقـة علـى طلب يقـدم لمجلس الامـن لقبول 
الدولة الفلسـطينية كعضو جديـد، ولكنها اوضحت 
ان واشـنطن تفتقر للدعم المطلـوب لمنع تصويت في 
الجمعيـة العامـة عـن رفع وضـع الفلسـطينيين إلى 
مراقب ليس له حـق التصويت بدلا من «كيان» ليس 
له حـق التصويت وهو ما سيسـمح لهـم بالانضمام 
للعديـد من الوكالات التابعـة للمنظمة ورفع دعاوى 
الجنائيـة  المحكمـة  امـام  اسـرائيل  ضـد  قضائيـة 

الدولية.

وقال مسـؤولون امريكيون كبار ودبلوماسـيون 
اجانب لم تكشـف الصحيفة عن هوياتهم ان الادارة 
ترغـب فـي تجنب اسـتخدام حـق النقـض (الفيتو) 
وايضا اجراء تصويت في الجمعية العامة ستعارض 
فيه الولايات المتحدة وبضع دول قليلة اخرى الطلب 

الفلسطيني.
ونقلـت «نيويـورك تايمـز» عن مسـؤول كبير في 
الادارة الامريكيـة قولـه «اذا طرحـت البديـل فإنـك 
تكـون اذا غيـرت فجـأة الظـروف والقـوى المحركة. 

وهذا ما نحاول بقوة فعله».
وفي ظـل جمـود محادثات السـلام مع اسـرائيل 
تعهد الفلسطينيون بالسعي للحصول على عضوية 
كاملة فـي الامم المتحدة لدولة في قطاع غزة والضفة 

الغربية عاصمتها القدس الشرقية.
اسـتئناف  ايضـا  الاوروبـي  الاتحـاد  وحـاول 
محادثات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين وسط 
خلافـات عميقـة بشـأن المحاولـة المقترحـة لإعـلان 
الدولـة. وقالـت الصحيفـة انـه بينمـا يأمـل بعض 
المسـؤولين فـي إدارة اوبامـا فـي التوصل لتسـوية 
لتجنـب التصويـت فإنـه توجـد خطـط للحـد مـن 
العواقـب في حال حدوثها ومنهـا بذل جهود لضمان 
اسـتمرار التعاون بين اسـرائيل والفلسـطينيين في 
الامـور الأمنيـة بالضفـة الغربية وعلى الحـدود مع 

اسرائيل.

الجزائر تدافع عن استقبالها عائلة القذافي.. وتشير لاستضافة السعودية لبن علي

الصلابي يطالب جبريل واعضاء الحكومة بالاستقالة
وفشل المفاوضات لاستسلام موالين للنظام في بني وليد

ب:  ف  ا  ـ  رويتـرز  ـ  لنـدن  ـ  بنغـازي   ■
دعـا قائـد عسـكري اسـلامي ليبي سـاعد في 
الدفـاع عن بنغازي ضد قـوات معمر القذافي، 
الحكومـة الانتقاليـة الى الاسـتقالة قائلا انها 
مـن بقايـا النظـام القـديم، فيما اعلـن رئيس 
المفاوضين من قبل المجلـس الوطني الانتقالي 
الاحد اخفـاق المفاوضـات لضمان استسـلام 
المقاتلـين الموالين لمعمـر القذافي في مدينة بني 

وليد بجنوب شرق ليبيا، مؤكدا انتهاءها.
وقال عبـد اللـه كنشـيل للصحافيين حول 
احتمـال شـن هجـوم علـى المدينـة اثر فشـل 
المفاوضات المستمرة منذ ايام عدة عبر زعماء 
قبائل، «اتـرك لقائد (الثوار الليبيين) التعامل 
مع المشـكلة». وفـي علامة مبكـرة على وجود 
انقسـامات بـين المنتصريـن في الحـرب التي 
استمرت سـتة اشهر انتقد اسماعيل الصلابي 
ايضا الجماعـات العلمانية قائـلا انها تحاول 
صـراع  وخلـق  الاسـلاميين  سـمعة  تشـويه 

سياسي لن يفيد إلا القذافي.
وقـال الصلابـي لـ»رويتـرز» فـي المدينـة 
الواقعـة فـي شـرق البلاد إنـه «لم تعـد هناك 
حاجـة لـدور اللجنـة التنفيذيـة التـي تمثـل 
حكومة فعليـة للمجلـس الوطنـي الانتقالي، 
لانها من بقايـا النظام القـديم وعلى أعضائها 
جميعـا ان يسـتقيلوا بـدءا برئيسـها محمود 
جبريـل». وكان جبريـل يـرأس فـي السـابق 
مركزا حكوميـا للبحـوث الاقتصادية في عهد 
القذافي. وذكر متحدث باسم المجلس الوطني 
الانتقالي أن الصلابي يقود ما يزيد على ثلاثة 
آلاف مقاتـل ويتبـع إداريـا وزارة الداخليـة 

الانتقالية في طرابلس. 
وسـبق للصلابـي أن قاتل في افغانسـتان 
لكنه ينفي أن له صلات بأي جماعات اسلامية 
خارج ليبيا مثل طالبـان والقاعدة. وبعد بدء 
الانتفاضة ضد القذافي تلقت قواته اسلحة من 
قطر.وانتقد الصلابي من قـال إنهم يحاولون 
تصوير زعماء الاسـلاميين الليبيين على أنهم 

متشددون دون أن يسمي أحدا.
وأضـاف أن «هنـاك علمانيين لهـم أهدافهم 
انهـم  علـى  الاسـلاميين  تصويـر  ويريـدون 
الدولـي  المجتمـع  عـن  لعزلهـم  متشـددون 

واحداث انقسام لن يفيد الا القذافي».
الـى ذلـك صـرح متحـدث باسـم المجلـس 
الوطنـي الانتقالـي في لندن الاحـد انه يتعين 
ان يمثل معمـر القذافي امام المحكمـة في ليبيا 
عـن الجرائم التي وقعت في ظل حكمه، بغض 
النظر عن الاتهامات الموجهة من جانب المحكمة 

الجنائية الدولية ضده.

واعتبـر جمعـة القماطـي منسـق المجلـس 
الانتقالـي في بريطانيـا ان القذافي ينبغي ان 
يحاكـم فـي ليبيا. واكـد القماطـي ان المجلس 
الوطنـي الانتقالـي لن يجدد عرضـه للقذافي 

بالبقاء في ليبيا شرط ان يتخلى عن القتال. 
واضـاف «انقضـى وقـت ذلك. لقـد عرض 
عليه المجلس ذلك قبل اشهر، قبل نحو ثلاثة او 
اربعة اشهر، وقد رفض العرض».  وتابع «كما 
سـيكون من الصعب جدا الان على القذافي او 
ابنائه ان يجدوا ملاذا لهم او بلدا يستقبلهم».  
جـاء ذلك فيمـا أكد رئيس الـوزراء الجزائري 
احمد اويحيـى الاحد ان افـراد عائلة القذافي 
الموجوديـن في الجزائـر هم تحت مسـؤولية 
الجزائريين وان اسـتقبالهم حالة انسانية من 

بين حالات انسانية اخرى عالجتها الجزائر.
وقـال احمـد اويحيـى فـي تصريـح علـى 
هامـش افتتـاح دورة البرلمـان «افـراد عائلـة 
القذافـي الموجـودون فـي الجزائـر هـم تحت 
مسؤولية الجزائريين»، كما افاد موقع الاذاعة 

الجزائرية. 

وتابـع «حتى الليبيين أنفسـهم أكـدوا ذلك 
وطلبوا منا ان نعتبرهم جزائريين». 

اخـرى  إنسـانية  حـالات  «هنـاك  وتابـع 
عالجتها الجزائر في السابق». 

وكانت الجزائـر اكدت الثلاثاء الماضي انها 
استقبلت ثلاثة من اولاد العقيد معمر القذافي 

وزوجته «لاسباب محض انسانية». 
وتسـاءل رئيـس الـوزراء الجزائـري عن 
«السبب من وراء إثارة كل هذه الضجة عندما 
يتعلـق الامـر بالجزائـر بينمـا سـبق ان لجـأ 
مسـؤولون الـى بلدان أخـرى» ولـم تثر هذه 

الضجة الإعلامية. 
وذكر في هذا الصـدد بان «أفرادا من عائلة 
الرئيس العراقي الراحل صدام حسـين لجأوا 
الـى دولة اخـرى ولم تثر بشـأنهم اي ضجة، 
كمـا لم يحدث خلال لجوء الرئيس التونسـي 
(شخصيا) وعائلته مثل هذه الزوبعة».  ولجأ 
الرئيس التونسي السـابق زين العابدين بن 
علي وعائلته في اعقاب الثورة التونسية الى 

السعودية.  (تفاصيل ص 6 و7)

مقتل 14 شخصا برصاص قوات الأمن.. تغيير حكومي وشيك في سورية يضم إسلاميين للمرة الاولى
العربي في دمشق قريبا حاملا مبادرة لحل الأزمة
وخدام يدعو لتدخل عسكري لإسقاط نظام الاسد

احد الثوار يقف قرب طائرتين دمرتهما قوات الناتو في غارة قرب مدينة بني وليد امس

الأسد يعين قائد الفيلق 
الأول في الجيش السوري 
نائباً لرئيس هيئة الأركان

■ دمشـق ـ «القـدس العربـي» ـ مـن 
كامل صقـر: علمت «القـدس العربي» ان 
الرئيس السـوري بشـار الأسد وبصفته 
قائـداً أعلـى للجيـش والقوات المسـلحة 
عيّـن اللواء (علـي أيوب) نائبـاً لرئيس 
هيئة أركان الجيش السوري وذلك ضمن 
المؤسسـة  تشـهدها  تغييـرات  سلسـلة 
العسـكرية في البلاد على مدى الأسابيع 
الماضية، ومن المنتظر أن تتم ترقية اللواء 

أيوب إلى رتبة «عماد».
ويعتبر الفيلق الأول الذي كان يقوده 
أيوب، الخط المتقدم والضارب في القدرة 
العسكرية السورية، وربما يُقرأ من تعيين 
أيـوب نائبـاً لرئيـس هيئـة الأركان نيـة 
القيادة السورية في تدعيم هيئة الأركان 
بضباط لهـم خبرة ميدانية ولوجسـتية 
واسـعة تحسـباً لأية احتمالات في وقت 
تشـهد فيها البلاد وضعاً داخليـاً ودولياً 

حساساً. 

قوى الأمن الأردنية
تمنع متظاهرين من 
الوصول الى السفارة 
البحرينية في عمان 

■ عمـان ـ يـو بـي اي: منعـت قـوات 
الأمن الأردنية مساء امس الأحد عشرات 
للسـفارة  الوصـول  مـن  المتظاهريـن 
البحرينية فـي العاصمـة الأردنية عمان 
واغلقـت الشـارع المـؤدي لمقـر السـفارة 
بالحواجـز الحديديـة، في حـين احاطت 

اعداد كبيرة من الشرطة بالمنطقة.
وكان «الحراك الشبابي» في العاصمة 
الأردنيـة دعـا عبـر صفحتـه علـى موقع 
التواصل الإجتماعي «فيسبوك» لتنظيم 
البحرينيـة  السـفارة  أمـام  اعتصـام 
«احتجاجـا على وجود قـوات أردنية في 
البحريـن تشـارك الى جانب قـوات درع 
الجزيرة في قمع الاحتجاجات الشـعبية 
المطالبـة بتحقيق الديمقراطية في المملكة 

الخليجية». 
شـارع  دخـول  المتظاهـرون  وحـاول 
السفارة إلا أن قوات الأمن المنتشرة على 
مداخلـه بكثافـة حالت دون ذلـك ما دفع 
بالمشاركين إلى العودة إلى ساحة مقابلة 

للشارع الذي تقع به السفارة.

نتنياهو لن يعتذر لتركيا
واردوغان يزور غزة قريبا

رئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  القـدس   ■
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو 
الاحـد انه لـن يعتذر لتركيا بشـأن غارة 
تسـعة  مقتـل  عـن  أسـفرت  اسـرائيلية 
اتراك على متن سـفينة كانـت متجهة الى 
غزة، مكـررا موقفه بعد أن خفضت أنقرة 

مستوى علاقاتها مع إسرائيل.
كل  الجمعـة  يـوم  تركيـا  وجمـدت 
الاتفاقات العسكرية مع إسرائيل وطردت 
السـفير الإسـرائيلي وهـددت بعقوبات 
قانونية بعد أن فشل تقرير للأمم المتحدة 
بشأن الغارة التي وقعت في ايار (مايو) 

2010 في دفع إسرائيل لتقديم اعتذار.
وقال التقرير ان اسـرائيل استخدمت 
قـوة مفرطـة فـي الغـارة علـى السـفينة 
التركيـة مافـي مرمـرة لكنـه اضـاف ان 
الناشـطين المؤيديـن للفلسـطينيين على 

متنها قاوموا مقاومة منظمة وعنيفة.
وقال نتنياهو في الاجتماع الاسبوعي 
لمجلـس الـوزراء، مكـررا بيانـا أصـدره 
مكتبه يـوم الجمعة «لا نحتـاج للاعتذار 
عـن قيام جنود القوات الخاصة البحرية 
بالدفاع عن أنفسـهم ضد النشطاء الذين 
مارسوا العنف». ويتوقع ان يزور رئيس 
الـوزراء التركـي رجـب طيـب أردوغان 
مصـر في وقـت لاحق هـذا الشـهر. وقال 
مصـدر امني في غـزة ان اردوغان يعتزم 

زيارة القطاع.

الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك

بلير ساعد سيف الإسلام
في الحصول على الدكتوراة

■ لنــدن ـ يو بي اي: كشــفت وثائق عُثر 
عليهــا في العاصمــة الليبيــة طرابلس، عن 
أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني 
بلير ســاعد ســيف الإســلام نجــل العقيد 
معمــر القذافي، في أطروحته لنيل شــهادة 
الدكتوارة التي حصــل عليها من كلية لندن 
للإقتصاد. وقالت صحيفة «إندبندنت أون 
صندي» امس الاحد، نقــلاً عن الوثائق، إن 
بلير بعث رسالة كتبها بخط يده على الورق 
الرسمي لمكتب رئاسة الحكومة (10 داوننع 
ســتريت) ووجههــا إلى «المهندس ســيف 
الإسلام، شــكره فيها على عرض أطروحة 

الدكتوراة، المثيرة للاهتمام، عليه».
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الداخليـة  وزيـر  طلـب  وكالات  ـ  أبـاد  إسـلام   ■
الباكسـتاني رحمـن مالـك امـس الاحـد مـن الرئيـس 
الأفغاني حامد كرزاي المسـاعدة لتحريـر ما لا يقل عن 
20 صبيا باكستانيا خطفهم مسلحو طالبان من المنطقة 

القبلية المضطربة شمال غرب البلاد. 
وخطـف الصبيـة (وتتـراوح أعمارهم بـين 10 و18 
عامـا) يـوم الخميـس الماضـي بينمـا كانوا فـي زيارة 
لمنطقـة «جاكـي بـاس»، وهو منتجـع بأحـد التلال في 
منطقـة باجـور القبليـة الحدوديـة، خلال عطلـة عيد 
الفطـر وعبروا بطريق الخطأ الحـدود إلى إقليم كونار 

في أفغانستان. 
وقـال رحمـن مالك «لقـد طلبت مـن الرئيـس حامد 
كرزاي ونظيري الأفغاني العون لتحرير الباكستانيين 

الذين تحتجزهم طالبان في أفغانستان». 
كان  إذا  بمـا  مهتمـا  ليـس  أنـه  الوزيـر  وأوضـح 
الخاطفون مسلحون باكسـتانيون أم أفغان، حيث أن 

تحرير المخطوفين سالمين هو أهم شيء.
وقـال مسـؤولون امـس الاحـد إن زعمـاء قبليـين 
باكسـتانيين يجـرون محادثـات مـع متشـددين مـن 
طالبـان فـي افغانسـتان لاطلاق سـراح عشـرات من 

الصبية خطفوا خلال نزهة قرب الحدود.
وقـال المتحدث باسـم الجيـش الباكسـتاني الميجر 
جنرال اطهر عباس «يجري جيرجا (مجلس قبلي) من 

باجور محادثات حاليا مع الارهابيين.»
واضاف «سيحدد زعماء قبليون من جانبي الحدود 
اسلوب التحرك مسقبلا.» وكان متحدث باسم طالبان 
خطـف  عـن  المسـؤولية  السـبت  اعلـن  الباكسـتانية 

الصبية عقابا لهم لتأييد قبيلتهم للجيش.
وأعلن إحسـان الله إحسان المتحدث باسم حركة « 
طالبان» باكستان  وهي منظمة تضم أكثر من 12 حركة 
متشددة  السبت مسئولية الجماعة عن الخطف. وقال 
إحسـان «تحالفت أسـر هـؤلاء الأطفـال مـع الحكومة 

وتقاتل طالبان». 
وينتمـي الصبية المخطوفون إلى قبيلة ماموند التي 
شكلت ميليشـيا خاصة لتسـاند القوات الحكومية في 

قتالها ضد طالبان والقاعدة. 
وأرسلت قبيلة ماموند جيرجا (مجموعة من شيوخ 

القبائل) للتفاوض مع المتشددين. كما اتصلت بشيوخ 
قبائل في إقليم كونار لطلب مساعدتهم. 

وأعلن مسـئول اسـتخباراتي باكسـتاني أنه جرى 
تعزيـز الأمـن علـى الحـدود فـي كونـار بعـد حـادث 

الخطف. 
يكـون  أن  باكسـتانيون  أمـن  مسـئولو  ويشـتبه 
الأطفال محتجزين فـي مكان ما في كونار حيث العديد 

من معاقل طالبان. 
وكانـت العمليات الأمنية التي جـرت في باجور في 
عامي 2009 و2010 قد أجبرت مئات المتشـددين بقيادة 
مولانـا فقيـر محمـد علـى الفرار مـن كونار حيـث وفر 

نظراؤهم الأفغان مأوى لهم. 
وانضـم مئـات آخـرون مـن مقاتلـي طالبـان مـن 

الهاربين من منطقة سوات الباكستانية إليهم. 

الأمنيـة  للمواقـع  المداهمـات  مـن  العديـد  وشـنوا 
وهاجمـوا رجـال قبائـل موالـين للحكومـة فـي القرى 

الحدودية. 
وهاجم مئـات من عناصر طالبان الأسـبوع الماضي 
مـن إقليم نورسـتان الأفغاني سـبعة مواقـع حدودية 
باكستانية بمنطقة شيترال بإقليم خيبر-باختونخوا 

ما أسفر عن مقتل 36 جنديا ورجل شرطة باكستان.

زعماء قبائل في باكستان يجرون محادثات مع الحركة للافراج عن الرهائن

وزير باكستاني يطلب مساعدة كرزاي لتحرير 20 صبيا خطفتهم طالبان
■ كابول ـ وكالات: قتل جندي دنماركي واصيب اربعة 
اخرون بجروح طفيفة بعد ظهر السـبت في انفجار عبوة 

ناسفة في ولاية هلمند الافغانية بجنوب البلاد.
وقال قائـد الجيش الدنماركي الجنـرال انيار روكوس 
فـي بيان ان الجنود الدنماركيين كانـوا يقومون «بدورية 
راجلـة» قـرب غيريشـك «حـين انفجـرت عبـوة يدويـة 

الصنع». 
واوضح ان خمسـة جنود اصيبـوا بالانفجار، وبعدما 
تلقـوا الاسـعافات الاوليـة في المـكان تم نقلهم بواسـطة 
مروحية الى المستشفى العسكري التابع لكامب باستيون 
حيث «فارق احدهم الحياة ويا للاسف. وقد اعلنت وفاته 

لدى وصوله الى المستشفى العسكري». 
وينتشر نحو 750 جنديا دنماركيا في اطار قوة الحلف 
الاطلسـي في افغانسـتان، معظمهم في ولاية هلمند تحت 
قيادة بريطانية. وقتل 36 جنديا حتى الان في افغانستان 
وفـق مـا قال متحـدث باسـم الجيـش الدنماركـي لوكالة 

فرانس برس. 
الـى ذلـك قتل ما لا يقـل عن 21 مسـلحاً واعتقـل قرابة 
12 آخـرون بعمليـات مشـتركة نفذتها القـوات الأفغانية 
وقـوات المسـاعدة الدوليـة فـي أفغانسـتان (إيسـاف)، 
خلال السـاعات الـ 24 الأخيرة في أقاليم مختلفة بأرجاء 

البلاد.
ونقلت قنـاة (طلـوع) الأفغانيـة عـن وزارة الداخلية 
امس الاحد، أن القوات الأفغانية نفذت مع قوات (إيساف) 
عمليـات عسـكرية فـي أجـزاء مختلفة مـن أفغانسـتان، 
وقتلـت خلال السـاعات الــ 24 الأخيرة 21 مسـلحاً على 

الأقل واعتقلت قرابة 12 آخرين.
ولـم تتحـدث الوزارة فـي بيانهـا عن أية خسـائر بين 

القوات الأفغانية و(إيساف) خلال العمليات المذكورة.
مـن ناحية أخـرى، ذكرت وكالـة (بجهـوك) الأفغانية 
أن حركـة (طالبـان) أعلنت اليـوم الإفراج، لمناسـبة عيد 

الفطر، عن 4 مهندسـين أتراك كانت اختطفتهم قبل 8 أشهر 
في إقليم باكتيا جنوب شرق افغانستان.

من جهة اخرى افرج عن اربعة اتراك كانوا يعملون في 
قطاع البناء خطفوا قبل ثمانية اشهر في شرق افغانستان 
وسـلموا الى الصليب الاحمر الاحد، حسبما ذكر صحافي 

من وكالة فرانس برس قرب غزنة (جنوب شرق).
وقام زعيـم قبلي يدعى حاج زهير بتسـليمهم الى وفد 
مـن اللجنـة الدولية للصليـب الاحمر قـرب غزنة عاصمة 
الولاية التي تحمل الاسم نفسـه والمحاذية لولاية بكتيال 

التي خطفوا فيها في 26 كانون الاول/ديسمبر. 
وقال احد الاتراك لوكالة فرانس برس كشـف ان اسمه 
الاول هـو امام «لـم نتعـرض لاي تعذيب» خلال الاشـهر 

الثمانية. 
من جهته، قال الزعيم القبلي انه «لم تدفع اي فدية». 

مـن جهته، اكـد ناطق باسـم حركة طالبـان ذبيح الله 
مجاهد، لوكالة فرانس برس «افرجنا عن الاتراك الاربعة 
مسـاء (السـبت) فـي ولايـة بكتيـكا» المجـاورة لبكتيـا 

وغزنة. 
واضاف انه «تم اطلاق سراحهم بمناسبة عيد الفطر». 
وكان الاتـراك الاربعـة يعملون لحسـاب شـركة اعمار 
مكلفـة بناء نقـاط حدوديـة في المنطقـة وخطفـوا عندما 
كانـوا عائديـن مـن احـدى ورش العمـل في قطـاع محاذ 

للمناطق القبلية الباكستانية. 
وتعتبـر المناطـق القبلية الباكسـتانية معقـلا للقاعدة 
وحركة طالبان الباكسـتانية وقاعـدة خلفية ينطلق منها 
مقاتلو طالبان الافغان لشن هجمات على القوات الدولية 

في الجهة الثانية من الحدود. 
وتركيـا، البلد الوحيد ذو الغالبية المسـلمة العضو في 
حلف شـمال الاطلسـي، نشـر 1815 جنديا فـي اطار قوة 
الامم المتحـدة في افغانسـتان (ايسـاف) التـي تضم 140 

الف رجل. 

الافراج عن اربعة اتراك خطفوا قبل ثمانية اشهر
مصرع جندي دنماركي ومقتل21 مسلحا

واعتقال 12 آخرين في أفغانستان

قوات امريكية تقوم بعمليات تفتيش بحثا عن متفجرات في المجمع العسكري الوطني في افغانستان

اعتقال 60 شخصا بمواجهات بين الشرطة 
البريطانية ومجموعة يمينية متطرفة

■ لنـدن ـ ا ف ب: اعلنت الشـرطة البريطانية ان سـتين شـخصا اعتقلوا في لندن 
السـبت بعد حوادث تسببت بها مجموعة يمينية متطرفة نظمت تجمعا على الرغم من 

منع التظاهر الذي فرض بعد اعمال الشغب في البلاد في آب/اغسطس الماضي.
واعلنـت الشـرطة اولا اعتقـال 16 شـخصا «لجنح عدة بينها مشـاجرات والسـكر 
والاخلال بالنظام العام والاعتداء على شـرطي»، في حشـد ضم الف ناشط من رابطة 
الدفاع الانكليزية.  واعتقل 44 شخصا آخرين في حي ايست لندن عندما نزل ناشطون 

في الرابطة من حافلة وتشاجروا مع شبان في الحي، كما ذكرت الشرطة في المساء. 
وقـال زعيم الرابطة سـتيفن لينون في خطاب امام الحشـد في الدغيت في ايسـت 
لنـدن انـه لم يحتـرم امرا بالتقدم الى الشـرطة السـبت بموجب قـرار قضائي مرتبط 

بادانته لاعمال شغب وقعت خلال مباريات لكرة القدم. 
واضاف ان «النتيجة المرجحة هي انهم سـيودعوني السـجن»، مؤكدا انه مسـتعد 
لمخالفـة اي قيـود تفـرض علـى «حقوقـه الديموقراطية فـي الاعتراض على النشـاط 
الاسـلامي».  وتجمـع حوالـى 1500 من المتظاهريـن «المناهضين للفاشـية» قرب تجمع 
اليمن المتطرف في حي وايتشابل بينما يراقب نحو ثلاثة آلاف شرطي التظاهرتين في 

هذا القطاع الذي يضم عددا كبيرا من الاقليات الاتنية. 

عمانيـون  مثقفـون  أدان  أ:  ب  د  ـ  مسـقط   ■
امس الاحد ما أسـموه «اسـتخفاف» الادعاء العام 
العماني بالمثقفين العمانيين، على خلفية ما تلفظ به 
ممثل الادعاء خلال جلسة محاكمة جريدة «الزمن» 

الأسبوع الماضي. 
وكان ممثل الادعاء قد انتقد خلال الجلسة إفراد 
صحيفة «الزمن»، قبل الجلسة بيوم واحد، مساحة 
كبيرة في صفحاتها لمقـالات رأي لكتاب وحقوقيين 
وإعلاميين عمانيين أدانوا فيها المحاكمة واعتبروها 
انتكاسـة لحرية التعبير في عمان، متهما الصحيفة 
بـ»محاولـة تأليـب الـرأي العـام عـن طريـق مـن 

يسمون أنفسهم بالمثقفين». 
وقـال المثقفـون فـي بيـان تلقـت وكالـة الأنباء 
الألمانيـة «د ب أ» نسـخة منـه امس إنه «فـي مقابل 
جهـود ممثلي الادعاء العـام العمانـي ومطالباتهم 

بغلق الصحـف اليومية والمواقع الإلكترونية، يقف 
مثقفـو عمـان وكتابهـا مع كافـة الحقـوق الضامنة 
للحريات الأساسية اقتناعا منهم بأنها هي ما يؤمن 
الإنسـان علـى نفسـه ليبـدع تنمية شـاملة تنهض 

بوطنه وتضمن له حياة كريمة عزيزة». 
وأضافـوا أن «هـذه العقلية المسـتهينة بالثقافة 
والمثقفين هي امتداد لعقلية أمنية تجاوزها التاريخ 
فـي عصرنا الحديث والمعاصر، بـل أن هذه العقلية 
هـي من تحاول أن تقوض بتصرفاتها هذه الثقة في 

دولة المؤسسات والقانون» في عمان. 
وأشـار البيان إلى ما أسـماه «مسلسـل ملاحقة 
المثقفـين (العمانيين) كتابا وصحافيـين وإعلاميين 
في السـنوات الأخيرة وجرجرتهم للمحاكم وتبني 
أي قضيـة ترفـع ضدهـم»، مستشـهدا بقضايا لكل 
من الناشـط الحقوقـي علي الزويدي والشـاعرين 

خميس قلـم وبدريـة الوهيبـي، والقاصـين يحيى 
سـلام المنذري وسـعيد الحاتمي وحمود الشكيلي، 
والصحفيين عاصم الشيدي وزاهر العبري، ومذكرا 
بإغـلاق موقع الحـارة الإلكترونـي وحجب مدونة 
المـدون عمـار المعمـري.  وكان السـلطان قابـوس 
بـن سـعيد قـد أصـدر فـي 28 شـباط/فبراير 2011 
فـي بدايات فتـرة الاحتجاجات العمانية المرسـوم 
السـلطاني رقـم 25 / 2011 الـذي قضى باسـتقلال 
جهاز الادعاء العام، إلا أن مثقفين عمانيين يؤكدون 
أن هذه الاسـتقلالية مازالت بعيدة بعد نحو سـتة 

أشهر من صدور هذا المرسوم. 
ويستشهد المثقفون بقضايا رفعت ضد مسئولين 
نافذين في الدولة لم يحرك لها الادعاء ساكنا، لعل 
أشـهرها البلاغ الـذي تقدم بـه فـي 21آذار/مارس 
الماضـي سـبعة آلاف مواطن عماني، فـي أكبر بلاغ 

من نوعـه في السـلطنة، طالبين من الادعـاء العام 
التحقيق العاجل في أموال الوزراء والمستشـارين 
والمسؤولين سواء الذين على رأس عملهم أو الذين 
تم إعفاؤهـم، للتحقـق مـن الاتهامـات المتنامية في 
أوسـاط المواطنـين العمانيـين بسـرقة المـال العام 
واسـتغلال الوظيفة العامـة لتحقيق مآرب خاصة، 
وهـو البلاغ الـذي حفظه الادعـاء العـام بعد نحو 
عشـرة أيـام بداعي رفعـه من غيـر ذي صفة وعدم 

توجيه التهمة لأشخاص محددين. 
وطالب بيـان المثقفـين العمانيين الادعـاء العام 
بــ «أن يقـدر الاسـتقلالية الكاملة التـي يتمتع بها 
الآن ويكفلهـا له نظـام الدولة الأساسـي ويوظفها 
بحرص للدفاع عن المجتمع والمواطن ولا يسمح لأي 
جهة بالتدخل في شئونه وتوجيهه أو مشاركته في 
وظيفتـه كما حدث في التعديـلات الأخيرة لقانون 

الإجراءات الجزائية» التي صدرت في الثالث أيار/
مايـو 2011 قبـل عـدة أيام فقـط من فـض الأجهزة 
الأمنيـة العمانية للاعتصامـات المطالبة بالإصلاح 
بالقوة.  ويأتي هذا البيان قبيل الجلسة الثالثة من 
محاكمـة صحيفة «الزمن» المقـررة لها يوم الأربعاء 
القادم، والتي يحاكم فيها رئيس تحريرها الشـاعر 
إبراهيم المعمري ومسـئول التحريـر في الصحيفة 
يوسـف الحـاج بتهمـة إهانة كرامـة وزيـر ووكيل 
العـدل العماني علـى خلفية نشـر «الزمـن» لتظلم 
لموظف بالـوزارة يتهمهما فيه ـ أي الوزير والوكيل 

ـ بالتسويف والخداع. 
وأخذت هذه القضية زخما إعلاميا واسعا داخل 
السـلطنة وخارجهـا باعتبارهـا حلقـة جديدة في 
سلسـلة انتهـاكات تعرضـت لها حريـة التعبير في 

عمان في الأشهر الأخيرة. 

دانوا «استخفاف» الجهاز بهم على خلفية محاكمة صحافيين بجريدة «الزمن»

مثقفون عمانيون يطالبون باستقلال الادعاء العام في السلطنة

ـ ا ف ب: اعلـن المتحـدث  ■ طهـران 
باسـم المنظمـة الايرانيـة للطاقـة الذرية 
الاحـد انـه تم وصـل اول محطـة نووية 
ايرانية بنتها روسيا في بوشهر (جنوب) 
بالشبكة الكهربائية الوطنية، بحسب ما 

نقلـت شـبكة تلفزيـون العالـم الناطقـة 
بالعربية.

ان  قائمـي  خـادم  حامـد  واوضـح 
المحطـة التي تبلغ قدرتهـا الانتاجية الف 
ميغـاواط، لا تنتـج فـي الوقـت الراهـن 

سـوى 60 ميغاواط على سبيل الاختبار، 
لتبلـغ  تدريجيـا  قدرتهـا  سـتزيد  لكنهـا 
400 ميغـاواط مـن الان وحتى 12 ايلول/

سبتمبر. 
واضـاف ان «المحطة ربطت بالشـبكة 

 (18,59)  23,29 السـاعة  فـي  الوطنيـة 
السـبت»، موضحـا ان احتفـالا رسـميا 
سينظم في 12 ايلول/سبتمبر عندما تبلغ 

قدرة المحطة 400 ميغاواط. 
وكان العمل في مفاعل بوشـهر بدأ في 
تشرين الثاني/نوفمبر 2010 لكن مشاكل 

تقنية ادت الى تأخر تشغيلها. 
وذكـرت السـلطات الروسـية انـه تم 
في شـباط/فبراير وقف المفاعـل وتفريغ 
وقوده في اطار «عملية تنظيف» مرتبطة 
بحـادث تعرضت له مضخة تبريد. وكان 
اعيـد تشـغيل المحطـة مطلـع ايار/مايـو 
واعلنت وسائل الاعلام انه سيتم وصلها 

بالشبكة مطلع تموز/يوليو. 
ودشـن موقـع بوشـهر وسـط ضجـة 
كبيرة في اواخر اب/اغسطس 2010 بعد 
35 عاما من التجاذبات، فالمشـروع الذي 
اطلقته شركة سيمنز الالمانية العام 1975 
توقف بعد الثورة الاسـلامية العام 1979 
ثم الحرب على العـراق (1980-88) قبل 

ان تستأنفه روسيا في 1995. 
وادت مشاكل تقنية ومالية وسياسية 
لاحقا الى تاخير من حوالى عشر سنوات 
في الجـدول الزمني الاصلـي الذي توقع 

دخول المحطة في الخدمة العام 1999. 
واسـفر هـذا التأخيـر مرارا عـن توتر 
بـين ايـران وروسـيا اذ اتهمـت طهـران 
موسكو بالمماطلة بسـبب ضغوط غربية 

خصوصا اميركية.  

واكد الغربيون على الدوام ان بوشهر 
قـد تسـاعد ايـران علـى تطويـر قـدرات 
نووية عسـكرية قبل الاقـرار بان المحطة 
التـي وضعت تحـت رقابـة تقنيين روس 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تطرح 

تهديد انتشار نووي. 
وتخضـغ ايـران منـذ 2007 لعقوبات 
دولية لشـق اخـر في برنامجهـا النووي 
وهـو تخصيـب اليورانيـوم اذ يتخـوف 
لاغـراض  يسـتخدم  ان  مـن  الغربيـون 
عسـكرية علـى الرغـم مـن نفـي طهـران 

لذلك. 
وهذه العقوبات التـي فرضها مجلس 
الامـن الدولـي الـذي تبنى سـتة قرارات 
والبالسـتية  النوويـة  الانشـطة  دانـت 
لايـران منـذ 2007، تم تعزيزهـا تدريجيا 
مـن قبـل الغربيـين الذيـن فرضـوا منـذ 
صيـف 2010 حظـرا تكنولوجيـا صارمـا 
علـى طهـران ارفـق بحظر نفطـي ومالي 

وتجاري. 
ولـم يمنـع هـذا الحظـر طهـران مـن 
تسـريع انتاج اليورانيوم المخصب ومن 
الاعلان الشـهر الماضي عـن مباحثات مع 
موسـكو لبناء محطات جديـدة.  وايران 
ثانـي دولـة منتجـة للنفـط فـي منظمـة 
اوبك وتملك ثانـي اكبر احتياطي غاز في 
العالـم. وقد اعلنت طهـران نيتها امتلاك 
10 الى 20 محطة نووية مستقبلا بقدرات 

اجمالية تصل الى 20 الف ميغاواط.

وصل محطة بوشهر النووية الايرانية بالشبكة الكهربائية الوطنية
■ باريس ـ رويترز: عاد دومينيك ستروس كان المدير السابق 
لصندوق النقد الدولي الى فرنسا امس الاحد بعد أن تبددت آماله 
الرئاسـية بفعل فضيحة جنسـية هـزت بلاده ليواجه اسـتقبالا 

فاترا من الجمهور وشعورا بالضيق بين حلفائه السياسيين.
ووصل ستروس كان الى مطار رواسي شارل ديجول بباريس 
الساعة السابعة صباحا (0500 بتوقيت غرينتش) مع زوجته آن 
سينكلير. ورافقت الشرطة الزوجين في صالة الوصول ومرا أمام 

كاميرات المصورين الى سيارة كانت في انتظارهما.
وبعد سـاعة وصل سـتروس كان الى شـقته الفاخرة بوسط 
باريس. ولدى مروره وسـط فيض من أضواء كاميرات التصوير 

لوح ستروس كان للصحفيين باسما لكنه لم يدل بأي تعليق.
وتمثـل عودتـه الى منزلـه نهاية لمحنة اسـتمرت ثلاثة أشـهر 
ناضـل خلالهـا لتبرئة سـاحته فـي محكمـة أمريكية بعـد اتهامه 
بمحاولـة اغتصـاب خادمـة في فنـدق بنيويـورك. وتم اسـقاط 

الاتهامات بعد التشكيك في مصداقية الخادمة.
ورحب حلفاء سـتروس كان في الحزب الاشـتراكي باسـقاط 
التهـم الموجهـة للرجل الـذي كان يتصدر قائمة المرشـحين للفوز 
بالانتخابات الرئاسية لعام 2012 لكن الضرر الذي لحق بصورته 

من هذه القضية جعل مستقبله غامضا.
وقال فرانسـوا بوبوني وهو حليـف مقرب منه ورئيس بلدية 
ضاحية سارسـيل بشـمال باريـس التي بنى فيها سـتروس كان 
قاعدته السياسـية كرئيس بلدية أواخر التسـعينات «لا تضعوا 
مزيـدا مـن الضغوط عليـه... انه فـي حاجة لإعادة بناء نفسـه. 
الأمر المهم انه عاد الى فرنسـا. انه يسـتطيع التفكير في المستقبل 

بوضوح أكبر».
وكان معظم داعمي ستروس كان السابقين قد أعلنوا تأييدهم 
إمـا للزعيـم السـابق للحـزب فرانسـوا هولانـد الـذي يتصـدر 
اسـتطلاعات الرأي في الانتخابات التمهيدية للحزب الاشتراكي 

أو منافسه مارتن أوبري.
وقالت وسائل اعلام فرنسية ان من المتوقع أن يدلي ستروس 

كان ببيان في وقت لاحق اليوم.

استقبال فاتر لستروس كان لدى عودته
 الى فرنسا بعد تبرئته من فضيحة جنسية

الشرطة الايرانية تلقي القبض على «متمردي» مسدسات المياه
■ طهران ـ رويترز: بدأت الشرطة الايرانية حملة للتصدي 
لمعــارك الميــاه التي برزت فــي انحاء البلاد باعتقــال عدد من 
الشبان والشابات الذين شاركوا في معارك مسدسات المياه 

التي نظمت مؤخرا.
وذكــرت وكالــة مهر للانباء شــبه الرســمية ان الشــرطة 
داهمت معركة بمسدســات المياه في متنزه في طهران يعتقد 
انها نظمت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة 

واعتقلت العديد من المشاركين.
وقال احمــد رضــا رادان نائب رئيس شــرطة طهران لمهر 
«اعتقلت الشــرطة يوم الجمعة بعض هــؤلاء المتمردين الذين 

كانوا ينوون لعب معارك المياه.»
والاختلاط بين الرجال والنساء غير المتزوجين ممنوع في 
ايران وتذمر المحافظون في الجمهورية الاسلامية من مشاهد 

تبادل عشرات الشباب للرش بالمياه في الاماكن العامة.
ونشــرت عدة مواقع صورا لاناث وذكور مبتلة ملابسهم 
وهم يلقون بالونات المياه ويطلقون مسدسات المياه ويرشون 
المياه على بعضهم بعضا من زجاجات بعدما وردت انباء عن 

تنظيم معارك المياه الاولى في العاصمة قبل بضعة اسابيع.

وانتشــرت المعارك منــذ ذلك الحين في انحــاء البلاد على 
الرغم من تحذيرات السلطات.

وينظــر الى هــذه المعــارك باعتبارها احــدث مظاهر تمرد 
الشباب الايراني على التقاليد الاسلامية.

ويقــول المحافظــون انه يجب القضــاء على معــارك المياه 
لمنع ما يصفونه بافساد الشــباب الايراني الذي يلقى باللوم 
في كثير منــه على «الحرب الناعمة» المتعمــدة من الغرب عبر 

التلفزيون والافلام وموسيقى البوب.
وذكــر موقــع خبر اونلاين ان الشــرطة في مدينة شــيراز 
الجنوبيــة اعتقلت رجلا قالت انــه كان ينظم معارك المياه عبر 
موقع فيســبوك للتواصل الاجتماعي الذي تحجبه السلطات 
الايرانيــة لكــن العديــد من الايرانيــين يتمكنون مــن الدخول 

عليه.
واوردت وكالة مهر ان ســت نساء و11 رجلا اعتقلوا اثناء 
معركة بالمياة في اوائل الشــهر الماضي في بندر عباس المطلة 

على الخليج لكن اطلق سراحهم بعد 24 ساعة.
وقال رادان «اعلنا في وقت سابق ان معارك المياه وانتهاك 

العادات امر ممنوع... ولن تتهاون الشرطة مع ذلك.»

دومينيك ستروس كان

■ باريـس ـ ا ف ب: بـات مـن المؤكـد ان الرئيس الفرنسـي 
السـابق جاك شـيراك لن يحضـر محاكمتـه التي تبـدأ الاثنين 
فـي قضية الوظائف الوهميـة المفترضة في مدينـة باريس بعد 
ان اعلن محاموه السـبت انه «لم يعد يملك القدرة الكاملة على 

المشاركة فيها» بسبب «ضعف ذاكرته» بحسب صهره.
لكن الرئيس الفرنسـي السابق (1995-2007) الذي سيبلغ 
التاسعة والسبعين من العمر في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، 
قال انه يريد بالرغم من كل شيء ان تجري المحاكمة التي سبق 
وتأجلت في اذار/مارس بحسب بيان لمحاميه الذين طلب منهم 
«تمثيله» في الجلسـات من 5 الى 23 ايلول/سبتمبر في محكمة 

الجنح في باريس. 
وسـيعود قـرار البـت في ذلـك الى رئيـس الغرفـة الحادية 

عشرة دومينيك بوت. 
فبامكانـه قبول هـذا الطلب والسـماح بمتابعـة المحاكمة او 
رفـض اجـراء الجلسـات، لكن من شـبه المؤكـد ان شـيراك لن 

يحضر. 
وقد سـلم مستشارو الرئيس السـابق الجمعة بوت «رسالة 

من موكلهم ارفق بها ملفه الطبي». 
وعبر شـيراك في الرسـالة عن «تمنيه في ان تذهب المحاكمة 
حتـى النهاية، ورغبته في تحمل مسـؤولياته حتى وان لم يعد 

يملك القدرة الكاملة على المشاركة في الجلسات». 
وذكرت صحيفة لومونـد ان تقرير طبيب الاعصاب اوليفيه 
ان  يؤكـد  لابيتييه-سـالبيتريير  مستشـفى  مـن  ليـون-كان 
«شـيراك في حالة من الضعف لا تسمح له بالاجابة على اسئلة 

تتعلق بماضيـه». وقد طلبت التقرير زوجته برناديت شـيراك 
وابنته كلود في تموز/يوليو الماضي. 

وقـال فريدريـك سـالا بـارو صهـر شـيراك لوكالـة فرانس 
بـرس ان «حالته الصحية تدهورت منذ بضعة اشـهر، بالفعل، 
وفـي هذه الظـروف لا يمكنـه حضـور المحاكمة حفظـا لكرامته 

وانسانيته». 
واوضح ان الرئيس السابق باتت «تخونه ذاكرته». 

وبحسـب شـخص يـزوره بانتظـام فـان وضعـه الصحـي 
«تدهـور خلال الصيف مع ضعف كبير فـي تموز/يوليو». وقال 
هـذا المصـدر لفرانس بـرس «تخونـه ذاكرته ولم يعد يسـيطر 
علـى كلامـه. هذا لا يعنـي انه يتفوه بـكلام غير مفهـوم لكنه لا 

يملك السيطرة الكاملة على كلامه». 
وصدرت ردود فعل عن عدد من مسؤولي اليمين السبت. 

وقال كريسـتيان جاكوب رئيس كتلة الاتحاد من اجل حركة 
شـعبية فـي الجمعيـة العامة ان جاك شـيراك «يريـد ان تذهب 
محاكمتـه حةى النهاية (...) من غير الوارد ان يتوقف الاجراء 

القضائي». 
وعبـر رئيـس الـوزراء السـابق في عهد شـيراك جـان بيار 

رافاران عن «تأثره» لحالته الصحية. 
وفي اليسار قال جان ميشار بايليه رئيس الحزب الراديكالي 

اليساري انه «غير مؤكد ان تكون هذه المحاكمة ضرورية». 
وشـيراك هو اول رئيس جمهورية سـابق يمثل امام محكمة 
مـع تسـعة متهمين اخريـن بوقائع تعـود الى مطلع تسـعينات 

القرن الماضي عندما كان رئيسا لبلدية باريس. 

وفـي اذار/مـارس الماضي لم يحضر شـيراك بـدء محاكمته 
التي تأجلت بسبب مسألة الاولوية الدستورية. 

وكان شـيراك يحظـى بالحصانة الرئاسـية خلال سـنواته 
الاثنتـي عشـرة فـي الاليزيـه. لكـن محكمـة التمييـز رفضـت 
الاولويـة الدسـتورية في 20 ايار/مايو مما اتـاح اعادة جدولة 

محاكمته في ايلول/سبتمبر. 
وتتضمن القضية شـقين اذ يتعلق ملف اول من القضية التي 
رفعـت في الضاحية الباريسـية نانتير بسـبع وظائف. والملف 

الثاني الذي رفعت قضيته في باريس يتعلق ب21 وظيفة. 
وتراجعـت مدينة باريس عن صفة الادعاء بالحق المدني اثر 
اتفـاق تعويض ابرم في 2010 مع حـزب الاتحاد من اجل حركة 

شعبية وجاك شيراك. 
ووجهـت رابطـة مكافحـة الفسـاد «انتيكور» التـي اتخذت 
صفـة الادعاء بالحـق المدني في قضيـة الوظائـف الوهمية في 
مدينة باريس، السـبت طلبا الى المحكمة لكي يمثل جاك شيراك 

بالفعل كما اعلن محاميها جيروم كارسنتي لفرانس برس. 
وقد رفض شـيراك دوما فكرة وجود «نظام منسق» قائلا ان 

التوظيفات المعنية «مشروعة» و»مفيدة لمدينة باريس. 
ويواجـه شـيراك عقوبـة السـجن عشـر سـنوات وغرامـة 
بمبلـغ 150 الف يورو في التهم المنسـوبة اليـه وهي «اختلاس 
اموال عامة» و»اسـاءة الامانة» و»استغلال منصبه في تحقيق 

مصالح شخصية». 
لكـن النيابـة العامـة رأت خـلال التحقيق عـدم وجود وجه 

لاقامة الدعوى، ويتوقع منطقيا ان تطلب الافراج عنه. 

شيراك لن يحضر محاكمته بسبب تدهور وضعه الصحي
■ كوالالمبـورـ مقديشـو ـ د ب ا ـ ا ف ب: بـدأ 
المشاركون في مؤتمر ينعقد برعاية الامم المتحدة 
لبحـث مسـتقبل الحكومـة الانتقاليـة بالتجمـع 
الاحد في مقديشـو وسـط تدابير امنية مشـددة 

كما افاد مراسل لوكالة فرانس برس.
حركـة  متمـردي  انسـحاب  مـن  وبالرغـم 
الشباب الاسـلامية المتطرفة مؤخرا من العاصمة 
الصوماليـة، ارسـلت قـوة الاتحـاد الافريقي في 
الصومـال (اميصوم) لضمان امـن البرلمان حيث 

ينعقد المؤتمر بحسب مسؤولين. 
واحد اهداف هذا الاجتماع الذي يسـتمر حتى 
الثلاثـاء هو بحسـب الامم المتحدة، رسـم نهاية 
الحكومـة الانتقاليـة التـي اظهـرت عجزهـا عن 
اعـادة لحمة بلاد في حالة حرب اهلية منذ رحيل 

الرئيس محمد سياد بري قبل عشرين سنة. 
ومـن المتوقع ان يضم المؤتمر ايضا مسـؤولين 
من منطقـة بونتلاند التي اعلنـت حكما ذاتيا من 
جانـب واحـد ومـن مناطق اخـرى تتمتع بشـبه 
حكـم ذاتـي. لكن فـي المقابل لن تمثل فـي المؤتمر 
ارض الصومـال (صومالـي لانـد) التـي اعلنـت 
اسـتقلالها من طرف واحد في 1991، ولا متمردي 
حركـة الشـباب الاسـلامية الذين انسـحبوا من 
مقديشـو في السـادس مـن اب/اغسـطس لكنهم 
ما زالوا يسـيطرون على القسم الاكبر من جنوب 

ووسط البلاد. 
وقال النائـب الصومالي محمـد عبدي لوكالة 
فرانـس برس «ان معظـم المشـاركين وصلوا الى 
مقديشـو، بينهم موفدو المناطق الادارية التابعة 
واهلوسـونا-ولجاميكا،  وغالمـودوغ  لبونتلاند 
لكـن هناك قليلا من التأخيـر التقني هذا الصباح 
لان بعض المشاركين لم يصلوا الى مركز المؤتمر. 

ومـن المقـرر بحسـب الامم المتحـدة ان يبحث 
المؤتمر ايضا مسـائل المصالحة الوطنية والادارة 

الرشيدة والاصلاح البرلماني والامن. 
شـيخ  شـريف  الصومالـي  الرئيـس  وعبـر 
احمد لدى زيارته مكان الاجتماع مسـاء السـبت 
تسـوية  بصـدد  «الصومـال  لان  ارتياحـه  عـن 

مشاكلها». 
وفـي خـلال عشـرين عامـا فشـلت اكثـر مـن 
عشـر محاولات لاعادة ارسـاء سلطة مركزية في 
الصومال. ومنذ تشـكيل الحكومـة الانتقالية في 
العام 2004 تعاقب على الحكم رئيسـان وخمسة 

رؤساء حكومة. 
وحالـة الحـرب الاهليـة فـي الصومـال تزيـد 
مـن تفاقـم العواقـب الانسـانية لموجـة الجفاف 
-الاسوأ منذ عقود بحسـب الامم المتحدة- التي 

تجتاح منطقة القرن الافريقي. 
وحوالى نصف التعداد السكاني في الصومال 

المقدر بعشرة ملايين بحاجة للمساعدة وقد تعلن 
الامم المتحدة منطقتـين اخريين في جنوب البلاد 
-جوبا الوسطى والمنخفضة- في حالة مجاعة.

وصل امـس الاحد إلي ماليزيـا جثمان مصور 
تلفزيـون برنامـا نورما فيصل محمـد نور، الذي 
قتـل بالصومـال الجمعـة عندمـا كان فـي مهمـة 

إنسانية. 
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الماليزيـة أن الجثمان 
نقل موشحا بعلم ماليزيا على متن طائرة للقوات 
الجوية الماليزية، حيـث حطت الطائرة بالقاعدة 

العسكرية سوبانج. 
كما نقلت الطائرة كل أعضاء البعثة الإنسانية 
الماليزية وعددهم 54 عضوا بقيادة رئيس النادي 

الأميري لماليزيا عبد العزيز عبد الرحيم. 
ولقـي نـور حتفـه بعـد أن هاجـم أشـخاص 
كان  التـي  الرباعـي  الدفـع  سـيارة  مسـلحون 
الوفد الإعلامي يسـتقلها لتغطية عمليات توزيع 

المساعدات على ضحايا المجاعة بالصومال. 
وكان علـى رأس مسـتقبلي الجثمان وأعضاء 
الماليـزي نجيـب عبـد  الـوزراء  البعثـة رئيـس 

الرزاق. 
يشـار إلى أن القتيل شارك في تغطية عمليات 
الإغاثـة الماليزيـة فـي كل مـن غـزة وباكسـتان 

ونيوزيلاندا. 

ماليزيا تسحب بعثتها الإنسانية من الصومال بعد مقتل مصور تلفزيوني

مؤتمر لبحث المصالحة الوطنية بمقديشو وسط تدابير امنية مشددة
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3 شؤون عربية وعالمية

محاكمة مبارك تدخل في صلب القضية اليوم
 مع بدء الاستماع الى شهود الاثبات

صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي: 

عاشـت العاصمـة اليمنيـة صنعـاء 
أمـس حالة طوارئ وتصعيد عسـكري 
وأمني غير مسـبوق من قبل النظام مع 
تدشين المجلس الوطني لأولى خطوات 
التصعيد الثوري، عبر مسيرات سلمية 

حاشدة شملت مختلف المدن اليمنية.
وقـام النظـام بـردة فاعـل وصفـت 
بـ»الجنونيـة» إثـر القلـق البالغ الذي 
اعتـراه منـذ إعـلان المجلـس الوطنـي 
التصعيـد  مرحلـة  تدشـين  اعتزامـه 
الثوري، والتي انطلقت أمس في أغلب 
المـدن اليمنية، وفـي مقدمتها العاصمة 
صنعـاء، عبر مسـيرات ضخمة تطالب 

بسرعة الحسم الثوري.
وكانـت مسـيرة صنعاء أكثـر وقعا 
المتظاهريـن  رفـع  إثـر  النظـام  علـى 
لهتافـات (يا صنعـاء ثـوري، ثوري.. 
نحو القصر الجمهـوري) والتي قابلها 
أتباع النظام بتصعيد أمني وعسـكري 
، بنشـر أعـداد هائلـة جدا مـن القوات 
الأمنية والعسـكرية في مداخل المدينة 
والشـوارع الرئيسـية فيهـا وبالـذات 
المحيطة بسـاحة التغييـر، التي يرابط 

فيها المعتصمون.
وقد لوحظ رجال الأمن لأول مرة في 
صنعاء يحملون أسلحة ثقيلة وقذائف 
آر بـي جي، وصواريخ محمولة، يعتقد 
أنهـا صواريـخ لو، فـي محيط سـاحة 
التغييـر، فـي خطـوة ربما تنبـىء عن 
اعتـزام النظـام اسـتخدام القـوة ضد 
الاعتصامـات  وفـض  المتظاهريـن، 
أشـهر  سـبعة  نحـو  منـذ  المسـتمرة 
والمصممة على الاستمرار حتى إسقاط 

النظام.
شـرارة التصعيد العسكري من قبل 

قـوات النظـام انطلقت مـن مدينة تعز 
حيـث شـهدت فـي اليومـين الماضيـين 
مواجهـات عسـكرية وقصفا عسـكريا 
كثيفا علـى أحيـاء عديدة مـن المدينة، 
فـي محاولة منهـا لمحاصرة المسـلحين 
القبليـين المناصريـن لشـباب الثـورة 
الذيـن تطوعوا للدفاع وحماية شـباب 
الثـورة من أي هجوم تقـوم به القوات 
الحكومية، خاصة بعد أن قامت القوات 
الحكومية باقتحام ساحة الحرية بتعز 
قبل بضعة أشـهر وإحـراق المعتصمين 

فيها بمن فيهم معتصمون معوقون.
وانطلقت شـرارة التصعيد الثوري 
الشـعبية  الثـورة  شـباب  قبـل  مـن 
أمـس عبر مسـيرات تصعيديـة في كل 
أرجـاء اليمن تطالب بـ(إحلال سـلطة 
الشـرعية الثوريـة) و(إسـقاط بقايـا 
النظـام العائلـي) حسـب شـعاراتها، 
وردد متظاهـرو صنعـاء هتافات لأول 
مـرة تطالـب بمحاكمـة الرئيـس علـي 
صالـح وأبنائـه، كمـا طالبـت «الفئـة 
الصامتة بالانضمام إلى مسيرة الثورة 
الشـعبية والمشـاركة في شرف الحسم 
الثـوري». وانقسـمت مسـيرة صنعاء 
إلـى قسـمين، قسـم منهـا تحـرك مـن 
سـاحة التغيير مرورا بشـارع الستين 
إلى جوار بيت نائـب الرئيس عبد ربه 
منصـور هـادي ثـم عـادوا عبر شـارع 
عشـرين إلـى سـاحة التغييـر، وهـذا 
القسـم تحرك حسـب المسـار المرسوم 
مـن قبل اللجنـة التنظيمية للمسـيرة، 
بينمـا أصـر قسـم آخـر مـن المسـيرة 
علـى مواصلـة التظاهـر نحـو منطقـة 
السـبعين، حيث مقر دار الرئاسة، وهو 
ما قابلته القوات الحكومية والبلاطجة 
المسلحون بالرصاص الحي الكثيف في 
تقاطع شارع السـتين ـ شارع الزبيري 
بمنطقة عصر، حيث سـقط  العديد من 

الجرحى.

ورفعـت الأجهـزة الأمنيـة والقوات 
صالـح  لنظـام  المواليـة  العسـكرية 
الجاهزية إلى أعلى مستوى، في خطوة 
أكـدت العديد مـن المصادر نوايـا ابناء 
عائلـة صالح مـن القيادات العسـكرية 
المتظاهريـن  ضـد  القـوة  اسـتخدام 
بقـوة  الاعتصامـات  فـض  ومحاولـة 
السـلاح، وهي الخطوة التي قد تؤدي 
بالبلـد إلـى خـوض مواجهـات داميـة 

وربما تقود إلى حرب أهلية شاملة.
وعلمـت «القدس العربـي» أن أبناء 
عائلة صالح أبلغوا السفارة الأمريكية 
الأوروبيـة  الدبلوماسـية  والبعثـات 
وكذلك نائـب الرئيس عبد ربه منصور 
هـادي عزمهـم اسـتخدام القـوة ضـد 
المتظاهرين، الذين اعتبروهم متمردين 
علـى الشـرعية، وهـي خطـوة جديدة 
فـي مسـار الثـورة، التـي اعتـرف بها 
صالـح، ودعـا مـرارا الـى الحـوار مـع 
المتظاهريـن وقـوى المعارضة للخروج 

بأقل الخسائر.
وكانـت قوات النظـام قامت بإغلاق 
إلـى  المؤديـة  والمنافـذ  الطـرق  كافـة 
العاصمـة صنعاء من جميـع المدن منذ 
أمس الأول، وعلقت آلاف السيارات في 
مداخـل العاصمة صنعاء، ولم تسـمح 
القـوات الحكوميـة بمـرور أي أحد بما 
فيها جنائز الموتى وسـيارات الحوامل 
الـولادة،  أعـراض  واجهـن  اللواتـي 

وسيارات العرسان.
وانتقـد العديـد مـن الجهـات قيـام 
النظـام بهـذه الخطـوة غير المسـبوقة 
والتـي تتسـبب في مآس إنسـانية ولا 
تحقـق الأغـراض التي مـن أجلهـا قام 
النظـام بتنفيـذ هـذه الخطـوة، والتي 
قـد تـؤدي إلـى نتائـج عكسـية تدفـع 
إلـى  المدينـة  مداخـل  عنـد  بالعالقـين 
الانضمـام إلى شـباب الثـورة انتقاما 

من النظام.

اليمن: تدشين المجلس الوطني لمرحلة الحسم الثوري
يواجه بتصعيد عسكري وانتشار أمني غير مسبوق 

عمان- «القدس العربي»:

أرسـل نائـب رئيـس الـوزراء العراقي الأسـبق طارق 
عزيز رسـالة لكل من جلال الطالبانـي رئيس الجمهورية 
ومسـعود البرازاني رئيس الإتحاد الكردسـتاني رسـالة 
خاصـة طلب منهمـا فيهـا الحفاظ علـى العـراق وحماية 
الأقليات والطوائف مشـددا في الوقت نفسـه على مطلبه 
الشخصي المتمثل بأن يتم تنفيذ حكم الإعدام المقرر بحقه 

بأسرع وقت ممكن.
 وكشـف محامي عزيـز بديع عـارف لـ»القـدس العربي» 
النقـاب عـن مضمـون رسـالتي  موكلـه السـجين للزعيمين 
الكرديـين وقال بـأن الرسـائل التـي أوكل عـارف بإيصالها 
تناولـت العديـد مـن ألملفـات السياسـية والوطنيـة التـي 
تخص الشـعب العراقي وتركز بشـكل خـاص على ضرورة 
تقدم زعماء الشـمال الكردي نظـرا لمصداقيتهما وتجاوزهما 

الطائفيـة بضمانـات تحمـي مواطني العـراق مـن الأقليات 
والطوائف الأخرى.

 وحسـب عـارف الذي يقيـم الأن فـي بغداد وقابـل عزيز 
قبل عدة أيام في سـجنه فالحصة الأكبر من الرسائل تخص 
الشـئون العراقية العامة حيث ركز عزيـز على قلقه من عدم 
توفـر ضمانات كافية لحماية جميع الأقليـات العراقية وقال 
عارف: لم يتحدث عزيزعن المسيحيين حصريا بل عنهم وعن 
المسـلمين السـنة أيضا متمنيا على الطالباني والبرازاني أن 
يتدخلا لتوفير الحماية للمواطنيين العراقيين الذين يمثلون 

الأطراف الأضعف الأن.
 وشـددت رسـائل عزيـز للقـادة الأكـراد علـى دورهمـا 
التاريخـي والوطنـي فـي تجـاوز عقـدة الطائفيـة وعلـى 
جميـع  عنـد  المحترمـة  وسـمعتهما  الشـخصية  فضائلهمـا 
العراقيـين متمنيا عليهما إسـتغلال نفوذهمـا وحصتهما في 

الواقع لضمان حماية الطوائف الأخرى.

■ الخرطـوم - ا ف ب: اعربـت الامم المتحـدة الاحـد عن 
قلقهـا البالغ ازاء تجدد القتال في منطقة حدودية سـودانية 
حيـث تحدثـت تقارير عن نـزوح 16 الف شـخص من مدينة 

واحدة فقط.
وقـال جـورج شـاربنتييه منسـق الشـؤون الانسـانية 
فـي الامم المتحـدة للسـودان انـه «يشـعر بقلق عميـق ازاء 
المواجهـات الاخيـرة فـي ولاية النيـل الازرق» بـين الجيش 
للحـزب  المواليـة  السـابقة  المتمـردة  والقـوات  السـوداني 
الرئيسـي المعارض من الحركة الشـعبية ـ شـمال، حسـبما 

اورد بيان اصدره مكتب الامم المتحدة للشؤون الانسانية. 
وقـال البيـان ان زهاء 16 الف شـخص او ما يقـدر بكامل 
تعداد سكان بلدة كرمك الحدودية فروا الى اثيوبيا المجاورة 

منذ بدء القتال. 
وقد اندلعت اشـتباكات في الدمازين عاصمة ولاية النيل 
الازرق في وقت مبكر الجمعة وسـرعان ما انتشـرت لتشمل 
اجزاء اخرى من الولاية بعد حشد للقوات من جانب الجيش 

السوداني والحركة الشعبية-شمال. 

وجـاءت الاشـتباكات بعـد تحذيرات مـن امتـداد النزاع 
المسـتمر منذ ثلاثة اشـهر في ولاية جنـوب كردفان المجاورة 
ليتجاوز الحدود الدولية الى دولة جنوب السودان المستقلة 

مؤخرا عن الخرطوم. 
وتعـد ولايتـا النيـل الازرق وجنوب كردفان مـن المناطق 
الحدوديـة المقسـمة عرقيـا بـين شـمال السـودان وجنـوب 

السودان. 
وقالـت الحركةالشعبية-شـمال ان الجيـش السـوداني 
قصف كرمك الجمعة ما اسفر عن مقتل امرأتين وطفل وتدمير 

الخزان الرئيسي للمياه ليحرم المدنيين من مياه الشرب. 
يذكر ان بلدة كرمك استخدمها الجيش السوداني كحامية 
عسكرية لقواته خلال الحرب الاهلية الطاحنة التي استمرت 
عقودا بين الخرطوم والمتمردين الجنوبيين السـابقين والتي 
شـاربنتييه  وحـث    .2005 العـام  السـلام  باتفـاق  انتهـت 
الجانبـين الاحـد على «انهاء القتال فورا والسـعي لتسـوية 
النزاعات عبر الوسائل السلمية للحيلولة دون سقوط مزيد 

من القتلى وتمكين النازحين من العودة الى ديارهم». 

اوقفـت  ب:  ف  ا   - الخرطـوم    ■
سـبعة  الاحـد  السـودانية  السـلطات 
الشعبية-شـمال  الحركـة  قيـادات  مـن 
دارفـور  غـرب  ولايـات  فـي  السـودان 
والجزيـرة وسـنار والولاية الشـمالية، 
بعـد ان كانت اقفلت مكاتـب هذه الحركة 

في كافة الاراضي السودانية.
وقـال محمـد المعتصم حاكـم القيادي 
فـي الحركـة الشـعبية شـمال السـودان 
لفرانـس بـرس «مسـاء امس (السـبت) 
اتصلت سلطات الامن بسبعة من قيادات 
الحركة الشعبية شمال السودان وطلبت 
منهم الحضور الى مكاتب جهاز الامن في 
المـدن الموجوديـن فيها عند التاسـعة من 
صباح الاحد، وهـم لا يزالون يخضعون 

للتحقيق داخل مكاتب جهاز الامن». 
اغلقـت  الامنيـة  السـلطات  وكانـت 
السـبت مقـار الحركـة الشـعبية شـمال 
السودان في العاصمة الخرطوم وابلغت 
ان  فيهـا  الموجوديـن  الحركـة  اعضـاء 
نشاط الحركة الشـعبية شمال السودان 
محظـور لانهـا حـزب غيـر مسـجل لدى 

الدوائر الرسمية المختصة. 

ويلزم قانون الاحزاب السودانية بان 
يسـجل كل حزب لـدى مسـجل الاحزاب 
وهـو جهـاز يعينـه رئيـس الجمهوريـة 

السوداني. 
وكان محمـد معتصـم حاكـم اعلن في 
وقت سـابق انـه توجه الى مقـر الحركة 
الشـعبية فـي الخرطـوم مسـاء السـبت 
ووجـد عناصر امن «ابلغونـي ان مكاتب 

الحركة في شمال السودان اغلقت». 
بالمسـؤولين  الاتصـال  تعـذر  وقـد 
السـودانيين الحكوميين للاستفسار عن 
هذا القـرار، لكن الخرطـوم مصممة على 
تعزيـز سـلطتها في الشـمال بعـد اعلان 
الجنوب رسـميا استقلاله في التاسع من 

تموز/يوليو. 
كمـا اعلـن مسـؤول آخـر فـي الحركة 
طالبـا عـدم كشـف هويتـه ان عـددا من 
ضبـاط الامن ابلغـوه بان كل نشـاطات 
الحركـة منعت فـي الشـمال «لان الحزب 

غير قانوني على حد قولهم». 
واعلن البشـير الجمعة حال الطوارئ 
السـودانية  الازرق  النيـل  ولايـة  فـي 
علـى الحدود مـع دولة جنوب السـودان 

المستقل حديثا بعد مواجهات بين الجيش 
السـوداني وقوات الحركة الشعبية فرع 

الشمال. 
والحركـة الشـعبية هي الحـزب الذي 
قاتل الحكومة المركزية في الخرطوم اثناء 
الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب من 
1983 الـى 2005، والتـي انتهـت بتوقيع 

اتفاق السلام الشامل في 2005. 
وقـد شـارك شـماليون في القتـال مع 
الجنوب على الرغم من انتمائهم لشـمال 
السـودان.  واصبـح جنـوب السـودان 
دولـة مسـتقلة اعتبـارا مـن التاسـع من 

تموز/يوليو 2011. 
الحكومـة  بـين  مواجهـات  وتـدور 
السـودانية ومتمرديـن تابعـين للحركة 
الشـعبية شـمال السـودان فـي ولايتـي 
جنوب كردفان والنيل الازرق المتاخمتين 

لجنوب السودان. 
وكان الرئيـس البشـير عـزل الجمعة 
رئيس الحركة الشـعبية شمال السودان 
مالك عقار مـن منصب والي النيل الازرق 
بعـد بـدء القتـال فـي الولايـة الخميـس 

الماضي. 

محامي طارق عزيز: بعث رسالة الى الطالباني
والبارزاني لتسريع تنفيذ الحكم باعدامه

الامم المتحدة تبدي «قلقها الشديد» ازاء 
تجدد اعمال العنف في السودان

توقيف سبعة من قيادات الحركة الشعبية
 شمال السودان بعد اقفال مقراتها

■ القاهـرة - ا ف ب: تدخل محكمة 
جنايات القاهرة التـي تحاكم الرئيس 
السـابق حسـني مبـارك منـذ الثالـث 
مـن اب/اغسـطس الماضـي فـي صلـب 
الموضوع الاثنين مع بدء الاسـتماع الى 
شـهود الاثبات حـول دور القناصة في 
قتـل متظاهرين خـلال الانتفاضة التي 
اطاحت بمبـارك في 11 شـباط/فبراير 

الماضي.
المتهـم بقتـل  ويحاكـم مـع مبـارك، 
متظاهريـن وبالفسـاد المالـي، نجـلاه 

علاء وجمال المتهمان بالفساد المالي. 
كما يحاكم في القضية نفسـها وزير 
العادلـي  حبيـب  السـابق  الداخليـة 
وستة من معاونيه وهم متهمون جميعا 
الرصـاص  باطـلاق  الاوامـر  باصـدار 

الحي على المتظاهرين. 
وقالت صحيفـة الاهـرام الحكومية 
الاحد ان المحكمة «ستسـتمع الى اربعة 
مـن شـهود الاثبات بمـن فيهـم رئيس 
جهاز الاتصالات بـادارة الامن المركزي 
التابعـة  الشـغب  مكافحـة  (قـوات 
لـوزارة الداخليـة المصريـة) وضبـاط 
غـرف العمليـات بقطاع الامـن المركزي 
مـن  بـه  ادلـوا  مـا  بشـأن  لمناقشـتهم 
معلومـات في التحقيقات امـام النيابة 
مـن ان الجهة الوحيـدة التي يوجد بها 
قناصـة هي جهـاز مباحث امـن الدولة 
وتحصـل على الامر المباشـر مـن وزير 

الداخلية». 
واضافت الصحيفة ان احد المحامين 
عـن المدعين بالحـق المدني تقـدم ببلاغ 
الـى النائب العـام عبد المجيـد محمود 
ضـد السـفارة الامريكيـة و22 ضابطـا 
يتهمهم بالتورط في دهس المتظاهرين 

اثناء الانتفاضة. 
تحمـل  لسـيارات  صـور  وكانـت 
لوحـات ديبلوماسـية التقطـت وهـي 
تدهـس المتظاهريـن عمـدا فـي وسـط 
القاهـرة فـي الثامـن والعشـرين مـن 
كانون الثاني/يناير الماضي وهو اليوم 
الذي عرف بــ «جمعة الغضب» والذي 
شـهد اعنف واقسـى اعمـال القمع ضد 

المتظاهرين. 
بعـد  الامريكيـة  السـفارة  واكـدت 
اطاحة نظام مبارك ان السـيارات التي 
ظهرت فـي الصـور تابعـة لهـا بالفعل 

ولكنها سرقت من مرآبها. 
ووصل الى القاهـرة بعد ظهر الاحد 
ثلاثـة محامـين كويتيين للمشـاركة في 

الدفاع عن الرئيس المصري السابق. 
المحامـين  فريـق  رئيـس  وصـرح 
الكويتيـين فيصل العتيبـي إن «اللغط 

الإعلامي الذي سـبق حضورنا بشـأن 
صعوبة الحصول على تصريح بدخول 
المحامـين  عـدد  قلـص  المحكمـة  قاعـة 
الكويتيين الى خمسة فقط» مشيرا الى 
ان اثنين من زملائه سـيصلان في وقت 

لاحق الاحد الى العاصمة المصرية. 
واضـاف «نتوقـع ان نتمكـن خـلال 
سـاعات من إنهاء الإجراءات الخاصة 
بإصـدار تصاريح الدخول ونحن نعلم 
كل الإتهامـات الموجهـة إلـى الرئيـس 
السـابق وننتظر المشـاركة فـي الدفاع 
لعـرض طلباتنا أمـام هيئـة المحكمة»، 

رافضا الإفصاح عن هذه الطلبات. 
وتابع «نحن مستعدون للعمل مع كل 
فريق الدفاع سـواء الأصلي أو المتطوع 
من أجل هدف واحـد وهو إثبات براءة 

الرئيس السابق». 
المحامـين  فريـق  ان  العتيبـي  واكـد 

الكويتيين جاء «لرد الجميل لمبارك». 
وقـال «إن الفضـل للـه فـي تحريـر 
الكويت من الغزو العراقي (عام 1990) 
ثم للارادة الشـعبية والجيش المصري 
ثم قائـده الأعلى حسـني مبـارك لذلك 
أتينـا مـن أجـل رد الجميـل لـه ونحن 

نحتـرم ونقدر الشـعب المصـري الذي 
يرتبط بعلاقات قوية ومتينة مع شعب 
الكويت ونحـن لا نتدخل في أي شـأن 

داخلي في مصر». 
اليـوم  المصـري  صحيفـة  ونقلـت 
المسـتقلة الاحـد عـن وزير العـدل عبد 
العزيـز الجنـدي ان «من حـق المحامين 
الكويتيـين الترافع امام المحكمة شـرط 
وزارة  مـن  تصريـح  علـى  حصولهـم 

العدل واعتماد توكيلاتهم رسميا». 
واضاف ان الـوزارة «لم تتلق حتى 
الان اي طلبـات» من محامـين كويتيين 
لحضور المحاكمة. واشـارت الصحيفة 
يتيـح  لا  قـد  الوقـت  ضيـق  ان  الـى 
للمحامـين الكويتيـين الحصـول علـى 

تصريح قبل جلسة الاثنين. 
وبعد جلستين اجرائيتين في الثالث 
اب/اغسـطس  مـن  عشـر  والخامـس 
الماضـي، قـرر رئيـس محكمـة جنايات 
القاضـي احمـد رفعـت ضـم  القاهـرة 
قضيـة العادلـي ومعاونيه الـى قضية 
مبـارك ومحاكمتهمـا معـا ابتـداء مـن 
جلسـة الاثنين مسـتجيبا بذلـك لمطلب 
رئيسـي مـن مطالـب هيئة الدفـاع عن 

المدعين بالحق المدني اي اسر الضحايا 
والمصابين. 

البـث  وقـف  القاضـي  اعلـن  كمـا 
التلفزيوني لجلسـات المحاكمة «حفاظا 
على الصالح العام» وهو قرار اسـتقبل 

باستحسان عام. 
ويواجه مبارك والعادلي ومعاونيه 
السـتة احكامـا بالاعـدام اذا مـا ثبـت 
باطـلاق  اوامـر  اصدارهـم  بالفعـل 
المتظاهريـن  علـى  الحـي  الرصـاص 
لقتلهـم اثنـاء الانتفاضـة التـي بـدأت 
فـي 25 كانـون الثاني/ينايـر الماضـي 
واستمرت 18 يوما قبل ان يعلن مبارك 
تنحيه وتسليم السلطة للجيش في 11 

شباط/فبراير. 
وقتل قرابة 850 شـخصا، غالبيتهم 
اصيـب  كمـا  الشـباب،  مـن  العظمـى 
اكثـر مـن سـتة الاف خـلال الانتفاضة 
المصريـة.  وحضـر مبـارك (83 عامـا) 
جلستي المحاكمة السابقتين على سرير 

طبي نقال. 
واضافة الـى «القتل العمـد» يواجه 
مبـارك اتهامـا بقبـول «عطيـة» ممثلة 
ب5 فيـلات قيمتها تزيد عـن 39 مليون 

جنيـه (6,55 مليـون دولار) في مدينة 
شـرم الشـيخ من رجل الاعمال حسـين 
سـالم، الـذي يحاكـم غيابيا فـي نفس 
القضيـة، مقابـل منحه مسـاحة كبيرة 
مـن «الاراضي فـي اكثر المناطـق تميزا 
في شـرم الشـيخ (..) واسـناد امر بيع 
المصـري  الطبيعـي  الغـاز  وتصديـر 
لاسـرائيل بسـعر ادنى بكثير من سعر 
السـوق الـى شـركة البحـر المتوسـط 
التي يمثلها (حسـين سالم) ويستحوذ 
على معظم اسـهمما» مـا ادى الى اهدار 

للاموال العامة. 
اب/اغسـطس،  مـن  الثالـث  ومنـذ 
يقيم مبـارك بناء على قرار من القاضي 
احمد رفعت فـي المركز الطبـي العالمي، 
وهو مستشـفى تابع للقوات المسـلحة 

ومفتوح للمدنيين في شرق القاهرة. 
الحبـس  قيـد  وضـع  مبـارك  وكان 
الاحتياطي في مستشـفى شرم الشيخ 
فـي نيسـان/ابريل الماضـي وظل هناك 

حتى بدأت محاكمته. 
اما جمال وعلاء مبارك فتم حبسهما 
احتياطيـا منـذ نيسـان/ابريل الماضي 

في سجن مزرعة طره بالقاهرة. 

مصر تعتقل ستة إيرانيين حاولوا 
السفر لأوروبا بجوازات مزورة 

وصول 174 فلسطينيا 
إلى القاهرة في طريقهم إلى غزة 

منظمة حقوقية تحذّر من تحوّل اليمن
 إلى حرب أهليه يديرها العسكر

■ القاهـرة  -د ب أ: ألقـت سـلطات 
مطار القاهرة الأحد القبض على سـتة 
إيرانيين حاولوا السـفر إلـى بريطانيا 
حصلـوا  مـزورة  فرنسـية  بجـوازات 
عليها مـن تركيا مقابل ألفـي دولار لكل 

فرد. 
وقالـت مصـادر في المطار إنـه أثناء 
إنهاء إجراءات سـفر ركاب طائرة «بي 
إم آي « المتجهة إلى لندن اشـتبه الأمن 
في سـتة ركاب يحملون جوازات سفر 

فرنسية . 
أنـه بفحـص الجـوازات  وأضافـت 
نـزع  طريـق  عـن  مـزورة  أنهـا  تبـين 

الصورة الأصلية ووضع صور الركاب 
السـتة حيـث اعترفوا بأنهـم يحملون 
الجنسـية الإيرانيـة وكانـوا يسـعون 
لدخول أوروبا من خلال جوازات سفر 
فرنسية حصلوا عليها خلال تواجدهم 

في تركيا. 
وتبـين أن الـركاب وصلـوا مـن 
تركيـا قبل يومين فـي رحلة طيران 
شـارتر إلـى مطار بـرج العرب وتم 
العثـور علـى جوازاتهـم الإيرانية 
تحريـر  وجـرى  حقائبهـم  داخـل 
محضـر لهـم وترحيلهـم مـن حيث 

أتوا. 

■ القاهـرة ـ د ب أ: اسـتقبل مطـار 
القاهرة الأحد 174 فلسطينيا من أهالي 
غـزة قادمـين من الخـارج فـي طريقهم 
لدخـول القطـاع عـن طريق منفـذ رفح 
البـري الذي واصلت مصر فتحه لليوم 
الثانـي بعـد غلقـه خـلال أجـازة عيـد 

الفطر. 
صرحت مصادر مسئولة بالمطار بانه 
من بين الفلسطينيين 87 معتمرا وصلوا 
على رحـلات مصر للطيران بعد أدائهم 
مناسك العمرة بينما وصل الباقون من 
مختلف دول العالم حيث تم الإشـراف 
بالتعـاون مـع السـفارة الفلسـطينية 

لدى مصر على نقلهم داخل قافلتين إلى 
معبر رفح البري. 

 82 نقـل  تم  إنـه  المصـادر  وقالـت 
فلسـطينيا من معبـر رفح إلـى المطار 
للسفر إلى عدة دول عربية وأوروبية 
بعـد قضـاء أجازاتهـم الصيفيـة فـي 
قطاع غـزة في بداية سـفر الآلاف من 
بـدول  أعمالهـم  إلـى  الفلسـطينيين 
الخليـج وأوروبـا حيـث تم تقديم كل 
المسـاعدات اللازمة لهم ومسـاعدتهم 
علـى  سـفرهم  إجـراءات  إنهـاء  فـي 
عـدد مـن رحـلات الطيـران المصرية 

والعربية. 

حـذّرت  اي:  بـي  يـو  صنعـاء-   ■
تحـول  مـن  الأحـد،  حقوقيـة  منظمـة 
اليمن إلى حرب أهلية تديرها الأطراف 
العسـكرية بعد أن لجأوا إلى اسـتيراد 
المزيـد مـن الأسـلحة، وأدانـت المنظمة 
محاولـة أي طرف عسـكري السـيطرة 

على مقاليد الحكم في اليمن.
وقالت منظمة (هـود) الحقوقية في 
بيـان اليـوم، إن «المنظمـة وهـي تـرى 
أصابع أطراف الصراع العسـكري على 
الزنـاد، تحذر الجميع من أن الحرب لن 
تجعل مـن أي طـرف قوة مسـيطرة أو 
تعيـده أو توصلـه إلى الحكـم بقدر ما 
ستجعل من قيادات الأطراف العسكرية 

أمراء حرب يبحثون عن مخابئ تقيهم 
من نيران بعضهم البعض في حرب لن 
يسـتفيد منهـا سـوى مصانع السـلاح 

وسماسرته».
وناشـطي  اليمـن  «عقـلاء  ودعـت 
المجتمع المدني ومنظماته ودعاة حقوق 
الإنسان ورجال القانون والعلماء وكل 
أبناء الشعب اليمني وفئاته، إلى العمل 

معا ضد الحرب حقناً لدماء اليمنيين».
وأدانت المنظمة إسـتمرار روسيا في 
تصدير السلاح لليمن، داعية إياّها إلى 
إيقـاف تصديره واعتبرت أن «روسـيا 
شـريكة في قتـل أبناء الشـعب اليمني 

وتدمير بنيته التحتية».

حسني مبارك في قفص الاتهام اثناء الجلسة الماضية

■ أسوان  - رويترز: اقتحم مئات المحتجين النوبيين يوم 
الأحد مبنى محافظة أسوان في أقصى جنوب مصر وأشعلوا 
فيه النار وقطعوا الطريق الرئيسـي المواجه للمبنى بمدينة 

أسوان عاصمة المحافظة.
ويقـول المحتجـون إن 30 نوبيا اختارهم محافظ أسـوان 
مصطفى السـيد لحضور اجتماع سيعقد في غضون أيام مع 
رئيس مجلس الوزراء عصام شرف لا يمثلون كل النوبيين.

ويقولون إنهم يخشون ألا يصر المدعوون للاجتماع على 
إعادة تهجير النوبيين إلـى ضفاف بحيرة ناصر التي غطت 

مياهها قراهم بعد بناء السد العالي.
وكانـت الحكومـة قد قامـت بتهجيـر ألـوف النوبيين من 
قراهم قبل بناء السد في الستينات الذي يستخدم في توليد 

الكهرباء وحماية البلاد من الفيضانات.
وحاصرت قوات من الجيش مبنى المحافظة بعد أن أخلته 
مـن المحتجين والموظفين. وأتت النار علـى أجزاء من الطابق 

الأرضي بالمبنى وأجزاء من بوابته الرئيسية.
وهتـف المحتجـون «مش هنمشـي هـو يمشـي» مطالبين 
باستقالة المحافظ. واعتصم أمس السبت نحو مئة من عمال 
النظافة بمدينة إدفو في المحافظة لأكثر من ساعة على شريط 

السكة الحديد المؤدي إلى أسوان مطالبين بزيادة الأجور.
ومنذ أطاحت انتفاضة شـعبية بالرئيس السابق حسني 
مبـارك في شـباط/ فبراير تشـهد مصـر احتجاجـات فئوية 
أكثرها للمطالبـة بزياة الأجور وتحرير عقـود عمل دائم مع 

الجهات التي يعملون بها و تحسين ظروف العمل.

■ القاهـرة - يو بي اي: قطع عشـرات من العاملين 
الغاضبـين، اليـوم الأحـد، شـارعاً رئيسـياً بمحافظة 
الجيـزة احتجاجاً على مقتل زميلة لهـم أثناء عبورها 

الطريق.
وأفـاد شـاهد عيـان ليونايتد بـرس انترناشـونال 
إن عشـرات العاملـين بــ «مجلـس الدولـة» المصـري 
تجمهـروا بشـارع مـراد الرئيسـي بمحافظـة الجيزة 
مردّديـن هتافات ضـد وزارة الداخليـة لإهمالها وضع 
علامات تحذيرية لمرور السـيارات والمشـاة أمام مبنى 
المجلـس، وتجاهل رجال شـرطة المرور تنظيـم عملية 
ب فـي مقتل الموظفة «أسـماء  المـرور بالشـارع ما تسـبَّ

العشري» بدهسها بسيارة مسرعة. 

وقـال الشـاهد إنـه أثنـاء عبـور الموظفـة الشـارع 
هـة إلى مبنـى «مجلس الدولة» حيـث مقر عملها  متوجِّ
ـع زملائهـا قاطعـين  صدمتهـا سـيارة مسـرعة فتجمَّ
الشـارع الحيـوي الـذي يتواجـد بمحيطـه عـدداً من 
المصالح الحيوية أهمهـا مديرية أمن الجيزة فضلا عن 

السفارات الفرنسية والسعودية والإسرائيلية.
يُذكـر أن قطـع الطـرق والشـوارع الرئيسـية بـات 
ل ظاهرة على الساحة المصرية، منذ حالة الفلتان  يشكِّ
الأمنـي الذي صاحـب الثـورة المصرية فـي 25 يناير/
كانـون الثانـي الماضـي، ويهـدف إلى حمـل الحكومة 
على تنفيـذ مطلب معين أو التعبير عـن رفض قرار من 

القرارات. 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد المتحـدث الرسـمي باسـم وزارة 
الخارجيـة المصرية المستشـار عمرو رشـدي أن جولة وزير 
الخارجية محمـد كامل عمرو الأوروبية تأتـي لدعم التوجه 
الفلسـطيني إلـى الأمم المتحـدة للحصـول علـى العضويـة 

الكاملة. 
وتأتـي هـذه التصريحـات قبـل توجـه وزيـر الخارجية 
محمد كامل عمرو إلى بلغراد للمشـاركة في الاحتفالية التي 
تنظمها حركة عدم الانحياز بمناسبة الذكرى الخمسين على 
إنشـائها وبـدء جولة أوروبيـة تضـم أيضا زيـارة لدولتي 

التشيك وبولندا. 
وقـال رشـدي للصحفيـين إن الاتحـاد الأوروبـي يحاول 
حاليـا صياغـة سياسـة موحـدة لـم تكتمـل ملامحهـا بعـد 
حـول هذا التوجـه، لافتا إلى أن مصر تسـعى إلـى أن تكون 

هـذه السياسـة أقرب ما يمكـن للمصالح المصريـة والعربية 
والإسلامية. 

وأكـد رشـدي أن الجولـة تهـدف بصـورة أساسـية إلـى 
محاولة إقناع الجانب الأوروبي بتأييد المسـعى الفلسطيني 
فـي الأمم المتحدة عـن طريق التأكيد على أن هذا المسـعى لم 

يكن ليجري إذا كانت عملية السلام مستمرة. 
وقال:»مـا جعلنا نتوجه إلى الأمم المتحدة هو توقف 
عمليـة السـلام»، مشـيرا إلـى أن الجانـب الأوروبـي 
يجـب أن يـدرك هـذا لأن هنـاك أطـراف أوروبية حتى 
هـذه اللحظـة لا ترى هـذا البعـد، وبالتالي فـإن المهمة 
المصرية تنصـب على تأمين الصـوت الأوروبي الموحد، 
وإذا لـم يكن هذا الأمر ممكنـا فتأمين أكبر عدد ممكن من 

الأصوات الأوروبية. 

محتجون نوبيون يشعلون النار
في مبنى محافظة اسوان ويقطعون طريقا 

غاضبون يقطعون شارعا حيويا
احتجاجا على مقتل زميلة لهم

متحدث: جولة وزير خارجية مصر الأوروبية
 لدعم التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة 
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■ نيقوسـيا ـ عمـان ـ وكالات: افـاد 
ناشطون حقوقيون ان العمليات الامنية 
التي تقوم بها السلطات السورية الاحد 
اسـفرت عـن مقتل 14 شـخصا فـي عدة 

مدن في وسط وشمال غرب سورية.
واوضح الناطق الرسمي باسم لجان 
التنسـيق المحلية في سورية عمر ادلبي 
ان «8 شـهداء سـقطوا في كرناز بالقرب 

من مدينة محردة (وسط)». 
غـرب)،  (شـمال  ادلـب  ريـف  وفـي 
اضـاف ادلبـي ان «اثنـين قتلا فـي خان 
شـيخون وثلاثة فـي تحتايا وشـخصا 
في جبالا كما توفيت سـيدة في سـراقب 
قيامهـا  اثنـاء  الامـن  قـوات  برصـاص 

بعمليات امنية». 
واضـاف «كمـا قتـل شـخص عندمـا 
اطلق رجـال الامن النار علـى حافلة في 

مدينة ادلب». 
وكانـت حصيلة سـابقة اشـارت الى 
مقتـل اربعـة اشـخاص خـلال عمليـات 

امنية في سورية. 
«العمليـات  ان  الـى  ادلبـي  واشـار 
الامنية في المنطقة (شمال غرب سورية) 
كانت تهدف الى البحث عن المدعي العام 
في مدينة حماة (وسط) عدنان بكور». 

وكان المدعـي العـام فـي مدينة حماة 
عدنان بكور اعلن اسـتقالته من منصبه 
عبر شريط مصور احتجاجا على اعمال 
القمـع في سـورية «في ظل نظام الاسـد 

وعصابته». 
الا ان وكالة الانباء الرسـمية (سانا) 
التـي اوردت الاثنـين نبـأ اختطافه على 
يـد «مجموعـة مسـلحة» اثنـاء توجهه 
الى عمله، نقلـت عن محافظ حماة انس 
الناعـم ان «بكور اجبـر من قبل خاطفيه 
على تقديم معلومات كاذبة لطالما سـعت 

حـول  لترويجهـا  الفضائيـة  القنـوات 
تصفيـة مواطنين في حماة ضمن اهداف 

الحملة الاعلامية ضد سورية». 
كمـا نقلت عن مسـؤول اخـر ان هذه 
الاعترافات «انتزعـت منه تحت التهديد 
وقـوة السـلاح»، معتبـرا انهـا «محض 
افتـراءات فبركتها المجموعات الارهابية 
المسلحة التي نفذت عملية الاختطاف». 

يأتـي ذلـك فيما نقلـت وكالـة الانباء 
الرسـمية (سـانا) عـن مصدر عسـكري 
مسـؤول ان «مجموعة ارهابية مسـلحة 
فتحـت نيران اسـلحتها الرشاشـة عند 
الساعة السابعة (4.00 ت غ) على باص 
مبيـت يقـل عـددا مـن الضبـاط وصف 
الضبـاط والعاملـين المدنيـين التابعـين 
لاحـدى رحبـات الاصـلاح بالقـرب من 

محردة (وسط)». 
اسـفر  الكمـين  ان  المصـدر  واضـاف 
عـن «استشـهاد ضابـط وخمسـة صف 
ضباط وثلاثة موظفـين مدنيين يعملون 
فـي الرحبة واصابـة 17 اخرين بجروح 

مختلفة بعضها خطرة». 
واوضـح المصـدر ان «دوريـة امنيـة 
قامـت بملاحقة القتلة علـى طريق حماة 
(وسـط) الغـاب (شـمال غـرب) حيـث 
جـرى اشـتباك مسـلح مـع اربعـة مـن 
الارهابيين»، مشـيرا الى «ان الاشـتباك 
اسـفر عن جـرح احـد عناصـر الدورية 
الامنيـة ومقتل ثلاثة مسـلحين واصابة 

الرابع بجروح خطرة». 
وتشـهد سـورية حركـة احتجاجات 
واسـعة منذ منتصف اذار (مارس) ادى 
قمعها من جانب السلطة الى مقتل 2200 

بحسب حصيلة لمنظمة الامم المتحدة. 
وتتهم السـلطات «جماعـات ارهابية 
مسلحة» بقتل المتظاهرين ورجال الامن 

في عملية تهدف للبحث عن المدعي العام في مدينة حماة عدنان بكور

14قتيلا خلال عمليات امنية في مدن سورية عدة

سوريون يتظاهرون ضد نظام الاسد في بوخارست

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
أدانـت المحكمة العسـكرية الدائمة برئاسـة العميد 
الركن نـزار خليل، العضو القيادي في التيار «الوطني 
الحر» المقـرب من رئيـس التيار النائب ميشـال عون، 
العميـد المتقاعـد فايـز كـرم بجـرم التعامل مـع العدو 
الإسرائيلي سـندًا للمادة 278 عقوبات، وحكمت عليه 
بالسجن ثلاث سنوات خُفضت إلى سنتين مع الأشغال 
الشاقة مع تجريده من حقوقه المدنية، بالإضافة إلى أنّ 
الحكم قضى أيضا بإنزال عقوبة الأشـغال الشاقة مدة 
خمس عشرة سـنة خُفضت إلى عشر سـنوات بالمدان 

الآخر بالتعامل مع العدو الإسرائيلي إلياس كرم.
وسـبق الحكـم مرافعـات لهيئـة الدفـاع المكلفة من 
قبـل «التيـار الوطنـي الحـر» لم تخـل من تهجـم على 
فـرع «المعلومات» في قـوى الأمن الداخلي والتشـكيك 
بمصداقيـة تحقيقاتـه ومهنيـة أدائـه. ومـا أن انتهـت 
جلسـة النطـق بالحكـم التـي اسـتغرقت طيلـة نهـار 
السـبت وانتهت قرابة التاسـعة والنصف من مسائه، 
حتـى انبرى عدد من النواب في التيار «الوطني الحر» 
إلى إطلاق سلسة مواقف تعرضت للمحكمة العسكرية 
الدائمـة تشـكيكًا وتشـهيرا واتهامـا بالتآمـر وانعدام 
النزاهة والموضوعية العدلية، وكان أول المصرحين إثر 

إدانة العميل فايز كرم عضو تكتل «التغيير والإصلاح» 
النائـب إبراهيـم كنعـان الـذي وصـف من أمـام قاعة 
بـ»الباطـل»،  حكمهـا  الدائمـة  العسـكرية  المحكمـة 
ملوحًـا بتداعيات سياسـية لهذا الحكم «لا سـقف فيها 
للتحالفـات»، ومؤكدًا في المقابـل توجه فريق المحامين 
عـن كـرم إلى تمييـزه وبـدا واثقًا مـن أنّ «هـذا الحكم 
سـيتغيّر» فـي محكمـة التمييـز حيث سيسـعى فريق 
الدفـاع إلـى تخفيض مدة الحكم لتصـل للإكتفاء بمدة 
توقيف كرم التي بلغت حتى تاريخ صدور حكم إدانته 

13 شهرا. 
ومـن علـى شاشـة «Otv» التابعة للجنـرال عون 
والتـي واكبـت الحـدث بسلسـلة إتصالات مـع نواب 
التيـار «الوطنـي الحـر»، أعلن عضـو تكتـل «التغيير 
والإصلاح» النائب زياد أسـود «سقوط هذه المحكمة»، 
ووصف محاكم لبنان بأنها «محاكم عشوائية ومحاكم 
اللامبالاة لا بحقوق الناس ولا بهيبة القضاء»، وشكك 
في هـذا السـياق «بـكل إجـراءات المحكمة العسـكرية 
والتحقيقـات التي تجريهـا الأجهزة الأمنيـة والعدالة 
فـي لبنـان»، متهمًـا القضـاء فـي لبنـان بأنـه يمارس 

«عدالة قطاع الطرق».
وفي المقابـل، علّق عضو تكتل «لبنـان أولاً» النائب 
عقـاب صقـر على الحكـم الصـادر بحـق العميـد فايز 
كـرم، فـرأى أنه «أظهـر فضيحـة مزدوجة: مـن ناحية 
اكد حكم السـنتين مع الأشغال الشاقة ان جرم العمالة 
منطبـق على كرم خلافاً لكل تخرصات النائب ميشـال 

عـون وجماعتـه. ومـن ناحيـة اخـرى انكشـف حجم 
الاستنسـابية فـي التعامل مع ملف على هـذا القدر من 
الخطـورة. حيـث نال زمـلاء كرم ممـن ارتكبـوا جرم 
الاتصـال بالعدو وتقاضي أموال منـه، او حتى اقل من 
ذلـك، أحكامـاً تراوحت بين السـبع سـنوات والمؤبد»، 
وأضـاف: «بالمقارنـة نتسـاءل هل كـرم ربـع عميل او 
هـو عميل غيـر مكتمل النمـو الخياني. وكلنـا يعلم ان 
الحقيقة هـي ان كرم عميل مدعوم الجوانب ومسـنود 
الظهـر»، معربًا عن اعتقـاده بأنّ «حكـم المؤبد خفّضه 
انتماء كرم الى التيار العوني وقربه الشـديد من رأس 
التيار إلى 3 سـنوات، وتكفلـت علاقته الوثيقة بمحور 
المقاومـة وتحديـداً «حزب الله» بحسـم سـنة عربون 
وفاء من المقاومة الى عميل حليف كان يسبح في فضاء 

الممانعة ويعب من معين العمل المقاوم».
وسأل صقر «أين «حزب الله» اليوم من تصريحات 
قادتـه التـي شـنفت آذان اللبنانيـين بالحديـث عـن 
ضـرورة اعـدام العمـلاء كـرادع للعمالة، حتـى انه تم 
التبرع بلا إذن بتقديم رؤوس العملاء الشـيعة قرابين 
فداء اولى عن الوطن وبنيه للتدليل على تعميم الاعدام 
على العملاء من دون اسـتثناء»، وإسـتغرب «كيف أنّ 
حـزب المقاومة في هذه القضية يعتصم بصمت كصمت 
القبور وهو يراقـب حليفه الاقرب يوفد نوابه ورجاله 
الى قاعات المحكمة العسـكرية للتهليل والهتاف لعميل 
جرّمه القضاء اليوم فـي الظل الوارف لحكومة «حزب 
اللـه»، وذلـك بعدمـا عجـزت الضغـوط عـن إخراجه 

بريئـاً بـراءة الذئب مـن دم يوسـف»، وأضـاف صقر 
متسـائلاً: «أيـن احاديـث البيئـة الحاضنـة واهازيج 
الكرامة والوطنية والقومجية، ألم يسـمع «حزب الله» 
مرافعـات اصحـاب الحميـة البرتقالية نوابـاً ووزراء 
واعضـاء ورئيسـا عـن زميلهـم العميل المثبـت بحكم 
القضـاء. الم يـر معنا ما سـطروه من ملاحـم دفاع في 
الاعـلام، ام ان مراكز رصده كانت في عطلة صيفية؟»، 
وتوجّه بالتهنئة إلى «حزب الله بحكومة المقاومة التي 
ترفض محكمة دولية لمجرد شبهة إسرائيلية وتخفّض 
فـي عهدهـا أحـكام المعترفـين بالعمالـة المباشـرة مـع 
اسـرائيل»، وسـأل: «هل يعقل ان ينتهـي «حزب الله» 
شـاهداً بل مشـاركاً في صفقة كرم التي انتهت لتكشف 
وجهاً جديداً للممانعة التـي صارت ترتكز على تغطية 
شـبيحة الداخل بدعم عملاء الخارج»، مشيرا إلى أنه 
«زمن المخادعة باسم الممانعة فالقضية ليست كرم، انها 
قضية انكشاف وسقوط قيمي وسياسي لمحور ما انفك 
يغتال شـعاراته يومياً باسـم عناويـن فضفاضة تبين 
انها تساوي بأحسـن الأحوال صفراً مكعباً في معادلة 
رياضيـات السـلطة». وختـم صقـر متهكمًـا بالقـول: 
الاسـرائيلي  العـدو  الـى  التهنئـة  توجيـه  «يفتـرض 
الغاشـم فقـد ربـح جولة، وصـار لديه خريطـة طريق 
لتجنيـد عملائـه، فلـن يتعـب لان الطريـق ارتسـمت 
امام موسـاده ومـا عليـه الا التوجه الى اقـرب ممانع 
وتجنيـده وبذلك يضمن أجود الخدمـات واضمنها مع 
كفالة بعـد التوقيـف... امـا العميل المناضـل فعليه الا 

ينسـى ان يخبـر أاس تياره بأسـرار عمالتـه ففي ذلك 
ضمانة لمستقبله وحصانة لمشغليه... وما زلت مصمماً 
انه سيأتي يوم سيصير للعملاء نشيد في لبنان، ومن 

يعش يرى».
«تيـار  فـي  السياسـي  المكتـب  عضـو  أكـد  كذلـك، 
أنَّ  علـوش  مصطفـى  السـابق  النائـب  المسـتقبل» 
«الحكـم الذي صـدر  على القيادي فـي «التيار الوطني 
الحـر» فايز كرم جـاء لينطق بـأنَّ هذا القيـادي عميل 
لإسـرائيل، بصرف النظر عن مدة السجن التي حددت 
بسـنتين والتي اذا ما قورنت بأحـكام أخرى وبالجرم 
نفسـه لوجدنا أنَّ مدة الحبس فيها أكثر بكثير».وشدد 
علـوش على «أنَّ مـا يجب التوقف عنده هـو أن البيئة 
الحاضنـة للعمـلاء يبدو انها عنـد «حزب اللـه» الذي 
اكتشـف عملاء واعلن عنهـم، وكذلك «التيـار الوطني 
الحـر»، فهمـا البيئـة الحاضنـة للعمالة مع اسـرائيل، 
بالإضافـة الى أنَّ علـى المواطنين ان يتعلموا درسـاً أنَّ 
إذا أراد أحـد أن يكـون عميـلاً اسـرائيلياً وأن يصـدر 
بحقـه حكماً مخففاً فما عليه إلا أن ينتسـب إلى «حزب 
الله» «أو التيار الوطني الحر»، لافتاً في السياق نفسه 
إلـى أنَّ «علاقـة الجنـرال ميشـال عـون مع اسـرائيل 
ليسـت جديـدة والجميع يذكر صورته فـي المتحف مع 
جنـرال اسـرائيلي عـام 1982»، ورأى أنَّ «الحكم على 
العميل كرم ومدته يشـجع اللبنانيين على أن يصبحوا 
عملاء وأن ينتمـوا إلى «حزب الله» أو «التيار الوطني 

الحر» لتأتي أحكامهم مخففة».

14 آذار تؤكد أن البيئة الحاضنة هي لدى حزب الله والتيار الحر

لبنان: المحكمة العسكرية تدين العميد فايز كرم بالتعامل مع اسرائيل
وتيار عون يهاجم فرع المعلومات ويشهّر بالمحاكم اللبنانية

والقيام بعمليات تخريبية واعمال عنف 
اخرى لتبرير ارسال الجيش الى مختلف 

المدن السورية لقمع التظاهرات. 
وفشلت خمسة اشهر من الاحتجاجات 
في الاطاحة بالرئيس بشـار الاسد الذي 

يحظى بولاء صفوة قواته المسلحة التي 
تضـم فـي معظمهـا اعضـاء مـن الاقلية 

العلوية التي ينتمي اليها.
وصرح الأسد مرارا بأنه يكافح عملاء 
مـا وصفهـا بمؤامـرة خارجية لتقسـيم 

سورية. وذكرت المنظمة الوطنية لحقوق 
الإنسان في سورية التي يرأسها المنشق 
المنفـي عمـار القربـي إن قـوات مواليـة 
للأسـد بينهم من يطلق عليهم الشبيحة 
قتلوا 3100 مدني منـذ اندلاع الانتفاضة 

في آذار (مارس).
وتلقـي السـلطات السـورية باللـوم 
على «مجموعـات مسـلحة إرهابية» في 
إراقـة الدماء وتقـول إنهم قتلـوا 500 ما 

بين جنود ورجال شرطة.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

نقلـت الصحـف العبريّـة الصـادرة أمـس 
الأحـد عن مصادر سياسـيّة إسـرائيليّة رفيعة 
بـدأت  العبريّـة  الدولـة  إنّ  قولهـا  المسـتوى 
بالاسـتعداد لموجـة الدعـاوى القضائيّـة التي 
سـتقوم بتقديمها تركيا إلى المحاكـم الأوروبيّة 
وإلـى محكمة العـدل الدوليّة في لاهـاي، لافتةً 
إلـى أنّ الأتـراك، بحسـب المعلومـات المتوفـرّة 
لدى تل أبيب سـيُقدّمون الدعـاوى ضدّ رئيس 
الـوزراء، بنيامـين نتنياهو، حتى اخـر جنديّ 
في جيش الاحتلال شـارك فـي عمليّة القرصنة 
الإسرائيليّة على سفينة (مافي مرمرة) في أيار 

(مايو) من العام الماضي.
الدعـاوى  إنّ  قائلـةً  المصـادر  وتابعـت 
القضائيّة التركيّة سـتكون جنائيّة من ناحية، 
أيْ اتهام الجيش والحكومة في الدولة العبريّة 
بتنفيـذ جرائم حرب، ومـن ناحيـة ثانيّة، فإن 
الأتـراك ينـوون تقـديم دعـاوى ضـدّ الجنـود 
الذيـن شـاركوا فـي العمليّـة للحصـول علـى 

تعويضات منهم.

ونقلـت صحيفـة «هآرتـس» العبريّـة عـن 
مصدر وصفته بأنّه رفيع المستوى ومقرب جدا 
من رئيس الوزراء، بنيامـين نتنياهو، قوله إنّ 
الأتـراك في ردّ فعلهـم أصيبوا عمليًـا بمسٍ من 

الجنون، على حد وصفه.
في سـياق متصل، اسـتنكرت النائبة حنين 
زعبي، التي شـاركت في أسـطول الحرية الذي 
تعـرض للقرصنة الإسـرائيلية، فحـوى تقرير 
لجنة (بالمـار) معتبرة أن نتائج التحقيق تصح 
لأن تكـون وثيقـة دبلوماسـية وليسـت نتائج 
تحقيـق جاد. وقالت زعبـي إنّ نتائج التحقيق 
العلاقـات  إعـادة  هـو  الهـدف  أن  إلـى  تشـير 
الطبيعيـة بـين تركيـا وإسـرائيل لا محاسـبة 
المسـؤولين عن جريمـة الاعتداء على أسـطول 

الحرية وسقوط 9 ناشطين سياسيين أبرياء.
وأضافت زعبـي قائلة: رغـم أن التقرير أكد 
اسـتخدام الجيش الإسـرائيلي القوة والعنف 
المفرطـين وغيـر المبرريـن، إلا أنـه بالمقابـل لـم 
السياسـيين  المسـؤولين  بمحاكمـة  يطالـب 
والعسـكريين الإسـرائيليين، بـل علـى العكس 
طالـب تركيـا بالتعهـد بعـدم مقاضـاة الجنود 
الإسرائيليين. ما يؤكد أن هدف التقرير هو عقد 
صلحـة بين تركيا وإسـرائيل وتهدئـة الأجواء 
والتغطيـة علـى الجريمـة ليـس إلا. وأشـارت 

زعبـي إلى أن التقرير يحـوي تناقضات، حيث 
يشـير إلـى عنف الجيـش الإسـرائيلي في أحد 
البنـود، بينما يتحدث في مكان آخر عن أخطاء 
عملانيـة وتنفيذيـة. ولفتت النائبـة زعبي إلى 
أن التقريـر يؤكـد ما أشـارت إليه في السـابق 
وهـو أن الجيـش الإسـرائيلي تعمد إرسـال ما 
أسـمتها بالعبرة إلى كل مـن يتجرأ على تحدي 
السياسـات الإسـرائيلية. وأكـدت أن الحصار 
المفـروض علـى غـزة هـو حصـار لا إنسـاني 
وإجرامـي، ومهمة كل شـريف وحـر أن يناضل 
مـن أجل كسـر الحصـار علـى غـزة. واختتمت 
حديثهـا بالقـول: لـن يسـتطيع التقريـر وقف 
الإسـرائيليين  المسـؤولين  بتقـديم  المطالبـات 
للمحاكمـة، كما لن يسـتطيع تحويـل حصار لا 
إنسـاني وإجرامـي وغيـر شـرعي إلـى حصار 

قانوني ومبرر.
مـن ناحيتـه، رأى المحلل لشـؤون الشـرق 
الأوسـط فـي صحيفـة «هآرتـس»، د.  تسـفي 
بارئيل أنه لولا تعنت وزير الخارجية أفيغدور 
الإسـتراتيجية  التهديـدات  ووزيـر  ليبرمـان 
موشـيه يعالـون عـدم الاعتـذار لتركيـا، لكان 
تقريـر الأمم المتحـدة المتعلـق بسـفينة مرمـرة 
المؤلـف مـن 105 صفحـات يصلـح فـي أحسـن 
الأحـوال لأن يكـون مادة تدريسـية فـي مجال 

إسـتراتيجية فرض الحصـار وتكتيك الحؤول 
دون اختراقـه، ولتحـول إلى واحـدة من آلاف 
الوثائـق التـي أصدرتهـا الأمم المتحـدة خـلال 
سـنوات، والتـي دفـن غالبيتهـا فـي خزائـن 
أصـلا  الحاجـة  تنشـأ  لـم  وربمـا  حديديـة، 
للجنـة تحقيـق أمميـة، وكان بإمـكان الطرفين 
الإسـرائيلي والتركـي الاسـتمرار بعلاقاتهمـا 
الطبيعيـة، علـى حـد تعبيـره. وبحسـبه فإنّ 
الحكومـة التركيـة لـم تغلـق البـاب نهائيا في 
وجه إسـرائيل، بالرغـم من تخفيـض التمثيل 
الدبلوماسـي والخطوات المرافقة له، فهي تؤكد 
أن العقوبات ضد الحكومة الإسـرائيلية وليس 
ضد دولة إسرائيل، وإن شروطها ما زالت على 
حالهـا وتتمثل بالاعتـذار ودفـع التعويضات، 
لافتًـا إلـى أنّـه مـن الصعـب أن تجـد أيـا مـن 
المقربـين لأردوغـان لا يرى أن توتيـر العلاقات 
مع إسـرائيل ليس في مصلحـة الطرفين، ولكن 
مـن الصعـب أن تجـد أيضـا مـن لا يصـر علـى 
ضـرورة أن تلبي إسـرائيل شـروط أردوغان. 
فالعهد الذي قطعه أردوغان لشعبه بالحصول 
على اعتذار من إسـرائيل أصبـح جزء لا يتجزأ 
مـن مصداقيته السياسـية التي تمنحـه القوة 
الجماهيرية - السياسة الخارجية التركية كما 
في كل دولة ديمقراطية لا تنفصل عن السياسة 

الداخلية. ومثلما لم يتورع اردوغان عن إدارة 
الظهر للرئيس السوري بشار الأسد بالرغم من 
كونـه رأس زاوية مهم في المحور الذي يسـعى 
لبنائـه فـي الشـرق الأوسـط، ومثلمـا أوضح 
لإيران بأنه لا يقبل إملاءاتها المتعلقة بسورية، 
فـإن اردوغـان لا يتـردد بتوتيـر العلاقـات مع 
إسرائيل عندما لا تستجيب الأخيرة لشروطه.

لا  اسـرائيل،  قـول  حـد  علـى  أردوغـان 
يسـتخف بالعلاقـات الإسـتراتيجية، خاصـة 
عندما يكون هدف سياسـته هـو تحويل تركيا 
إلى قوة إقليمية، ولكن سياسـته لا تستند فقط 
على المصالح والبعد الإستراتيجي، وإنما أيضا 
علـى أيديولوجيـة تلعـب الأخلاق السياسـية 
دورا مركزيـا فيها. ويسـتطرد المحلـل قائلاً إنّ 
الدمج بـين الإسـتراتيجية والأيديولوجية في 
السياسـة التركية يترك منفذا للهـرب أو المزيد 
من التدهور في علاقاتها مع إسرائيل، فالاعتذار 
سيرمم العلاقات، وإدارة الظهر ستجلب المزيد 
من الخطـوات العقابية الإضافيـة، وكل تأخير 
بتقـديم الاعتذار سـيعمق الهوة فـي العلاقات 
الرسـمية ويدمـر العلاقة شـبه العائليـة التي 
كانـت سـائدة بين الشـعبين. وسـاق قائـلاً إنّ 
الكرامـة هـي قيمـة إسـتراتيجية، كمـا يقـول 
موشـيه يعالـون، ولكـن بشـرط أن لا تنفجـر 

هـذه الكرامـة فـي وجوهنـا وتحطـم مصالـح 
إستراتيجية حيوية، على حد تعبيره.

على صلـة بما سـلف، قال رون بن يشـاي، 
المحلل للشـؤون العسـكريّة في موقـع صحيفة 
«يديعـوت أحرونـوت» على الإنترنـت إنّه من 
الواضـح تمامـاً أن معـدي تقريـر بالمـار بذلـوا 
جهدهـم للمحافظـة علـى أكبـر قـدر ممكـن من 
الموضوعية والتجرد، إلاّ إنهم في الوقت نفسـه 
يدركـون أنهم يعملـون لمصلحـة الأمم المتحدة 
التي هـي فـي نهاية المطـاف منظمة سياسـية، 
ومـن هنـا رغبتهـم فـي صـدور تقريـر وصفـه 
مرضيـة  نتائجـه  تكـون  بحيـث   بالمتـوازن، 
للطرفين وتفسـح المجـال أمام تسـوية الخلاف 
بينهمـا، لافتًا إلى أنّ هذا مـا أراده بان كي مون 
وأرادتـه الإدارة الأمريكيّـة، كمـا أنّ هـذا هـو 
السبب لوجود فقرة خاصة في التقرير بعنوان 
تسـوية تطلب من إسـرائيل التعبير عن أسفها 
ودفع التعويضات، وتطلب من تركيا استئناف 
علاقاتها الدبلوماسية بإسـرائيل، وخلص بن 
يشـاي إلى القـول إنّ الهدف مـن مطالبة تركيا 
مـن تـل أبيـب تقـديم الاعتـذار، وتحويـل هذا 
الأمر إلى شـرطٍ لإعادة العلاقات بين الدولتين، 
هـو إذلال الحكومـة الإسـرائيلية ورفـع مكانة 

أردوغان في العالم الإسلامي. 

«يديعوت أحرونوت»: مطالبة أنقرة من تل أبيب بالاعتذار إذلال للحكومة ورفع مكانة أردوغان في العالم الإسلاميّ 

إسرائيل تتهم تركيا بالجنون وتستعد لموجة دعاوى قضائيّة في لاهاي
والدول الأوروبيّة ضدّ الحكومة وقادة الجيش وحتى اخر جنديّ شارك في العمليّة

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
سـيكون الملـف السـوري مـن أهـم النقـاط في 
أجندة القمة الإسـبانية التركية التي سيحتضنها 
سياسـية  مصـادر  وتشـير  الأخيـر،  البلـد  هـذا 
اسـبانية عدم الإعلان عن أي مبادرة تجاه دمشق 
بقـدر ما سـيتم مطالبتها وبشـدة باحترام حقوق 
الإنسـان والخروقات التي تقتـرب من جرائم ضد 

الإنسانية.
وستحتضن العاصمة أنقرة يوم الثلاثاء القمة 
التركية الإسـبانية على مستوى رئيسي حكومتي 
البلديـن، الطيب رجب أردوغان وخوسـي لويس 

رودريغيـث سـبتيرو علـى التوالـي. وهـذه هـي 
القمة الثالثة على التوالي التي تعقد كل سـنة منذ 

الاتفاق على هذا النوع من القمم سنة 2008.
ورغـم هيمنـة القضايـا الثنائيـة فـي مثل هذه 
القمم علاوة على علاقـة تركيا بالاتحاد الأوروبي 
بحكـم دفاع مدريد عن انضمـام تركيا الى حظيرة 
الـدول الأوروبيـة، إلا أن هـذه القمـة، وحسـبما 
أفـادت وكالـة أوروبـا بـرس، سـتتميز بمعالجـة 
الملف السـوري بسـبب التطـورات التي يشـهدها 
وحضـوره القـوى في الأجنـدة الدولية. وسـيتم 
هذا الحضـور القوي للملف السـوري انطلاقا من 

الخاصيات التالية: 
ـ اعتبار تركيا كحليف رئيسـي لسـورية حتى 
الأمـس القريـب بعدمـا ابتعدت أنقرة عن دمشـق 

بسـبب الجرائم التي ارتكبتها نظـام حزب البعث 
الحاكـم في هذا البلـد العربي وتحولـت الأراضي 
التركيـة ملجأ للهاربين من العنف ومسـرحا لعدد 

من المؤتمرات المناهضة للنظام البعثي.
ـ صفة اسـبانيا كبوابة رئيسـية لنظام دمشق 
طيلة العشـر سـنوات الأخيرة وحتى الأسبوعين 
الماضيـين، عندمـا رفضـت دمشـق قبـول مبـادرة 
اسبانية حول التمهيد للانتقال الديمقراطي حملها 
رئيس المكتب السـابق لسبتيرو والمبعوث الحالي 
للاتحاد الأوروبي في الربيع العربي، بيرناردينو 
ليـون الذي عـاد بـدون أي نتيجـة جعلته يصف 

عائلة الأسد بـ «العائلة الملكية المرعبة».
«تحالـف  لمشـروع  كراعيـين  البلديـن  صفـة  ـ 
الحضـارات» الـذي تبنتـه منظمـة الأمم المتحـدة 

كتصـور سياسـي وثقافـي وحضاري بشـكل عام 
لحـل النزاعات والدفـاع عن مبادئ الحـوار وقيم 

الديمقراطية.
مصـادر  تـرى  الأخيـرة،  بالنقطـة  وعلاقـة 
سياسـية اسـبانية أنه رغم العلاقـات التي كانت 
متينة للبلدين تجاه دمشـق ورغم وجود مشروع 
تحالـف الحضارات، فلـن يتم توجيـه أي مبادرة 
سياسـية للنظـام الدكتاتوري الحاكم في دمشـق 
بقـدر ما سـيتم توجيه انتقـادات شـديدة اللهجة 
للرئيس بشـار الأسـد لوقف المجازر التي ترتكبها 
قواته في حق الشـعب السـوري الأعـزل والمدافع 
أن  تؤكـد  نفسـها،  المصـادر  الديمقراطيـة.  عـن 
نظـام البعث قـد اتخذ مواقف بـدون عودة، حيث 
يسـتحيل التحـاور معـه فـي ظـل الجرائـم التي 

ارتكبهـا. وعمليا، فمـن خلال اسـتعراض مواقف 
مدريـد وأنقـرة، فهذه الأخرة تنتقد بشـار الأسـد 
بشـدة وأصبحـت تراهن على الشـعب السـوري 
في حين لا تتردد اسـبانيا، التي كانـت لها مواقف 
متحفظـة حتـى الأيام الماضيـة، في إيجـاد ضغط 
دولي وموقـف للأمم المتحدة في الأزمة السـورية 
على شاكلة المواقف التي جرى اتخاذها في الأزمة 

الليبية.
ومـن جانب آخر، سـيتم التركيز علـى الصراع 
الإسـرائيلي ـ الفلسـطيني وأزمة سـفينة مرمرة، 
حيـث تتبنى مدريد مواقـف قريبة جـدا من أنقرة 
سـواء بشـأن الاعتـراف بالدولة الفلسـطينية أو 
التنديـد بما ارتكبته إسـرائيل مـن مجازر في حق 

الحقوقيين الناشطين.

سبتيرو وأردوغان يعالجان الأزمة السورية 
واستبعاد الإعلان عن مبادرة سياسية تجاه دمشق

الأسد يعين قائد الفيلق 
الأول في الجيش السوري 
نائباً لرئيس هيئة الأركان

دمشق ـ «القدس العربي»

من كامل صقر:
علمت «القدس العربي» ان الرئيس السـوري بشـار الأسـد وبصفتـه قائداً أعلى 
للجيش والقوات المسلحة عيّن اللواء (علي أيوب) نائباً لرئيس هيئة أركان الجيش 
السـوري وذلك ضمن سلسلة تغييرات تشهدها المؤسسـة العسكرية في البلاد على 

مدى الأسابيع الماضية، ومن المنتظر أن تتم ترقية اللواء أيوب إلى رتبة «عماد».
واللـواء أيـوب البالـغ مـن العمـر (60 عامـاً) هو مـن مواليـد محافظـة اللاذقية 
السـاحلية، ولديـه خبرة واسـعة فـي الحـرب البرية وكان يقـود الفيلـق الأول في 
الجيش السـوري والذي يضم أربعة فرق عسكرية هي الأولى والخامسة والسابعة 
والتاسـعة إضافة لكتيبة صواريخ متطـورة، كما خدم اللواء أيوب ضابطاً في قوات 
الحـرس الجمهـوري وضمنـاً فـي اللـواء 105 أحد أقـوى ألوية الحـرس الجمهوري 
المسـؤول عن حماية العاصمة دمشـق، ويعتبر الفيلق الأول الذي كان يقوده أيوب، 
الخط المتقدم والضارب في القدرة العسـكرية السـورية، وربما يُقرأ من تعيين أيوب 
نائباً لرئيس هيئة الأركان نية القيادة السورية في تدعيم هيئة الأركان بضباط لهم 
خبرة ميدانية ولوجسـتية واسعة تحسـباً لأية احتمالات في وقت تشهد فيها البلاد 

وضعاً داخلياً ودولياً حساساً. 
وكان الرئيس السـوري قد عيّن في آب (أغسطس) الماضي العماد داوود راجحة 
(رئيـس الأركان السـابق) وزيـراً للدفاع خلفاً للعمـاد علي حبيب، وبعـد ذلك بأيام 
عين الأسـد العماد «فهد جاسـم الفريج» وهو من مدينة حماة رئيسـاً لأركان الجيش 

السوري، خلفاً للعماد راجحة الذي عين وزيراً للدفاع.
ووضعت وكالة الأنباء الرسـمية سـانا هذه التعيينات «في سياق التنقلات التي 
شـملت قبل فترة عدداً من المسـؤولين في مفاصل الدولة بعد اللقاءات المباشرة التي 

عقدها الأسد مع وفود شعبية ومواطنين».
وتسعى العواصم الغربية وفي مقدمتها واشنطن للضغط في أروقة الأمم المتحدة 
نحو اسـتصدار قرار يدعو روسيا لوقف صادراتها العسكرية من الأسلحة المتطورة 
إلى سورية، لاسيما وأن موسكو تعتبر من أبرز مزودي دمشق بالقدرات التسليحية 

وخاصة أنظمة الدفاع الجوي المتطورة.

 وفد من حزب الشعب التركي المعارض 
يزور مخيماً للاجئين السوريين في 

تركيا قبل توجهه إلى سورية
■ أنقرة ـ يو بي آي: زار وفد من حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض الأحد 

قبيل توجهه إلى سورية مخيماً للاجئين السوريين في إقليم هاتاي بجنوب تركيا.
وأفـادت وكالـة انباء «الأناضـول» التركيـة أن الوفد الذي يترأسـه نائب رئيس 
الحـزب فاروق لوغوغلو توقف قبيل زيارته لسـورية في مخيم للاجئين السـوريين 
أنشـأه الهلال الأحمـر التركي في هاتاي بعد توافد آلاف السـوريين عبر الحدود إلى 

تركيا هرباً من من الإضطرابات التي تشهدها بلادهم.
وقال لوغوغلو في مؤتمر صحافي هناك إن حزبه خطط لزيارة سورية بالتنسيق 
مع السـفارة السـورية في انقرة والسـفارة التركيـة في دمشـف والقنصلية العامة 

التركية في حلب ووزارتي الخارجية السورية والتركية.
وأضاف « نحن متوجهون إلى سـورية من دون أي تحيّز. وسننقل أحر التمنيات 
من رئيسـنا (رئيس الحزب) كمال كيليتشـدار أوغلو للشعب السـوري.. هدفنا أولاً 
رؤية ومراقبة التطورات في البلد المجاور لنا الذي يمر بأوقات صعبة، وتقديم تقرير 

لزعيم حزبنا عند عودتنا».
وقال إنه يأمل أن تساهم مشاهدات الوفد بالجهود الرامية لمساعدة سورية، لافتاً 
إلى ان وفد الحزب التركي المعارض سيزور اللاذقية ودمشق وحماة وحلب وحمس 

وطرطوس ويجري محادثات مع المسؤولين.
وكان حزب الشـعب الجمهوري التركي اعلن السـبت أن وفداً منه سـيتوجه إلى 
سورية حيث يلتقي مسؤولين سوريين للحصول على معلومات حول آخر التطورات 

في هذا البلد.

صحيفة سورية: الاتحاد الأوروبي 
يريد العودة إلى المنطقة كمستعمر 

■ دمشـق ـ د ب أ: انتقـدت صحيفـة حكوميـة سـورية الأحد الاتحـاد الأوروبي 
وسياسـته تجاه دمشـق واعتبرت أن عقوبات الاتحـاد مجرد محاولـة للعودة إلى 

منطقة الشرق الأوسط كمستعمر. 
وقالـت صحيفـة «الثـورة» الحكوميـة السـورية فـي عددهـا الصـادر الأحـد إن 
«أوروبا تغوص في قاع ماضيها الاستعماري وتستحضر أوراقه وأدواته وأطماعه.. 
تسـتأجر أطرافا في المنطقة وتستعجل في اللهاث خلف أضغاث أحلام، طالما أنعشت 
مـن خلالها رائحة تلك الأطماع من جديد.. تتنـوع العناوين وبعض التفاصيل لكنها 
تقـود إلـى النتيجة ذاتهـا إحيـاء لعهود غابـرة من الاسـتعباد ومحـاولات التحكم 

بمصير المنطقة دولا وشعوبا». 
وتابعـت الصحيفة الحكوميـة في افتتاحيتها فيما يمكن وصفـه بأول رد حكومي 
مباشر على العقوبات النفطية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية 
أنه «بين القديم والجديد تتبدل الأطماع في لغتها وتأتي تحت يافطات مغايرة إلا أنها 
منـذ البداية فضحـت أهدافها، ولم تترك زاويـة إلا وقدمت من خلالها مشـهد الدلالة 

عليها إمعانا في الذهاب بعيدا».  
وذكرت الصحيفة الحكومية «رغم عهـود التجربة المريرة.. والتقاعس الأوروبي 
ظلت العلاقة بين طرفي المتوسـط تتجاذبها فترات المد والجزر.. لم تستقر على حال، 
وتواصلـت المحـاولات الأوروبيـة لإبقـاء الضفة الأخرى من المتوسـط تحـت دائرة 
النفـوذ وتعامل ساسـتها مع قضايا المنطقـة بكثير من التهور والمغامـرة والرغبة في 

تركها كجزء من مساحة التبعية أو ساحة للمساومة عليها داخل المشهد الدولي».  
واسـتطردت «ظلت ندوب العلاقة تحول دون المضي أبعد، وسيطر الجفاء نتيجة 
أخطاء الساسة الأوروبيين الذين رفضوا النظر إليها من باب الندية، ومارسوا خلال 
تلك العقود ازدواجية أخفت خلفها ترددهم الواضح في ممارسة دور بناء في قضايا 
المنطقـة، رغم المد الهائل والتشـجيع المتواصل ليكون بمسـتوى حضـور أوروبا وما 

تمثله في ذلك المشهد».  
ووفقـا للصحيفة الحكومية فإن أوروبا «بدل أن تسـعى إلـى تجاوز تلك الأخطاء 
عبر دور سياسـي فعال وإيجابي أظهرت وجها كان الأسـوأ وأماطت اللثام عن رغبة 
دفينة في استحضار الماضي الاستعماري بوجهه الأكثر بشاعة ودموية، وإلغاء لكل 
مـا تم تحقيقـه في عقود (المهادنـة)، ولم تكتف بذلـك، بل عمدت إلـى تعميم المواجع 
بصور وأشـكال عكسـت أطماعا وحنينا غير مسبوق في السيطرة، وهي تلهث خلف 

أطلال ما تبقى لتستعيد مجد استعمارها البغيض».  
وقالـت الصحيفـة «الخطيـر أنهـا (أوروبـا) اسـتحضرت معهـا الأدوات ذاتهـا 
وتعاملـت بأسـلوب العقوبـات والابتـزاز والتهديد والوعيـد وصولا إلـى العدوان 
والحـروب والتفكير جديـا في الاحتلال العسـكري من جديد، وكان مشـهد التهافت 
على اقتسـام غنائم حروبها شاهدا صارخا على النيات المسبقة التي عرت شعاراتها 

وفضحت غاياتها».  
وتعتمد السـلطات السـورية في «خطابها الرسمي» لغة يقول عنها المراقبون إنها 
لغـة خشـبية لم تعد تصلـح للتعاطي السياسـي والإعلامي لأنها ليسـت مبنية على 
وقائع وهو ما يحيل المتابعين إلى التشكيك في ذاك الخطاب التقليدي الذي قلما يجد 

آذانا صاغية بين الناس. 

لافروف: مجموعة الدول 
الناشئة الخمس تعارض تكرار 
«السيناريو الليبي» في سورية

■ موسـكو ـ ا ف ب: اعلـن وزير الخارجية الروسـي سـيرغي لافـروف الاحد ان 
الـدول الناشـئة الخمس فـي مجموعة بريك تعـارض تكـرار السـيناريو الليبي في 
سـورية، وذلـك خـلال مؤتمر صحافـي في موسـكو مع نظيـره البرازيلـي انطونيو 

باتريوتا.
ونقلـت وكالات الانبـاء الروسـية عـن الوزيـر قولـه «اذا كان الامـر يتوقف على 
مجموعـة بريـك فـان السـيناريو الليبي لن يتكـرر». وتضـم مجموعة بريـك الدول 

الخمس الكبرى الناشئة: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا. 
واضـاف «نقتـرح ان يطلب مجلـس الامن الدولي بحـزم من كافة اطـراف النزاع 

احترام حقوق الانسان واطلاق حوار». 
وتابع «لا يمكننا تشجيع قوى المعارضة في سورية على تجاهل الحوار». 

واعربت موسكو باسـتمرار عن معارضتها لفرض عقوبات على سورية وقاطعت 
مثل الصين اجتماعا لمجلس الامن الدولي حول هذا الموضوع. 

والجمعـة فرض الاتحـاد الاوروبي حظرا علـى واردات النفط السـوري لحرمان 
نظام الرئيس بشار الاسد من عائدات كبيرة، وقد عارضت موسكو ذلك. 

كما اكدت روسيا رفضها وقف بيع اسلحة لسورية. 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

القيـادة  توجـه  تدعـم  وطنيـة  حملـة  أطلقـت 
الفلسـطينية إلـى الأمم المتحـدة الشـهر الجـاري 
للحصول على اعتراف بدولة فلسـطينية مسـتقلة 
أولـى فعالياتهـا في قطاع غزة، ومـن المقرر أن تبدأ 
نهايـة هـذا الأسـبوع فعاليـات لـذات الحملـة في 

مناطق الضفة الغربية.
فلسـطين  الوطنيـة  «الحملـة  عنـوان  وتحـت 
الدولـة 194»، انطلقت أولـى فعاليات دعم التوجه 
الفلسـطيني للأمم المتحدة في العشرين من الشهر 
الجـاري للحصـول علـى اعتـراف دولـي بدولـة 
مسـتقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها مدينة 

القـدس الشـرقية. أولى هـذه الفعاليـات التي من 
المقـرر أن تشـهد زخمـاً فـي المشـاركة والأحـداث 
كلمـا اقترب موعـد عقد الأمم المتحـدة لاجتماعاتها 
السـنوية، كانـت من خـلال انطلاق أطفـال غزيين 
علـى متن قطـار صنع بغـرض الترفيـة، انطلق من 
مدينـة رفح أقصى جنـوب قطاع غـزة التي تحدها 
الحـدود المصريـة، إلـى بلدة بيـت حانـون أقصى 

شمال القطاع التي تحدها حدود إسرائيل.
وعلـى مـتن القطار المصنـوع في غـزة من خلال 
عربـات تقطرهـا عربة ذات دفع رباعي تسـير على 
الطـرق بدون سـكة حديديـة هتف الأطفـال الذين 
كانـوا يحتفلون في العيد أيضاً لفلسـطين، حاملين 

أعلاماً ولافتات تندد بالاحتلال.
وظل أحد الفتيان الذين استقلوا القطار ويدعى 
أحمـد يهتـف بحنجرتـه الضعيفـة ويلـوح بعلـم 
فلسـطين منـذ انطـلاق مسـيرة القطـار الأولى من 

مدينة رفح، مـرورا بقرى ومدن ومخيمات القطاع، 
حتـى محطتـه الأخيرة على مقربة مـن بوابة معبر 
بيـت  بلـدة  شـمال  أقصـى  الإسـرائيلي  «إيريـز» 
حانـون، وهناك أطلق هو وزملاءه بالونات رسـم 
عليها علم فلسطين، وتوجهت جميعها عبر السماء 
إلى المناطق التي احتلتها إسرائيل في العام 1948.

وهذه الفعالية بحسـب ما قال إبراهيم الشنطي 
أحد القائمين على «الحملة الوطنية فلسطين الدولة 

194» تعتبر النشاط الأول في غزة.
وقـال ان قطـار الأطفـال يأتـي ضمـن سلسـلة 
فعاليـات سـتنفذها الحملة فـي السـاعات المقبلة، 
وذكر أنه «رغم بساطة الفكرة ولكنها ذات مضمون 

كبير».
وسـيبدأ توسـيع الفعاليـات الأسـبوع المقبـل، 
لكـن لـم يكشـف عـن طبيعتهـا بعـد، خاصـة وأن 
والتحضيرات الخاصة بها تم الاتفاق عليها بشـكل 

نهائي.
ولا يتوقـع أن تشـمل هـذه الفعاليـات خـروج 
مسيرات نحو الحدود الإسـرائيلية مع قطاع غزة، 
خشـية من اندلاع مواجهات، على غـرار ما تخطط 
القيادة الفلسـطينية في الضفـة الغربية، ويتوقع 
أن تكون المسيرات والتظاهرات داخل المدن، وأمام 

البعثات الدولية في غزة.
المتوقـع أن تشـهد  الغربيـة مـن  وفـي الضفـة 
المدن هناك مسـيرات كبيرة خلال انعقاد جلسـات 
الجمعية العامـة ومجلس الأمن في العشـرون من 

الشهر الجاري.
وقال منسق الحملة هناك عبد الله أبو رحمة أن 
اجتماعا لمنسـقي اللجان سيعقد الثلاثاء المقبل في 
مقر منظمة التحرير الفلسطينية بمدينة برام الله.

للإذاعـة  حديـث  فـي  رحمـة  أبـو  وأوضـح 
الفلسـطينية أن الاجتمـاع يأتـي تمهيـدا لإطـلاق 

المتحـدة  الأمم  هيئـة  مقـر  مـن  الوطنيـة  الحملـة 
الخميـس المقبـل عبر تسـليم رسـالة للأمـين العام 
تؤكـد حق الشـعب الفلسـطيني بأن تكـون دولته 

عضوا في المنظمة الدولية.
ولفـت إلى أن مسـيرات حاشـدة سـتنطلق في 
مختلـف المحافظـات فـي الحـادي والعشـرين من 
الشـهر الجـاري بالتزامـن مـع افتتـاح اجتماعات 
الجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة، وأخـرى مركزية 
قبيل خطـاب الرئيس محمود عبـاس أمام المنظمة 
الدولية، ويهدف الفلسـطينيين من وراء المسيرات 
الشـعب  لمعانـاة  العالـم  دول  أنظـار  لفـت  إلـى 

الفلسطيني جراء الاحتلال.
ويرمز الرقـم 194 الموجود في اسـم الحملة إلى 
القـرار الدولي الصـادر عن الجمعيـة العامة للأمم 
المتحدة في العام 1948، أي عقب احتلال فلسـطين، 

ويؤكد على حق عودة اللاجئين لديارهم.

مقعد فلسطين الطائر يسافر للأمم المتحدة من رام الله ويمر بلبنان وقطر وعدد من دول أوروبا ويحط  بنيويورك

انطلاق فعاليات دعم الدولة الفلسطينية في الضفة وغزة بقطار للأطفال يصطدم بحاجز إسرائيلي
غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور
أشـاد فتحـي حمـاد وزيـر الداخليـة فـي 
الحكومـة المقالـة التي تديرهـا حركة حماس 
في قطاع غزة يوم أمس كثيراً بمصر، وقال ان 
المصريـين يحتضنون القضية الفلسـطينية، 
وقـال فـي ذات الوقـت أن غزة تشـكل «رأس 

حربة» لأمن مصر.
وقـال حماد خلال افتتاحـه نصباً تذكاريا 
لجنود مصريـن قتلوا قبل أسـبوعين بنيران 
إسـرائيلية علـى الحـدود بـين البلدين عقب 
تنفيـذ مجموعة مسـلحة هجوم علـى مدينة 
إيـلات «عند الحديـث عن الجنـود المصريين 
نتذكـر التاريـخ، ومصـر ذكـرت فـي القرآن، 
وهـي التـي وقفت شـامخة فـي الدفـاع الأمة 

العربية والإسلامية».
وأثنى حماد على مصر لمسـاندتها للقضية 
الفلسطينية، وقال «إن مصر خاضت من أجل 
قضية فلسـطينية حروباً متعددة منها حرب 
48، و 67 و 56، إلـى أن جـاءت حـرب الــ 73 

التي رفعها الله».
احتضـان  يواصلـون  «المصريـون  وقـال 
القضية الفلسـطينية»، وأضـاف يقول «وكل 
الحـب مـن شـعب فلسـطين لشـعب مصـر»، 

مشـيداً فـي ذات الوقـت بالجنـود المصريين 
الذيـن استشـهدوا بنيـران إسـرائيلية قبـل 

أسبوعين.
وأكـد حمـاد ان غـزة تشـكل «رأس حربة 
لأمـن مصـر وجهادهـا وعقيدتهـا وأمنها هو 

أمننا وعقيدتنا».
وأضـاف «لـن نألـو جهـدًا في الدفـاع عن 
العروبـة، ونقـول لكـم يـا شـعب مصـر أهل 
فلسـطين  لتحريـر  ينتظرونكـم  فلسـطين 

والأقصى».
وذكـر أن افتتـاح النصب التـذكاري جاء 
كــ «لمسـة وفـاء» مـن الشـعب الفلسـطيني 
لمصـر وتاريخهـا وتضحياتها وتقديـراً لمصر 

وشعبها وثورتها.
ودعـا إلى ضرورة مضي الثـورة المصرية 
التـي انطلقـت في الخامـس والعشـرين من 
يناير الماضي بدورها للمحافظة على «التراث 
والجهاد المصـري والتخلص مـن الاتفاقيات 

الموقعة مع الكيان الصهيوني».
وخاطب حماد المصريين بقوله «شكراً لكم 
علـى مروءتكم وشـجاعتكم التـي أعادت لنا 
روح التضحيـة والعزيمـة»، مجـدداً تأكيده 
علـى أن أمن مصـر هو «أمن فلسـطين وقطاع 

غزة».
وكان حمـاد زار مؤخـراً القاهـرة وأجرى 

هناك عدة لقاءت مع مسؤولين مصريين.

حماد يؤكد أن قطاع غزة يشكل 
«رأس حربة» لأمن مصر

الرئيـس  أكـد  ـ يـو بـي آي:  ■ طهـران 
الإيرانـي محمود أحمدي نجـاد، في اتصال 
هاتفـي مع رئيـس المكتب السياسـي لحركة 
حمـاس، علـى وقـوف بـلاده إلـى جانـب 
«حتـى  الفلسـطيني  والشـعب  المقاومـة 

النصر».
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن 
أحمدي نجاد أجرى السـبت إتصالاً بمشعل 
أن «الشـعب  الفطـر، وأبلغـه  مهنئـاً بعيـد 
الإيراني سـيكون دوماً الى جانـب المقاومة 
والشعب الفلسطيني، وأنه سيدعم المقاومة 

الفلسطينية حتي التحرير والنصر».
وأضـاف ان الأوضـاع العامة فـي العالم 
تتغير لصالح المقاومة والشعب الفلسطيني، 
وقـال إن «الجرائـم وعمليـات القتـل التـي 
يرتكبهـا الصهاينة، لن تتمكن مـن إنقاذهم 

من السقوط والإنهيار والموت المحتوم».
وأكـد مشـعل بـدوره، على ان «الشـعب 
الفلسطيني سيبقى في طريق المقاومة حتى 
النصر»، مشـدداً على أن «فلسـطين مقاومة 
وشعباً، تقدّر دوماً الدعم الإيراني المتواصل 

حكومة وشعباً لها».

نجاد يؤكد في اتصال 
مع خالد مشعل على وقوف إيران 

إلى جانب المقاومة 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
اسـتبعد الدكتـور صائـب عريقـات 
لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  عضـو 
التحرير الفلسـطينية وقوع مواجهات 
مـع الجيـش الإسـرائيلي عنـد توجـه 
القيادة الشـهر الجاري لـلأمم المتحدة 
لطلـب الحصـول علـى اعتـراف بدولة 
فلسـطينية مسـتقلة، في الوقـت الذي 
كشـف فيـه عضـو طاقـم المفاوضـات 
الفلسـطيني نبيـل شـعث عـن خطـط 
بديلـة حـال لم تنجـح مسـاعي أيلول، 
حـق  المتحـدة  الولايـات  باسـتخدام 

«الفيتو».
وقال عريقات أن كل ما يتم الترويج 
إحـداث  الفلسـطينيين  نيـة  عـن  لـه 
مواجهات في شهر أيلول يعد «محاولة 

إسرائيلية لتصدير العنف».
وأكـد عريقـات أن التظاهـرات التي 
ستخرج هذا الشهر لدعم خطة التوجه 
لـلأمم المتحدة وحصول فلسـطين على 

عضوية كاملة ستكون سلمية.
القيـادة  ان  الـى  عريقـات  وأشـار 
مجلـس  إلـى  سـتتوجه  الفلسـطينية 
الأمن الدولـي للحصول علـى اعتراف 
بالدولـة، مؤكداً أنـه «لا عضوية كاملة 

دون مجلس الأمن».
وأكـد عريقـات لـ «القـدس العربي» 
ان اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح فـي 
اجتماعهـا  الأخيـر قـررت التوجه إلى 
مجلس الأمـن لطلب حصول فلسـطين 
علـى عضوية كاملة وفق القرار الدولي 
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وكانت اللجنة المركزيـة لحركة فتح 
محمـود  الرئيـس  برئاسـة  اجتمعـت 
عباس السبت وناقشت كافة التفاصيل 

المتعلقة بالذهاب إلى الأمم المتحدة.
وقال الناطق الرسـمي باسـم حركة 
فتـح نبيـل أبـو ردينـة «إن الاجتمـاع 
ناقـش كذلـك مـا تم الاتفـاق عليـه مـع 
لجنة المتابعة العربيـة خلال اجتماعها 
الأخير الـذي عقد في الدوحـة، إضافة 
إلى ما تم مناقشته مع مفوضة الشؤون 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين 

اشتون».
وأشـار الى ان الرئيـس عباس ومن 
خلال الحركة السياسية المكثفة سيلقي 
الفلسـطيني  للشـعب  هامـاً  خطابـا 
خـلال الأيـام القادمة، يسـتعرض فيه 
وبشـكل كامل أهمية الذهـاب إلى الأمم 
المتحـدة من أجـل الحفاظ علـى حقوق 

ومكتسبات الشعب الفلسطيني.
وأكـد أبـو ردينة أن موقـف الرئيس 
والقيادة الفلسـطينية سـيكون شاملا 
فيما يتعلـق بكافة القضايا الأساسـية 

التي تهم شعبنا الفلسطيني.
الـذي  عريقـات  تمنـى  ذلـك،  إلـى 
يشـغل منصب رئيس طاقم المفاوضات 
الـدول الأوروبيـة عضويـة  أن تدعـم 
فلسـطين، لافتـاً فـي ذات الوقـت إلـى 
وجـود اتصـالات فلسـطينية وعربيـة 
لإقنـاع هذه الـدول بالتصويت لصالح 

الطلب الفلسطيني.
الاتحـاد  إخفـاق  أهميـة  مـن  وقلّـل 
موقـف  إلـى  التوصـل  فـي  الأوروبـي 
موحـد من دعـم التوجـه الفلسـطيني 
للأمم المتحـدة، بقولـه «أوروبا لم تكن 

موحدة لدى دعم الاعتراف بكسوفو».

كذلك نفى عريقات ما ذكرته صحيفة 
إطـلاق  بشـأن  تايمـز»  «نيويـورك 
«اللحظـة  أسـمتها  مبـادرة  واشـنطن 
المفاوضـات  لاسـتئناف  الأخيـرة» 
الإسـرائيلية الفلسـطينية بغيـة منـع 
التوجـه  مـن  الفلسـطينية  السـلطة 
إلـى الأمم المتحـدة، وأكـد أن القيـادة 
الفلسـطينية لم تتلق أي مبـادرة مهما 

كان نوعها أو مصدرها.
العربيـة  الـدول  جامعـة  وكانـت 
ومنظمـة دول عـدم الانحيـاز ومنظمة 
التعاون الإسـلامي والاتحاد الإفريقي 
اتفقـوا على عـدد من الخطـط من أجل 
دعـم التوجـه الفلسـطيني للحصـول 
علـى العضويـة الكاملة لـلأمم المتحدة 
خـلال الـدورة المقبلة للجمعيـة العامة 

الشهر الجاري.
وجـاء هـذا الاتفـاق خـلال اجتماع 
عقـد ليل السـبت بين رؤسـاء وممثلي 
هذه المنظمات في مقر الجامعة العربية 

بالقاهرة.
وفـي سـياق الحديـث عـن خطوات 
أيلول كشف الدكتور نبيل شعث عضو 
اللجنـة المركزيـة لحركة فتـح والعضو 
فـي طاقـم المفاوضات عـن وجود خطة 
واضحة لدى القيادة الفلسـطينية بعد 
نهاية شهر أيلول لجهة استمرار المعركة 
فـي المحافـل الدوليـة لنيـل الاعتـراف 

بدولة فلسطين.
وذكر أن هذه الاسـتراتيجية جاءت 
بعد أن تأكد أن الولايات المتحدة سوف 
تسـتخدم الفيتو ضـد خطـوة القيادة 

الفلسطينية في مجلس الأمن.
وقال شـعث فـي تصريحـات نقلتها 
وكالـة «معا» المحليـة «أيلول سـيعقبه 

جـزء  أيلـول  بمعنـى  الاول  تشـرين 
مـن نضال مسـتمر، فـإذا حصلنـا على 
عضويـة منقوصـة سـوف نتوجه لكل 
منظمـات الأمم المتحـدة لنحصـل على 
عضوية كاملة فيها ومن ثم سنعود مرة 
أخرى لنقرع أبـواب مجلس الأمن أكثر 

من مرة».
وسبق وأن أبلغت الإدارة الأمريكية 
موقفها اللانهائي للسلطة الفلسطينية 
أنهـا  وأبلغتهـا  أيلـول،  خطـوة  مـن 
الطلـب  ضـد  «الفيتـو»  ستسـتخدم 

الفلسطيني.
هـذا واسـتبعد شـعث حصـول أي 
احتمال لأن يصل الطرفان الإسرائيلي 
يعيـد  اتفـاق  لأي  والفلسـطيني 
المفاوضـات بعـد الموقفين الإسـرائيلي 

والأمريكي.
وقال «ليـس هناك أدنـى احتمال أن 
نصل إلى اتفاق ( ..)المشروع الأمريكي 
الأخير تضمن ستة تراجعات وشرعنة 
الاسـتيطان وأجل القدس واسقط حق 

العودة».
كذلـك رأى شـعث أن مسـعى تونـي 
بليـر ممثـل اللجنة الرباعيـة والهادف 
إلـى إعادة مسـار المفاوضات سـيكون 

«فاشلا ومؤذيا لنا».
وقدم المسـؤول الفلسـطيني شرحاً 
للموقـف الأوروبي مـن خطوة التوجه 
أجـرى  انـه  وقـال  المتحـدة،  لـلأمم 
اتصالات مع 14 وزير خارجية أوروبيا 

خلال اجتماعهم الجمعة الماضي.
وقـال انهم اتفقـوا فيما بينهـم أن لا 
يأخذوا قرارا بشأن الموقف الفلسطيني 
لحـين قيـام كاثريـن اشـتون بزيـارة 

للمنطقة ولقائها الرئيس عباس.

الجامعة العربية وعدم الانحياز والمؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي تتفق على خطط لدعم توجه أيلول

عريقات يستبعد حدوث مواجهات خلال التوجه للأمم المتحدة
وشعث يكشف تحركات في تشرين الاول في حال «الفيتو» الأمريكي

عناصر من قوات الامن الفلسطيني في تدريبات خلال حفل تخرجهم في مدينة جنين

القـرار  يكـون  «سـوف  وأضـاف 
يتفقـوا  لـم  وإذا  لصالحنـا  الأوروبـي 
سـوف يتركـون الأمر لـكل دولـة على 
حدة، وسنحصل على أغلبية الأصوات 

الأوروبية في الجمعية العامة».
وأشـار شـعث إلى أن نص وصياغة 
سـيحمله  الـذي  الفلسـطيني  القـرار 
الرئيـس عبـاس سـوف تتـم صياغته 

فـي  المتحـدة  الأمم  أروقـة  داخـل 
نيويورك، لافتاً إلى أن هذا الأمر لن يتم 

إلا في الأسبوع الأخير.
وقلل من أهمية التهديدات الأمريكية 

نعبـأ  لا  «نحـن  وقـال  للفلسـطينيين، 
بهـذه التهديـدات لأن موقفنـا قانوني 
وأخلاقي ولا يوجد مبرر لان تسـتخدم 

أمريكا الفيتو ضدنا».

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

يعتبر الدكتور عبد السـتار قاسـم من ابرز المعارضين للسـلطة 
الفلسـطينية واتفاقية اوسـلو التي اقيمت على اساسـها السـلطة 
وكان قـد اعتقل اكثر من مرة من قبل الاجهزة الامنية الفلسـطينية 
على خلفية انتقاداته المتواصلة للقيادة وللسلطة على حد سواء الا 
انه هذه المرة دخل السجن بعد نشره مقالا انتقد فيه ادارة جامعة 
النجاح الوطنية لعدم تنفيذها قرار صادر عن محكمة العدل العليا 
يقضـي بعودة 3 طـلاب تم فصلهم مـن الجامعة التـي اتهمها بانها 

قبلت طالبا راسبا في الثانوية العامة في كلية الهندسة.
واوضـح عبد السـتار قاسـم للقـدس العربي امـس الاحد بانه 
توجـه في 25 الشـهر الماضـي برفقة محاميـه للمحكمـة التي تنظر 
في شـكوى مقدمـة ضده من قبـل ادارة جامعـة النجـاح الا انه لم 
يعـد لمنزله بل تم احتجازه بعد ان نظـر القاضي في الملف فلم يجد 
توكيـلا للمحامـي المرافق لـه للترافع عنـه، فاكد المحامـي للقاضي 
بـان التوكيل في الملف ولكن بعد البحـث والتحري تم العثور على 
التوكيـل فـي مكتب وكيـل النيابـة العامة فتـم احضـاره للقاضي 
الـذي ابلغ المحامي بان الوقت متأخر وان اليوم هو الخميس وغدا 
الجمعة والسبت عطلة رسمية، فعلى عبد الستار البقاء في الحجز 

ليوم الاحد للنظر في ملفه مرة اخرى.
وظـل عبـد السـتار المحاضر فـي جامعـة النجاح محجـوزا في 
السـجن ليـوم الاحـد من اجـل النظـر مرة اخـرى في الملـف ولكن 
القاضي اكتشـف الاحد بانه لا يوجد فـي الملف محضر تحقيق فتم 
اصـدار قرار بحجـزه لليـوم التالي الاثنـين وهناك تدخـل رئيس 
الـوزراء الفلسـطيني الدكتـور سـلام فيـاض وطلب مـن الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس اصدار قرار باطلاق سراحه، وفعلا قرر 
عباس اطلاق سـراحه عشـية حلول عيد الفطر، وذلك وفق ما قاله 

عبد الستار قاسم للقدس العربي.
الا ان النائب العام الفلسطيني أحمد المغني اكد بان الإفراج عن 
قاسـم كان بقرار من المحكمة، مشـددا على أن عبـاس لا يتدخل في 

أعمال السلطة القضائية.
أن قاسـم كان موقـوف بتاريـخ 2011/8/25  المغنـي  وأوضـح 
بموجـب قرار قضائي صـادر عن محكمة صلح نابلـس في القضية 
رقم 2011/3048 بتهمة إثارة الفتن والقذف والتحقير وعرقلة سـير 
العدالـة خلافاً لأحكام قانون العقوبات رقم 16 لسـنة 1960، وذلك 
بنـاء علـى الشـكوى المقدمة مـن رئيس جامعـة النجـاح الوطنية 

الدكتور رامي الحمد الله.
واشـار المغني الى أن المحكمة قـررت الاثنين الموافق 2011/8/29 
الإفـراج عن قاسـم بكفالـة ماليـة بقيمة ثلاثـة آلاف دينـار أردني 
لضمـان حضوره ما تبقى من إجـراءات المحاكمة، علمـاً أن النيابة 
العامـة قـد أحالـت الملف الـى المحكمـة المختصة بعـد الانتهـاء من 

إجراءات التحقيق.
ومن جهته وصف عبد السـتار قاسـم اعتقاله بناء على شكوى 
من ادارة جامعة النجاح بانها «مسرحية» مستغربا كيف «تضيع» 
وكالة المحامي من ملف القضية وكيف يتم تسجيل قضية رغم عدم 

وجود محضر تحقيق من النيابة حول الشكوى المقدمة.
وشـدد قاسم على ان الجامعات الفلسـطينية التي من المفترض 
ان تكـون منبعا لحريـة التعبير باتت اداة لقمـع الحريات وكبتها، 
واضـاف قائلا»هنـاك اسـتبداد فصائلـي فـي الجامعـات بالضفة 
الغربيـة وقطاع غـزة» من قبل حركتي فتح وحمـاس، مضيفا «هذا 

الاستبداد مرفوض».
واوضح قاسـم بانه لا توجد حرية في الضفـة الغربية الواقعة 
تحت سيطرة حركة فتح وقطاع غزة الواقع تحت سيطرة حماس، 
وقال «لا توجد حرية سياسـية في البلاد، فمثلا لا تستطيع حماس 
ان تنشط في جامعات الضفة الغربية ولا الجهاد الاسلامي وبالتالي 
نحن لا نسـتطيع ان نقول ان هناك تعددية في الجامعات»، مشيرا 
الى ان ذلك الامر ينسحب على غزة، مضيفا «هناك احتكار للنشاط 

السياسي» بدعم من المستوى السياسي والامني الفلسطيني.
وقـررت جامعة النجاح برئاسـة الدكتور رامـي الحمدالله احد 
كـوادر حركـة فتـح البارزيـن بفصل قاسـم مـن عمله بعـد اطلاق 

سراحه.
واصـدرت ادارة الجامعـة بيانـا اكـدت فيه السـبت انها قررت 
إيقاف قاسـم عن العمـل في الجامعـة بتاريـخ 8/24، وإحالته إلى 

المجلس التأديبي في مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب والملائم 
الـذي يرتئيـه بحقه، وذلك حسـب نظـام موظفي جامعـة النجاح 

الوطنية.
وأكـدت الجامعة في بيانها انها مع حرية الرأي والرأي الآخر ما 
دام ذلـك يصب في مصلحـة الجامعة، وأنها لـم تتعرض لأي زميل 

على خلفية رأي شخصي.
وقالت إنه عندما تسـتغل هـذه الحرية لخدمة أمور خاصة على 
حسـاب الجامعة ومقدراتهـا، وعندما يحاول البعـض إثارة الفتن 
والتعدي علـى المصلحة العامـة والمراهنة على أمنها واسـتقرارها 
والتلاعـب بمصير آلاف الطلبة، فإنها تجد نفسـها مجبرة أمام هذا 
التحـدي الصعب باتخاذ الإجـراءات الكفيلة بالحفـاظ على أمنها 

واستقرارها وتقدمها.
 وتعقيبـا على قرار الجامعة قال عبد السـتار قاسـم لـ»القدس 
العربـي» الاحـد «اللجـوء الى العقوبـات هو هروب مـن الحقيقة، 
والعقوبات فـي مثل هذه الاحوال لا يسـتعملها الا الضعفاء. فلولا 
ان هناك شـعورا بالضعف لما قاموا بمثل هذه الخطوة، والاسـاس 
بالشـيء الجلـوس مع الطـرف الاخر والتحـدث اليه» في اشـارة 
الـى ان ادارة الجامعة ترفض الحـوار والحديث، وقال «لا يريدون 
التكلـم معنـا وهذا مـا يدفعنا للكتابة»، مشـيرا الى انـه طلب لقاء 

رئيس الجامعة الدكتور رامي الحمدالله ولم يستجب.
ومن جهتها اصدرت ادارة الجامعة بيان توضيحيا الاحد قالت 
فيه «في الوقت الذي يلتف فيه ابناء الشعب الفلسطيني حول هذا 
الصرح العلمي الشـامخ حفاظا على انجازاته ومكانته وسـمعته، 
تأبـى فئـة قليلـة جـدا الا ان تصـرف الانظـار الـى امـور جانبيـة 
وقضايا ثانوية مدعومة بمصالح شـخصية واعتبارات ذاتية، ظنا 
منهم انهـم بذلك يحققون مكسـبا ذاتيا ولو على حسـاب الجامعة 

ومكانتها العلمية والاكاديمية».
واضاف البيان قائلا: وحتى لا تظل الامور في دائرة الاشاعات 
والقيـل والقال فقد رأت ادارة الجامعة ان توضح الحقائق حول ما 
أثاره الدكتور عبد السـتار قاسم في بيانات متلاحقة ضد الجامعة 

وادارتها».
وتابعـت ادارة جامعـة النجـاح تقول: والسـؤال الـذي يطرح 
نفسه امام هذه الحقائق، لماذا يتحدث د. عبد الستار قاسم عن هذا 

الموضـوع الآن، و في هذا الوقت بالـذات. ولماذا تذكر هذا الموضوع 
بعد مرور اكثر من ثمانية عشر شهرا عليه. هل هو يتعاطف حقا مع 
الطلبة، واذا كان الامر كذلك، فأين كان عندما اتخذ مجلس العمداء 
بالجامعـة قـراره بحق هـؤلاء الطلبـة، ولماذا لـم يدافـع عنهم في 
حينه؟ والجواب على هذه التسـاؤلات لا علاقة له بموضوع هؤلاء 
الطلبة لا من قريب او بعيد، وانما يتعلق الامر بقرار اتخذه مجلس 
العمـداء بالجامعة بتاريخ 2011/5/25 برفع العبء التدريسـي لمن 
يحملون درجة اسـتاذ من 9 ساعات الى 12 سـاعة معتمدة، اسوة 
بما هو معمول به في عدد من الجامعات الفلسطينية كجامعتي بير 
زيت والقدس، وجاء القرار حسب صلاحيات مجلس العمداء التي 
اعطيت له من قبل مجلس الامناء للجامعة بتاريخ 2009/5/14 وفق 

القرار ثالثا/409، وهذا لا يتعارض مع قانون العمل الفلسطيني.
واشـارت ادارة الجامعة الى ان قاسـم رفع قضية على الجامعة 
علـى خلفيـة قرارها المذكور، وقالت: بسـبب قـرار مجلس العمداء 
بالجامعـة برفع العبء التدريسـي الى 12 سـاعة معتمـدة، قام د. 
عبد السـتار قاسـم بتوكيـل محامي لرفع قضية ضـد الجامعة امام 
المحكمـة، وهـذا من حقـه، ولكن الذي ليـس من حقه هو ان يشـهر 
بالجامعـة، ويطعـن فـي مصداقيتها مـن خلال بيانـات تحريضية 
كتلـك التي اشـار فيها الـى قبول طالب راسـب في كلية الهندسـة، 
وهو موضوع تم توضيحه للجميع بكل صدق و شفافية، والجامعة 
لا تحتاج الى شـهادة د. عبد السـتار قاسـم في هذا الموضوع. لانها 
تمثـل النموذج الـذي يحتذى به فـي تطبيق الانظمـة والتعليمات 

المعمول بها في العديد من المؤسسات في فلسطين.
 واضافـت ادارة الجامعـة: بنـاء علـى ما سـبق وحفاظـا  على 
الجامعـة وسـمعتها و مكانتهـا، قامـت الجامعـة ووفـق القانـون 
برفع شـكوى لدى عطوفة النائـب العام في رام اللـه للتحقيق في 
الاتهامـات الموجهة الى الجامعة في بيانات د. عبد السـتار قاسـم، 
وبناءا على التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة فقد طلبت من 
المحكمة في نابلس توقيف د. عبد السـتار قاسـم لمدة 15 يوما على 
ذمـة التحقيق وذلك مـن تاريخ 2011/8/25. وبتاريـخ 2011/8/29 
افرجت عنـه المحكمة بقرار قضائي مقابل تقـديم كفالة مالية بمبلغ 
ثلاثـة الاف دينار اردني لحين المحاكمـة والتي تم تحديدها بتاريخ 

.2011/10/10

قال لـ«القدس العربي»: هناك استبداد فصائلي في الجامعات بالضفة والقطاع
عبد الستار قاسم معارض فلسطيني ومحاضر جامعي كتب مقالا انتقد فيه ادارة جامعة النجاح 

فأودع السجن وعباس امر باطلاق سراحه عشية حلول عيد الفطر

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

علـى  الاسـرائيلية  الاعتـداءات  تواصلـت 
الفلسـطينيين الاحـد حيث اقتحمـت مجموعات من 
المستوطنين المسجد الاقصى والتجول في ساحاته.

ان  القـدس  فـي  محليـة  مصـادر  واوضحـت 
المسـتوطنين اقتحمـوا المسـجد الأقصى المبـارك من 
جهة بوابة المغاربة وبحراسـة من شـرطة الاحتلال 

الاسرائيلي.
وذكر عـدد مـن حـراس الأقصـى  أن مجموعات 
المسـجد  دخلـت  المتطرفـين  اليهـود  مـن  صغيـرة 
وتجولت فـي باحاته ومرافقه برفقة قوة معززة من 

شرطة الاحتلال. 
واشـارت مصادر محلية ان الاقتحامات المتتالية 
من قبل المسـتوطنين للاقصـى الهدف منهـا التمهيد 

لإحـكام سـيطرتهم الكاملة عليه بعد ان اسـتطاعت 
سـلطات الاحتلال السـيطر على كل مـا تحت الحرم 
القدسي من انفاق وغيرها في اطار السعي المتواصل 

لتهويد القدس.
ويأتـي اقتحـام المسـتوطنين للاقصـى فـي ظـل 
تواصل الاعتداءات الاسـرائيلية على الفلسطينيين 
الذيـن استشـهد منهـم 30 شـخصا الشـهر الماضـي 
برصـاص وقذائـف الاحتـلال الاسـرائيلي. واكدت 
مؤسسـة التضامـن الدولي لحقوق الإنسـان الاحد 
الماضـي  الشـهر  فلسـطينياً  مواطنـاً   30 استشـهاد 

معظمهم من قطاع غزه.
واوضحـت المصادر انـه كان لسياسـة الاغتيال 
الإسـرائيلية دورهـا فـي عمليـة تصفيتهـم حيـث 
استشـهد (27) منهـم إما بالقصـف المدفعي أو قصفا 
هـم:  والشـهداء  الجـو  مـن  الحربيـة  بالطائـرات 
معتصم عيسـى عدوان 22 عاما وعلي حسين خليفة 
23 عامـا وهما مـن مخيم قلنديـا القريب مـن مدينة 
رام اللـه حيث استشـهدا برصاص قـوات الاحتلال 

الإسـرائيلي خـلال اقتحامهـا ومداهمتهـا للمخيم، 
والمواطـن أمـين طالب دبـش 30 عاما وقد استشـهد 
بعد دهسه من قبل جيب عسكري بشكل متعمد وهو 
من حي صور باهر بالقدس، بالقرب من مسـتوطنة 

هار حوماة المقامة على أراضي جبل أبو غنيم.
موسـى  فهم المواطـن  غـزه  قطـاع  شـهداء  امـا 
اشـتيوي 29 عامـا مـن مدينة غـزة ، المواطن سـعد 
عبـد الرحيـم المجـدلاوي 19 عامـا مـن النصيـرات، 
المواطـن أبو عوض النيرب، المواطـن عماد حماد 40 
عامـا، المواطـن أبـو جميل شـعت 32 عامـا، المواطن 
خالـد المصـري 26 عامـا، المواطـن عمـاد نصـر 46 
عاما، المواطن اشـرف عزام 30 عامـا، المواطن محمد 
عنايـة 22 عاما، المواطن صامد عبـد المعطي عابد 25 
عامـا، المواطـن أنور أسـليم 21 عامـا، المواطن عماد 
أبـو عابـدة، المواطن منـذر قريقع 32 عامـا، المواطن 
معتـز قريقـع، المواطـن إسـماعيل الأسـمر 38 عاما، 
المواطـن عطيـة محمـود مقـاط 20 عامـا، المواطـن 
المسـن إسـماعيل اموم 65 عاما من البريج، المواطن 

علاء عدنـان محمد الجخبير 25 عاما من بيت لاهيا، 
المواطن هشـام عدنان أبـو حرب 21 عامـا، المواطن 
سـعيد عمران ألسـباخي 19 عاما من رفـح، المواطن 
السـودانية،  مـن  عامـا   23 العرابيـد  خالـد  سـليم 

المواطن محمد خالد طافش 22 عاما.
وكان مـن بـين الشـهداء الذيـن سـقطوا جـراء 
القصـف الإسـرائيلي (5) أطفـال تقـل أعمارهم عن 
الثامنة عشرة وهم: الطفل مالك خالد شعث عامان، 
الطفـل محمـود أبو سـمرة 13 عامـا، الطفل إسـلام 
معتز قريقع 10 أعوام، الطفل هيثم معروف 14 عاما، 
الطفل سـلامة المصري 17 عامـا وجميعهم من قطاع 

غزة.
واشـارت مؤسسـة التضامن الدولي فـي تقريرها 
الشـهري للاعتقـالات التـي تنفذهـا قـوات الاحتلال 
بحـق المواطنـين حيـث اصلـت حملاتهـا الاعتقاليـة 
خلال شـهر آب (اغسـطس) الماضي حيث اعتقل أكثر 
مـن «380» مواطنـاً مـن بينهم (44) طفـلاً كما اعتقلت 
قـوات الاحتـلال إضافـة إلـى هـذه الأعداد عشـرات 

العمـال الفلسـطينيين مـن مناطق شـتى مـن الداخل 
الإسـرائيلي، وشابة فلسـطينية على حاجز عسكري 
قـرب بيت لحم، وقـد تميزت الاعتقالات خلال الشـهر 
المنصرف بتصاعدها بحق المواطنين الفلسطينيين في 
محافظات الخليل وقراها وبيت لحم وحي سلوان في 

مدينة القدس وطولكرم وسلفيت ورام الله والبيرة.
وشـرائح  أطيـاف  لتطـال  الاعتقـالات  وتنوعـت 
متنوعـة مـن مواطني الشـعب الفلسـطيني وكان من 
بـين مـن اعتقلهم قـوات الاحتـلال النائـب «مصطفى 
مطلق أبو جحيشـة» مـن مدينة الخليل وهـو ونائب 
عـن حركـة حمـاس عـن كتلـة التغييـر والإصـلاح، 
والنائب أنور الزبون من مدينة بيت لحم وهو ونائب 
عـن حركة حمـاس عن كتلـة التغيير والإصـلاح، كما 
أعادت قوات الاحتلال الإسـرائيلي اعتقال النائب في 
المجلس التشريعي والقيادي البارز في حركة حماس 
حسـن يوسـف بعد اقل من شـهر من إطلاق سـراحه 
حيث تم توقيفه على حاجز زعترة العسـكري القريب 

من مدينة رام الله.

المستوطنون يقتحمون الاقصى بحماية الشرطة الاسرائيلية واستشهاد 30 فلسطينيا الشهر الماضي 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
قالت الجبهة الشـعبية لتحرير فلسطين 
التحريـر  منظمـة  فـي  الثانـي  الفصيـل 
فـي  قيادتهـا  مـن  وفـداً  أن  الفلسـطينية 
سورية التقى ميخائيل بوغدانوف مبعوث 
الرئيس الروسـي أثناء زيارته لدمشق في 

مقر السفارة الروسية هناك.
وذكر تصريح صحافي صدر عن الجبهة 
عقـب الاجتمـاع وتلقـت «القـدس العربي» 
نسخة منه أن بوغدانوف الذي يعمل أيضاً 
مسـاعداً لوزير الخارجية الروسـي أبلغهم 
أنـه يحمـل رسـالة مـن الرئيس الروسـي 
للرئيس السوري أهم ما جاء فيها أن أمريكا 
وبريطانيا وفرنسا تعد لـ «مشروع خطير» 

يتضمن عقوبات قاسية جداً على سورية.

وتحمـل الرسـالة التي يحملهـا المبعوث 
الروسـي تحذيراً من أن هذا المشـروع يمثل 

«مقدمة وتمهيد لمحاولات تدخل عسكري».
وأشـار لضـرورة الحـوار الداخلـي في 
الطريـق  كونهـا  والإصلاحـات،  سـورية 
وتحقيـق  الأزمـة،  مـن  للخـروج  السـليم 

إصلاحات ديمقراطية جدية.
ويرفـض المحتجـون فـي سـورية علـى 
النظـام كل وعـود الرئيـس بشـار الأسـد 
ويشـككون  بالإصـلاح،  فيهـا  وعـد  التـي 
فـي مصداقيتهـا فـي ظل قمـع قـوات الأمن 
المـدن  «الشـبيحة»  مـن  وفـرق  والجيـش 
السـورية، والتي أسـفرت عن مقتـل مئات 

الأشخاص.
وكانت المجتمـع الدولي فـرض عقوبات 
بإتبـاع  وهـدد  السـوري،  النظـام  علـى 
عقوبات أكثر صرامة، قد تطول مؤسسـات 

وشركات نفطية.

مبعوث روسي يؤكد لدمشق 
أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا 

تحضر لتدخل عسكري
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الجزائر «القدس العربي» 

من كمال زايت:

لا تزال السلطات الجزائرية تتعامل 
بكثيـر مـن التكتـم بخصـوص مـكان 
تواجـد عائلـة القذافـي، التـي دخلت 
إلى التراب الجزائري الاثنين الماضي، 
فبعـد أن كانـت معلومات قـد تحدثت 
عـن نقـل عائلـة العقيـد الليبـي معمر 
الجزائريـة،  العاصمـة  إلـى  القذافـي 
وضعها في إحدى الاقامات الرسـمية، 
قالت مصـادر أخـرى أن موكبـا مهيبا 
شـوهد أمس الجمعة بمدينـة جانت ( 
3000 كيلومتر جنوب العاصمة) يتجه 
نحو إقامة رسـمية، والـذي يرجح أن 
يكون علـى متنه أفراد عائلـة القذافي 

المتواجدين بالجزائر.
ولم تشر السلطات إلى مكان تواجد 
عائلة القذافي، واكتفت بالبيان الأول 
الصـادر عـن وزارة الخارجيـة، الذي 
يقول أن العائلـة دخلت الجزائر، وأن 
هـذه الأخيـرة أخطـرت الأمـين العام 
للأمم المتحدة، ورئيـس مجلس الأمن 
ورئيـس المكتـب التنفيـذي للمجلـس 
تقـدم  أن  دون  الانتقالـي،  الوطنـي 

إضافات عديدة.
وكانـت مصـادر حكوميـة (فضلت 
عـدم الكشـف عـن هويتها) قـد أكدت 
أن الجزائـر اسـتقبلت عائلـة القذافي 
لأسباب إنسانية، وأن عائشة القذافي 
كانت على شـك وضـع مولودها، وهو 
ما حـدث فـي اليـوم التالـي لدخولها 
إلـى التـراب الجزائري، وقـد وضعت 
بنتا أسـمتها «أمل» بمستشـفى مدينة 
«جانـت»، والـذي كان من المسـتحيل 

الاقتراب منه عند تواجد ابنة القذافي 
داخله. 

وقالـت مصـادر مطلعـة لـ»القدس 
العربـي» أن عائلـة القذافـي والخـدم 
الذيـن رافقوهم إلى الجزائر يوجدون 
فـي إقامة رسـمية، ويحظون بحسـن 
الحكومـة  أن  إلـى  مشـيرة  المعاملـة، 
وعدتهم بأنها لن تسـلمهم إلى النظام 
الجديد في ليبيا، على اعتبار أنهم غير 
مطلوبـين من طـرف القضـاء الدولي، 
وهـو الوعـد الـذي ارتاحت له أسـرة 

القذافي.
من جهة أخـرى تواصل أمس توافد 
الطوارق الفارين من ليبيا على الحدود 
الجزائريـة، رغم أن السـلطات أغلقت 
جميـع المراكز الحدوديـة، بعد التدفق 
الكبيـر للفارين من ليبيـا خلال الأيام 
القليلـة الماضيـة، والذيـن كان بينهم 
عناصر من كتائب القذافي، إضافة إلى 
بعض الطوارق الذين كانوا يحاربون 
والذيـن  الكتائـب،  تلـك  جانـب  إلـى 
فـروا إلـى الجزائـر خوفـا مـن انتقام 
الثوار منهم بعد سـقوط طرابلس بين 

أيديهم.
لـ«القـدس  عيـان  شـهود  وذكـر 
العربـي» أن 120 من الطـوارق دخلوا 
أمـس الجمعة إلى التـراب الجزائري، 
رغـم أن الحدود بـين البلديـن مغلقة، 
إذ تمكـن الطـوارق من التسلسـل عبر 
عـدد  ليصـل  الرسـمية،  غيـر  المعابـر 
الطـوارق المتواجديـن بمدينـة جانت 
يتجاوز ال600 شخص، والذين تتكفل 

بهم السلطات الجزائرية.
وعلى جانب آخر أثار تحول الموقف 
الجزائـري فـي التعامـل مـع المجلـس 
الانتقالـي الكثيـر من التسـاؤلات في 

بعـد  خاصـة  الجزائريـة،  الصحافـة 
مـراد  الخارجيـة  وزيـر  تصريحـات 
مدلسـي خـلال مشـاركته فـي نـدوة 
باريـس لدعم ليبيـا، والـذي أكد على 
أن بلاده على استعداد للاعتراف بهذا 
المجلس، عندما يشـكل حكومته، دون 
الإشـارة إلى الاتهامـات المتكررة التي 
صدرت عن مسؤولي هذا المجلس ضد 

الجزائر.
وأثار أداء الدبلوماسـية الجزائرية 
فـي هـذه الأزمـة الكثيـر مـن الجـدل، 
خاصـة وأن هذه الأخيـرة كانت تبدو 
فـي صـورة الواقف فـي وجـه التيار، 
نـدوة  فـي  شـيء  كل  ينهـار  أن  قبـل 
باريـس، ويذهب مدلسـي بقدميه إلى 
ندوة باريس، ويتعرض إلى ما يشـبه 
المساءلة أو التقريع، بسبب ما اعتبره 
جوبـي  آلان  فرنسـا  خارجيـة  وزيـر 
«موقف الجزائـر الملتبس» من الوضع 

في ليبيا.
وفي نفس السـياق رفضت الجزائر 
الجيـش  ضبـاط  مـن  عـدد  لجـوء 
والمخابرات الليبيين، فروا إلى الحدود 
والخميـس  الأربعـاء  الجزائريـة 

الماضيين، الى أراضيها.
امـس  «الخبـر»  صحيفـة  ونقلـت 
الاحـد، عـن مصـدر «مطلـع» قوله إن 
«12 سـيارة كانـت تقـل أكثــر مـن 30 
ضابطـاً ليبييـا، و4 سـيارات أخـرى 
تحمل مسـلحين، توقفت فجر الأربعاء 
الماضـي فـي موقـع بالصحـراء يعتقد 
بأنه في عرق ''أش سـاتي'' على الحدود 
الجزائرية- الليبيـة، 200 كلم جنوب 
الدبـداب، ثـم تنقلـت 3 سـيارات منها 
إلى الحـدود وحاولـت الحصول على 
القافلـة وقدمـت قائمـة  إذن بدخـول 

بأسماء العسكريين والمدنيين الليبيين 
الراغبين في الإقامة بالجزائر».

وقـال المصدر إنه بعد عدة سـاعات 
السـلطات  مـن  بالرفـض  الـرد  جـاء 
العليـا في البلاد، مشـيراً إلى أن قافلة 
السـيارات إتجهـت إلى جنـوب ليبيا 
مـع  الحـدود  نحـو  الخميـس  مسـاء 

النيجر.
المدنيـة  السـلطات  ورفضـت 
والعسكرية الجزائرية السماح لركاب 
القافلـة وأغلبهـم ضباط سـابقون في 
الجيـش والمخابـرات الليبيـة وبعض 
الحكومـة  فـي  السـابقين  الموظفـين 

الليبية بالبقاء في الجزائر.
اسـتقبال  أن  المصـدر  واعتبـر 
عسكريين سـابقين في الجيش الليبي 
غير مقبـول على اعتبـار أن وجودهم 
سـيعني بـأن الجزائر تقف مـع طرف 

ضد آخر في الصراع الدائر بليبيا.
الليبـي  المفـاوض  أن  إلـى  وأشـار 
الذي دخل في اتصالات مع السـلطات 
للقافلـة  السـماح  بهـدف  الجزائريـة 
الجيـش  فـي  عقيـداً  كان  بالدخـول، 
أغلـب  كان  بينمـا  السـابق،  الليبـي 
طالبـي اللجـوء برتـب عميـد وعقيـد 
ومقـدم، ومـن بينهـم أحـد مسـؤولي 
الأمن الخـاص بالعقيد معمـر القذافي 

وموظف في ديوانه.
أبـدت  الجزائـر  أن  المصـدر  واكـد 
اللاجئـين  لاسـتقبال  إسـتعدادها 
الليبيـين، لكن بعـد أن تتأكـد من عدم 
تـورط أي منهـم فـي جرائـم وبعد أن 

يتوقف القتال.
مـن  كبيـراً  عـدداً  أن  عـن  وكشـف 
الضبـاط فـي الجيش الليبي السـابق 
ومنهـم ضبـاط كبار، يوجـدون حالياً 

مرافقـة،  قـوات  مـع  الصحـراء  فـي 
ويحاولـون الحصـول علـى ضمانات 
مـن الجزائـر لمنحهـم مع أسـرهم حق 
كان  الجزائـري  الـرد  لكـن  اللجـوء، 
دائماً الرفض على أساس أن استقبال 
هؤلاء سيعني احتضان قوات مسلحة 

التـي  الجديـدة  للسـلطات  معاديـة 
تسيطر على أغلب الأراضي الليبية.

وقال المصدر إن نحو 50 من الحراس 
الشـخصيين للعقيـد القذافـي، وعـدد 
من المسـؤولين في نظامه فـروا برفقة 

عائلاتهم إلى الحدود الجزائرية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على غير 
العادة، لاحظ مراسـلها علـى الحدود 
الجزائريـة الليبيـة في الأيـام الثلاثة 
الأخيـرة دخول سـيارات فاخـرة من 
ليبيـا يصـل عددهـا إلـى 12 سـيارة، 
على متنهـا عائلات بعض المسـؤولين 

في نظـام القذافي، من بينهم حراسـه 
إلـى  سـارعوا  الذيـن  الشـخصيين، 
إخراج عائلاتهم من ليبيا عبر الجزائر 
تحسـباً للعمليات الإنتقاميـة التي قد 
تشـنها قوات المعارضة المسـلحة على 

الموالين للقذافي.

استمرار توافد الطوارق الفارين من ليبيا على الحدود الجزائرية... ورفض إستقبال مسؤولين بجيش العقيد 

الجزائر: تضارب المعلومات بخصوص مكان تواجد عائلة القذافي و«تحول» الموقف الرسمي يثير التساؤلات

شباب من الطوارق على الحدود الليبية الجزائرية

■ الجزائـر ا ف ب: اعلـن الوزير الجزائري المنتدب المكلف الشـؤون 
المغاربيـة والافريقيـة عبـد القـادر مسـاهل الاحـد ان الازمـة الليبيـة 
وتداعياتها زادت حجم الأخطار على دول الساحل الافريقي المهدد اصلا 

بالارهاب والجريمة المنظمة.
وقـال مسـاهل في مؤتمر صحافي عشـية انعقاد نـدوة حول مكافحة 
الارهـاب المقررة يومـي 7 و8 ايلول/سـبتمبر «لقد خلقت الازمـة الليبية 
وضعـا جديدا فـي المنطقة مع التداول المكثف للاسـلحة وعـودة الرعايا 
الاجانـب (من دول المنطقة) الى بلدانهم ما يشـكل تحديات جديدة لهذه 
الدول». وسـيناقش المشاركون في الندوة الازمة الليبية، إلا ان ليبيا لن 

تكون ممثلة في هذا الاجتماع الاقليمي. 
وقـال الوزيـر الجزائـري «ان الازمـة الليبيـة وتداعياتهـا على دول 

المنطقة ستكون حتما حاضرة في اشغال الندوة». 
لكن مسـاهل اكد لوكالة «فرنس برس» على هامش المؤتمر الصحافي 
ان «ليبيا لن تشـارك باي شـكل من الاشـكال في الندوة لأنها ليست من 

دول الميدان وهي الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا». 
واكد الوزير المنتدب لدى وزير الشـؤون الخارجية المكلف بالشؤون 
المغاربيـة والافريقية ان الحدود بين الجزائر وليبيا مغلقة «لأنه لا يوجد 

من يراقبها في الجهة الاخرى». 

وذكـر مسـاهل انـه «لـم يعد يخفـى علـى احـد ان كميات كبيـرة من 
الاسـلحة تم تهريبها من ليبيا نحو دول منطقة السـاحل ما يمثل تهديدا 
اضافيا لها، خاصة ان تنطيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي ينشـط 

فيها». 
وكلفت الجزائر خلال مؤتمر وزاري في باماكو في ايار (مايو) الماضي 
بتنطيـم نـدوة دولية تضم اربـع دول من منطقة السـاحل هـي الجزائر 
ومالي والنيجر وموريتانيا، والشـركاء من خارج الاقليم حول الشراكة 

في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنطمة والتنمية. 
وكشـف مسـاهل ان «جميع البلدان والهيئات المدعوة للمشـاركة في 

الندوة أكدت مشاركتها». 
وبالاضافة الى الدول الاربع يشـارك في الندوة ثمانية وثلاثين وفدا 
منهـا الدول دائمة العضوية في مجلـس الامن وكذلك المنظمات الاقليمية 

والدول المانحة. 
وستتألف الوفود من خبراء في التنمية ومكافحة الارهاب والجريمة 

المنظمة العابرة للحدود. 
وأشـار الوزير الى ان الندوة ليسـت اجتماعا سياسيا وانما اجتماع 
للخبراء في المجال الاسـتخباراتي والعسـكري بالاضافة الى خبراء في 

التنمية ممثلين للدول المانحة.

وزير جزائري: الازمة الليبية زادت
حجم الاخطار المحدقة بدول منطقة الساحل

ميركل تكشف عن مباحثات مع اوباما 
حول موقف بلادها من العملية الليبية 

■ برلين د ب ا: كشـفت المستشـارة الالمانية انجيلا ميركل عن اجرائها محادثات 
مـع الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما في واشـنطن بعد صـدور قـرار مجلس الأمن 
الدولـي الخاص بالعملية العسـكرية في ليبيـا حول امتناع بلادهـا عن التصويت 

على هذا القرار. 
وقالـت مجلة «دير شـبيجل» الألمانية الصادرة غدا الاثنـين إن ميركل ألقت كلمة 

أمام السفراء الألمان الأربعاء الماضي تحدثت خلالها عن هذه الواقعة. 
وقالـت ميركل إنهـا أبلغت أوبامـا أن هناك الكثير مـن المنتقدين داخـل البرلمان 
الألمانـي (بوندسـتاج) يؤيـدون موافقـة ألمانيـا علـى قـرار مجلـس الأمـن لكنهـم 

يعارضون مشاركة جنود ألمان في المهمة العسكرية على ليبيا. 
وذكـرت ميركل أن أوباما رد بقوله «سـيكون هراء، ففي حـال موافقة ألمانيا على 

القرار فلابد أن تشارك في العملية». 
وترتكـز حكومـة ميـركل بشـكل اساسـي علـى وجهـة النظر هـذه فـي تبريرها 

لامتناعها عن التصويت على القرار الأممي الخاص بليبيا. 
لكـن المجلـة ذكرت في نفـس التقرير أن حكومة ميركل نفسـها كانـت أعدت بناء 
على طلب كتابي من جيرنوت إيلر خبير السياسـة الخارجية بالحزب الاشـتراكي 
الديمقراطـي المعارض و عضو البرلمـان قائمة تضم 16 حالة كانت برلين أعطت فيها 

موافقتها على مهمة عسكرية دولية دون أن تشرك جنودا ألمان فيها. 

■ برلــين د ب ا: ذكرت تقارير صحافيــة في ألمانيا 
أن أجهــزة الأمــن الألمانية حصلت علــى معلومات من 
مخابــرات العقيــد الليبــي معمر القذافي خــلال حقبة 

التسعينيات. 
وفــي مقابلة مع صحيفة «بيلــد آم زونتاج» الألمانية 
الصادرة امس الاحد قال بيرند شــميدباور الذي كان 
يشــغل منصب وزير دولة بدار المستشــارية ومنســق 
لجهــاز المخابرات فــي الفترة بــين (1991 - 1998) إن 
هذه المعلومات كانت تتعلــق في المقام الأول بمكافحة 

الإرهاب والمصالح الأمنية لألمانيا. 
وأوضح شميدباور أن جهاز المخابرات الليبي كانت 
لــه اتصالات بمصادر لم تكن متاحــة للأجهزة الأمنية 

في المانيا. 
وأضاف المســئول الســابق في حكومة المستشــار 

الأســبق هيلموت كول أنه «بمســاعدة هذه المعلومات 
أمكننا الدفاع عن بلادنا في وجه تهديدات إرهابية». 

غير أن شميدباور نفى وجود أنشطة مشتركة لبلاده 
مع ليبيا «كما كان الحال فيما يبدو مع مخابرات غربية 

أخرى»، وأكد «نحن لم نتجاوز هذا الخط». 
يذكر أن مقاطعة الغرب لنظام القذافي انتهت رسميا 

بدءا من عام 2004/2003. 
من جانبه، طالب المبعوث الليبي الجديد لألمانيا علي 
القطعاني الكشف عن التعاون الاستخباراتي الذي تم 

بين دول غربية ونظام القذافي. 
وقال المبعوث الليبــي للصحيفة إن هناك الكثير في 
ليبيا الذي يجب الكشــف عنه بعد ســنوات طويلة من 
الديكتاتورية «منهــا الاتصالات التي كانت بين النظام 

الليبي وأجهزة استخبارات غربية». 

صحيفة: المانيا حصلت على معلومات في مجال مكافحة 
الإرهاب من مخابرات القذافي في التسعينيات

باريس من توم هينيجان:

عندما يتصدى المسؤولون الذين يديرون شؤون 
ليبيـا خلال الفتـرة الانتقاليـة بعد الزعيـم المخلوع 
معمـر القذافي لفحـص قائمة مهامهـم الاكثر الحاحا 
فانهم سـيتحدثون عـن توفير المياه ودفـع الرواتب 
أو تصدير النفط ويضيفون شـيئا مختلفا تماما.. الا 

وهو دعم المصالحة.
وربما كان التركيز على الصفح أمرا غير وارد على 
ما يبـدو خلال اجتماعـات عقدت فـي باريس يومي 
الخميـس والجمعـة عندمـا ناقـش زعمـاء دوليون 
والادارة الجديـدة فـي ليبيا مشـكلات الديمقراطية 
والاسـتثمار والافـراج عـن الاموال الليبيـة المجمدة 

بالخارج.
لكـن نمـوذج العـراق الـذي غـرق فـي الفوضـى 
والقتـال الدامـي بعـد الغزو الـذي قادتـه الولايات 
المتحـدة عـام 2003 اقنـع الليبيين الذيـن يخططون 
للانتقال مـن الديكتاتورية والحـرب ان احتياجات 

البلاد اكثر من كونها مجرد احتياجات يومية.

قـال عـارف علـي نايـض رئيـس لجنـة اعـادة 
الاسـتقرار في المجلس الوطنـي الانتقالي في مقابلة 
مـع رويتـرز انـه لا يمكن بنـاء دولـة اذا لـم تتحقق 
المصالحـة ويسـود الصفـح. واضـاف ان المصالحـة 
رسـالة يحملهـا جميـع اعضـاء المجلـس الانتقالـي 

والزعماء الدينيون والمجالس المحلية.
وفريـق اعـادة الاسـتقرار الذي يضـم حوالي 70 
ليبيا بقيادة نايض على دراية كبيرة بالاخطاء التي 
اعقبـت الاطاحـة بالرئيـس العراقـي الراحل صدام 
حسين ما جعلهم يتأكدون من انهم لن يكرروا اخطاء 

اكثر فظاعة ومنها نهب المتحف الوطني في بغداد.
وقـال نايـض انـه سـعيد للاعـلان عـن انـه لـم 
تتعـرض متاحـف فـي طرابلـس للنهب مؤكـدا على 
ضرورة حمايـة التراث الثقافي للبـلاد. واضاف ان 

البنوك ايضا جرى تأمينها مبكرا.
وعلى نقيض ما حدث في العراق حيث ساعد قرار 
أمريكي بحل وتسـريح جميع افـراد الجيش وحزب 
البعـث فـي دفـع رجال الـى التمرد المسـلح سـتبقي 
طرابلس على جميع المسـؤولين فـي عهد القذافي في 

مناصبهم لضمان الاستمرارية.
وقال نايض إن التدمير والتفكيك مسـار خاطيء 
مضيفـا أنه من الافضل اتبـاع نهج محافظ حتى وان 

كان غير واف مع البناء عليه بتريث.
طبيعيـا  امـرا  المصالحـة  علـى  التركيـز  ويمثـل 
بالنسـبة لنايض بوصفـه - وبخلاف عمله رئيسـا 
لشـركة لتكنولوجيـا المعلومـات وسـفيرا للمجلس 
الوطني الانتقالي الجديد لدى الامارات - نشطا في 

مجال الحوار بين الاديان.
وهو عضو بارز في مبادرة «كلمة سـواء» للحوار 
مـع الكنائـس ويديـر مؤسسـة بحثيـة فـي مجـال 
الاديان في دبي كما انه مدرس بمدرسة اسلامية في 

طرابلس مسقط راسه.
وكان نايـض موجـودا فـي طرابلـس عندما قمع 
الجيش أول احتجاج هناك في فبراير شباط واصدر 
مع علماء مسلمين اخرين فتوى تحض الليبيين على 
معارضـة القذافـي ثـم غـادر طرابلس ليبـدأ تجهيز 

معونات دولية للمعارضة.
وقال انه بدأ بفريق محدود في دبي ثم توسع الى 

شـبكة من الليبيين المقيمين بالخارج. واعد ليبييون 
خططـا  وجنيـف  ولنـدن  البحريـن  فـي  منفيـون 
للاقتصـاد بينمـا تابـع اخـرون فـي تونـس ومصر 

ومالطا الاحتياجات الانسانية.
وعالـج منفيـون اخـرون فـي الولايـات المتحدة 
وبريطانيـا قضايا حقوق الانسـان والتعليم والمرأة 
بينما تولت مجموعة في دبي الشؤون اللوجيستية 
وركـز لييبـون في كنـدا وألمانيـا ودول اخـرى على 

الاتصالات. وعمل كل هؤلاء دون مقابل.
ومفكريـن  اسـلاميين  علمـاء  إن  نايـض  وقـال 
يسـاريين واسـلاميين وسـعوا مجموعـة التخطيط 
التي وصفها بالشـبكة. ومن عملـه في مجال الحوار 
بـين الاديـان اختـار نايـض زملاء لـه فـي جامعات 
كمبردج وييل وبرنيسـتون للضغط على حكوماتهم 

لدعم المعارضة ضد القذافي.
وبعـد تأسـيس المجلـس الوطنـي الانتقالـي في 
المكتـب  رئيـس  جبريـل  لمحمـود  اسـندت  بنغـازي 
التنفيـذي للمجلـس الذي عين نايض رئيسـا للجنة 

اعادة الاستقرار - مهمة ادارة الشبكة.(رويترز)

الليبيون يؤكدون على المصالحة لتجنب التجربة العراقية
الرباط «القدس العربي»:

قال ناشطون حقوقيون مغاربة ان 
العديد من المواطنين المغاربة في ليبيا 
معتقلـين في ظـروف غيـر انسـانية، 
واشـاروا الى ان العقيد معمر القذافي 
كان يتخذ من بعض العاملين المغاربة 

في ليبيا دروعا بشرية.
وطالب «المرصد المغربي للسجون» 
في رسـالة وجهها إلـى وزارات العدل 
ومؤسسـة  والجاليـة،  والخارجيـة 
المقيمـين  للمغاربـة  الخامـس  محمـد 
بالخـارج والمجلـس الوطنـي لحقوق 
الإنسـان ومجلـس الجاليـة المغربية 
بالخـارج بضـرورة توفـر معلومـات 
مصيـر  عـن  وحقيقيـة»  «رسـمية 

السـجناء المغاربة المتواجدين بليبيا، 
عـن  الكشـف  وجـوب  علـى  وألـح 
البيانات الرسـمية التـي يتوفر عليها 
المعتقلـين  المغاربـة  بشـأن  الليبيـون 
هنـاك فيمـا يخـص العـدد أو أماكـن 
وإمكانيـة  الحاجيـات  أو  الاحتجـاز 

اتصالهم بأقاربهم.
عـددا  بـأن  الوثيقـة  ضمـن  وورد 
مـن المواطنين المغاربـة المقيمين بليبيا 
يقبعون بسجون غير إنسانية، حاطة 
من الكرامة ومتناقضة مع قواعد الأمم 
المتحـدة المتعلقـة بمعاملـة السـجناء 
ولعـدد من المواثيق الدولية ذات صلة 

بحقوق الإنسان.
غيـاب  بـأن  المرصـد  واضـاف 
المؤسسـات ضمن ليبيـا اليوم يفرض 

علـى السـلطات المغربيـة البحث عن 
مصيـر هذه الفئـة والاستفسـار عنها 
مع مساءلة المجلس الوطني الانتقالي 

الليبي بهذا الخصوص.
وعبـر المرصـد عـن قلقه مـن أنباء 
بشـأن قيـام العقيـد الليبـي باتخـاذ 
سـجناء لديـه كـدروع بشـرية لصـد 
هجومـات الثـوار علـى العزيزية قبل 
دخـول معارضيـه لطرابلـس، وذلـك 

لاحتمال وجود مغاربة من بينهم.
يتحمـل  المغـرب  بـأن  وأضـاف 
مسـؤولية البحـث والتقصـي في هذا 
الأمـر أمـام إصـرار المرصـد المغربـي 
للسجون على اعتبار أي مغربي، ولو 
كان معتقـلا بالخـارج، يبقـى مواطنا 

على الدولة رعايته ومصالحه.

ناشطون حقوقيون يطالبون الدولة
بكشف مصير مغاربة معتقلين في ليبيا

■ طرابلس يو بي اي: قال منسـق الشـؤون الإنسـانية للأمم 
المتحدة فـي ليبيا بانوس ممتيـز إن البعثة الأمميـة تركز بعملها 
حاليا على توفير الغذاء والدواء والكهرباء لجميع المدن الليبية.

ولفت بمؤتمر صحافي عقده في طرابلس ظهر امس الأحد إلى 
أن فريقه يعمل مع مؤسسات الدولة «لتأمين إحتياجات السكان»، 
مشيرا إلى أن عشرات السفن المحملة بالمساعدات الإنسانية التي 

وفرتها الأمم المتحدة تتوالى في الوصول إلى ميناء طرابلس.
وكان مينـاء طرابلس اسـتقبل خلال اليومـين الماضيين ما بين 

20 إلى 30 باخرة محملة بالمساعدات الإنسانية.
وأكد ممتيز أن «الأمم المتحدة مسـتعدة إلى جانب مسـاعدتها 
الإنسـانية التـي تقدمهـا لليبيين، المسـاعدة كذلك على إسـتقرار 
الأوضاع والمسـاهمة في تنظيم الإنتخابات القادمة لما تمتلكه من 

خبرة بهذا المجال».
وبدوره أعلـن المدير التنفيذي لفريق إسـتقرار ليبيا السـفير 
العـارف النايض أن الأوضاع فـي ليبيا انتقلت من «الفترة القلقة 

إلى فترة الثبات».
وأكد فـي المؤتمر الصحافي الـذي عقده ممتيـز أن كافة الفرق 
الدوليـة تعمل «بشـكل جيد مع كافة الوزارات بما يكفل مسـاعدة 

الشعب الليبي في جميع المجالات».
وقال «لا نستطيع أن نصل في يوم واحد إلى جميع المدن ولكن 

مساعدتنا بدأت وتسير بطريقة مثلى».
ولفـت إلى أن إحد المشـكلات التي تعانيهـا العاصمة هي أزمة 
الميـاه «التي نعمـل على قدم وسـاق لإعادة توصيلهـا إلى جميع 

أنحاء العاصمة»، مؤكدا «أن الأمور تسير بشكل طبيعي».
وأعلن النايض الذي عين إلى جانب ترؤسـه لفريق اسـتقرار 
ليبيا سـفيرا للبلاد فـي دولة الأمارات أن الأيام القادمة ستشـهد 
تسـيير الرحلات الجوية الداخلية بـين طرابلس وبنغازي وعدد 

من المدن الأخرى، موضحا أن السلطات «لا زالت تتوخى الحذر»، 
بعـد تعـرض مطـار طرابلـس للقصف مـن قبـل كتائـب القذافي 

وتدميرها لعدد من الطائرات المدنية.

مبعوث اممي في ليبيا يؤكد ان الامم المتحدة تركز 
ضمن اولوياتها في ليبيا على توفير المساعدت الإنسانية

■ الجزائـر يو بي اي: إفتتـح البرلمان الجزائري امس 
الاحـد، دورتـه الخريفيـة بحضور كبـار المسـؤولين في 
الدولـة، حيـث سـيناقش ويصـادق علـى أهم مشـاريع 
قوانـين الإصلاحات السياسـية التي تقدمـت بها حكومة 
الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة منـذ إعـلان التعدديـة 
السياسـية وإلغاء نظام الحزب الواحد فـي البلاد العام 

.1989
وقال رئيس المجلس الشـعبي الوطني (الغرفة الأولى 
فـي البرلمان) عبـد العزيـز زياري فـي كلمـة الإفتتاح إن 
«دورة الخريف هذه سـتكون بامتيـاز دورة الإصلاحات 
السياسـية الرامية إلى تعزيز ممارسة الحريات الفردية 
والجماعيـة وتجذير السـلوكات الديمقراطيـة»، واصفاً 
هـذه الإصلاحـات بـ»العميقـة» لارتباطهـا «بالمسـتقبل 

المؤسساتي والسياسي في الجزائر».
وأضـاف أن الأمـر يتعلـق بحزمـة مشـاريع القوانـين 
الإصلاحيـة التـي أعلـن عنهـا مجلـس الـوزراء الإثنـين 
الماضي والخاصـة بتعديل قانون الإنتخابات ومشـروع 
المجالـس  فـي  المـرأة  تمثيـل  لتوسـيع  عضـوي  قانـون 
المنتخبة ومشـروع القانون العضوي المحـدد للتنافي مع 
العهـدة البرلمانية ومشـروع القانون المتعلـق بالولايات 
(المحافظات) بما يساهم في تعزيز المسار الديمقراطي في 

البلاد.
ويقتـرح مشـروع قانـون الإنتخابات الجديد إنشـاء 

لجنـة للإشـراف علـى الانتخابـات تتألـف مـن القضاة 
يعينهـم بوتفليقـة نفسـه، وتهـدف إلـى ضمان شـفافية 
الإنتخابـات ونزاهتها فضلاً عـن تعزيز دور الأحزاب في 

مراقبة الإنتخابات.
وبخصوص مشـروع قانون توسـيع تمثيـل المرأة في 
المجالـس المنتخبـة فإنـه يقتـرح أن تكـون كل قائمـة من 
المترشـحين للإنتخابات التشريعية وانتخابات المجالس 
الشعبية الولائية وانتخابات المجالس الشعبية البلدية، 
فـي البلديـات التي يفوق تعداد سـكانها 20 ألف نسـمة، 
تتضمن نسبة من المترشحات لا تقل عن الثلث وإلا سيتم 

رفض القائمة.
أمـا مشـروع القانـون العضـوي المحـدد للتنافـي مـع 
العهـدة البرلمانيـة فينص علـى حالات بطـلان الحق في 
الترشح للإنتخابات وحالات التنافي مع التمثيل النيابي 
مثـل حـالات المهـام الممارسـة ضمـن الحكومـة والمجلس 
الدسـتوري والإدارات والمؤسسات العمومية، وفي إطار 
أيـة عهـدة انتخابية أخـرى ومهنـة القضاء أو ممارسـة 
وظيفـة أو عمل أو عهدة في مؤسسـة أو مجمع اقتصادي 

والنشاط التجاري والمهن الحرة.
وينص مشـروع القانون المتعلـق بالولاية على تعزيز 
مشاركة المواطنين في التنمية المحلية من خلال منتخبيهم 
وتوضيـح وتوزيع المهام والموارد بـين الحكومة والولاية 

والبلدية.

البرلمان الجزائري يفتتح دورته
لمناقشة مشاريع الإصلاحات السياسية

الجزائر تعلن عن إنشاء منتدى عالمي
 من 35 دولة لمحاربة الإرهاب

■ الجزائر يو بي اي: أعلنت الجزائر عن إنشــاء منتدى عالمي يتألف 
من 35 دولة لمكافحة الإرهاب.

وقال الوزير المنتدب المكلف الشــؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر 
مساهل بمؤتمر صحافي عقده امس الاحد بمقر وزارة الخارجية لعرض 
القضايا الأساسية التي ستطرح خلال ندوة «الشراكة والأمن والتنمية 
بين دول الميدان والشــركاء من خارج الإقليم»، المقــررة بالجزائر يومي 
الأربعــاء والخميــس المقبلين «إن المنتــدى الذي ســيعقد أول اجتماع له 
في 21 ســبتمبر في نيويــورك يضم البلــدان التي تتوفر فيهــا القدرات 

والخبرات التي تسمح بالقضاء على آفة الارهاب».
واعتبر مســاهل أن «العالــم يواجه اليــوم تهديدات كبيرة وشــاملة 
تســتدعي حلولا شــاملة»، مشــيرا إلى أنه «بصرف النظــر عن تعريف 
مفهوم الإرهاب فإن هناك اســتراتيجية عالميــة لمكافحة الظاهرة ونحن 

ننضم إلى هذه الاستراتيجية».
وقال ''هناك ترســانة قانونيــة كاملة وبإمكان البلــدان التي تخوض 
مكافحــة الإرهاب الإنضمام اليها»، معتبرا أنه «حتى وإن تعثرت منظمة 
الأمم المتحــدة منذ ســنوات بشــأن تعريف مفهوم الإرهــاب فإن ذلك لم 
يمنــع المنظمــة الأممية من أن تكون لها اســتراتيجية عالميــة لمكافحة آفة 

الإرهاب».
وأشار مســاهل إلى وجود لوائح صادق عليها مجلس الأمن الدولي 
كاللائحتــين 1267 و1373 في العام 2001 وهي «ملزمة كما تحدد مجال 

عمل الدول بمكافحة الإرهاب».

بان كي مون
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■ طرابلس مشـارف بني وليد وكالات: 
فيمـا قـال المجلـس الوطنـي الانتقالـي في 
ليبيا انـه يأمل في السـيطرة دون مقاومة 
علـى واحـد مـن المعاقـل الاخيـرة المتبقية 
للزعيـم الليبي المخلوع معمر القذافي امس 
الاحـد، كـرر مصطفـى عبد الجليـل رئيس 
المجلس الوطني الانتقالـي القول بعد ظهر 
السـبت ان امام الموالين للقذافي مهلة حتى 
العاشر من ايلول/سبتمبر لالقاء السلاح. 

المجلـس  يواصـل  بينمـا  ذلـك  ياتـي 
الانتقالـي مسـعاه لتأكيـد السـيطرة على 
جميع انحاء البلاد، الا ان مسؤول الداخلية 
في المجلس الوطني الانتقالي احمد ضراط 
قال لـ»فرانس برس» في طرابلس «نتوقع 
ان تتحرر بنـي وليد الاحد او الاثنين»، من 

دون اعطاء اية تفاصيل اضافية. 
فـان  المحليـين،  المقاتلـين  وبحسـب 
الكثيرين مـن المقربين من القذافي، وبينهم 
نجله الساعدي، موجودون حاليا في بني 
وليد، لكن معمر القذافي نفسه غير موجود 
فيها خلافا لما اعلنه مسـؤولون في المجلس 

الوطني الانتقالي في الايام الاخيرة. 
وذكر مدنيون فروا من بني وليد السبت 
ان عددا كبيرا من المقاتلين الموالين للقذافي 
غـادروا المدينـة وحملـوا معهـم الاسـلحة 

الثقيلة الى الجبال المجاورة. 
وخارج بلـدة بني وليد الموالية للقذافي 
قـال مفـاوض مـن المجلـس الانتقالـي ان 

المحادثات انتهت.
وقـال المفـاوض ويدعـى محمـود عبـد 
العزيز لـ»رويترز» عند نقطة تفتيش على 
بعـد 40 كيلومتـرا من البلـدة الصحراوية 
«تم انجـاز كل شـيء السـبت وطلبـوا منا 
امهالهم مزيدا مـن الوقت ومنحناهم بضع 

ساعات أخرى».
وأضاف « بإذن الله سـندخل. وقع قتال 
الليلـة (قبل) الماضيـة. لقد بـدأوا باطلاق 

النار علينا».
وتابـع عبـد العزيـز أن قـوات المجلـس 
الوطني الانتقالي المدعومة من حلف شمال 
الاطلسي تقف على بعد عشرة كيلومترات 
فقط من بني وليد وتتقدم ببطء ومستعدة 
لمهاجمـة ما قال انهم يقدرون بنحو 100 من 

المقاتلين الموالين للقذافي اذا اقتضى الأمر.
طائـرات  أزيـز  كان  بينمـا  واسـتطرد 
الحلـف الغربي يعلـو في السـماء «ننتظر 
الأوامـر مـن قادتنـا لدخـول المدينـة. لقـد 
ابلاغناهم اننا قادمون. يجب على الجميع 
البقاء في المنازل. نأمل أن ننجز الأمر دون 

اراقة دماء».
وفي طرابلس بدأت الحياة في الشوارع 
تعود الى طبيعتها بعد القتال الذي دار في 
الشـهر الماضي وعطلة عيـد الفطر. وكانت 
حركة المرور كثيفة عندما تحسنت امدادات 
الوقـود. وكانت المقاهـي مزدحمة وفتحت 

المكاتب أبوابها لمزاولة العمل.
الوطنـي  المجلـس  مسـؤولو  وأعلـن 
الانتقالي خططا لوضع مقاتليهم المدججين 
بالسـلاح تحـت السـيطرة ومحاولة دمج 
الآلاف منهـم فـي قـوات الشـرطة وايجاد 

وظائف لآخرين.
وقال احمد دارات وزير الداخلية الليبي 
المؤقـت للصحافيـين إن المجلس لديه خطة 
لدمـج ثلاثـة الاف مـن المقاتلين فـي وزارة 
الداخلية وتدريبهـم وتوظيفهم في اجهزة 

الامن الوطني.
وظائـف  توفيـر  سـيتم  انـه  واضـاف 
للاخريـن في الاعمـال التجاريـة او البناء 
وسيسلمون اسلحتهم مشيرا الى ان الامر 

يحتاج الى وقت وتنظيم.
وقال مسؤولون ان لديهم خططا لاعادة 

تدريب ودمج المقاتلين الموالين للقذافي.
واقتربت القـوات المناهضة للقذافي من 
سـرت مسـقط رأس القذافـي لكنهـا تبـدو 
مستعدة لمنح المزيد من الوقت للمفاوضات 

هناك.
رئيـس  الجليـل  عبـد  مصطفـى  وقـال 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي السـبت فـي 
بنغازي بشـرق ليبيا ان المجلس في موقف 
يمكنـه مـن دخـول أي مدينة لكـن حرصه 
علـى حقـن الدماء وعـدم وقـوع المزيد من 
الدمـار فـي المؤسسـات العامة دفعـه لمنح 

مهلة مدتها أسبوع.
المـدن  لتلـك  فرصـة  هـذه  ان  وأضـاف 

لاعلان انضمامها للثورة سلميا.
ورفـض متحـدث باسـم القذافـي الذي 

يختبئ منذ سـيطرة قـوات المعارضة على 
طرابلس يوم 23 اغسطس اب الحديث عن 
الاستسلام وقال ان قادة القبائل القوية لا 

يزالون يؤيدون القذافي.
ابراهيـم  موسـى  المتحـدث  وقـال 
لـ»رويترز» يـوم الجمعة في مكالمة هاتفية 
من مـكان غير معلـوم «اعرف بشـكل كبير 
جـدا انـه (القذافـي) موجـود فـي البلـد.. 
هـذا علـى وجـه اليقـين... وهو فـي مكان 
آمـن يحيط بـه رجال كثيرون مسـتعدون 

لحمايته».
لا  انـه  قـال  الـذي  ابراهيـم  ورفـض 
يعـرف مـكان القذافي على وجـه التحديد 
الحديـث عـن أن بنـي وليد على اسـتعداد 
للاستسـلام. وقال إنه نفسـه يتنقل حول 
«ضاحية جنوبية من طرابلس» مع سـيف 

الاسلام ابن القذافي.
وعلـى خطـوط الجبهـة الاماميـة الـى 
الشـرق والغـرب من سـرت قـال مقاتلون 

ايضا السبت انهم مستعدون للتحرك.
وقال قائـد وحدة الى الغرب من سـرت 
يدعـى احمد «هناك لاجئـون يخرجون من 
سـرت أبلغونا بأنه لا يوجد طعام أو وقود 
أو ميـاه أو كهربـاء فـي المدينـة. عائـلات 
القذافي تجبـر المدنيين على الانصياع لهم. 
انهـم يسـيئون معاملـة النـاس. كثيـر من 

الناس غاضبون وفاض بهم الكيل».
ولـم تـرد روايـات مسـتقلة مـن سـرت 
وبني وليد وسبها في أعماق الصحراء لان 
الاتصالات قطعت فيما يبدو. ودعت اللجنة 
الدوليـة للصليب الاحمـر كل الاطراف الى 
حمايـة المدنيـين والسـماح للجنـة بتقديم 

مساعدات الى سرت.
والى الشـرق من سرت اقترب المقاتلون 

كذلك وقالوا انهم مستعدون للتقدم.
وقـال ناجـي المغربـي قائـد كتيبـة عمر 
المختـار انهـم في انتظـار الضـوء الاخضر 
انهـم  واضـاف  الانتقالـي.  المجلـس  مـن 
سـيقتحمون سـرت علـى الفـور اذا طلـب 

منهم ذلك.
وقال مقاتل يدعى بلقاسـم سـليمان «ما 

من مخرج سوى الاستسلام او الموت».

مفاوضات في بني وليد وتضارب الانباء حول موعد الانذار المحدد لها للاستسلام

المجلس الانتقالي الليبي يقول انه على وشك السيطرة على معقل للقذافي
ووزير الداخلية يعلن عن خطة لدمج ثلاثة الاف من المقاتلين في وزارته

■ ليبيا يو بي اي: قالت صحيفة «ديلي ستار صندي» امس الاحد، إن وحدات من القوات 
الخاصة البريطانية في ليبيا وضعت في حالة تأهب، وتقوم بمراقبة الحدود الجزائرية لمنع 

العقيد معمر القذافي من الفرار والإنضمام إلى عائلته الموجودة في الجزائر.
وقالت الصحيفة إن زوجة القذافي واثنين من أبنائه وابنته غادرا، ليبيا بسيارات ليموزين 
مصفحة الأســبوع الماضي إلى الجزائــر وانضم إليها لاحقاً نحو 30 فــرداً من الأقارب، بعد 

انهيار نظام القذافي.
وأضافت أن وحدات من القوات الخاصة البريطانية تقوم بمراقبة طرق الخروج من ليبيا، 

وسط مخاوف من أن القذافي يبذل محاولاته الأخيرة للفرار. 
ونســبت الصحيفة إلى مصدر أمني بريطاني قوله «نعتقد أن القذافي قد يكون في طريقه 
إلــى الجزائــر بعــد أن اختبر الأجواء من خلال إرســال عائلتــه إلى هناك، ويــرى بعد قبول 
الحكومة الجزائرية عائلته أن بإمكانها الترحيب به أيضاً، ويخطط للفرار بعد تراكم الضغوط 
عليه ويحتاج للقيام بشــيء ما». وأضاف المصدر «حين تأتي النهاية ستبدو الحرب وكأنها 
مشــهد من فيلم ماكس المجنون، فهناك الكثير من الســيارات المدمرة والعديد من الشاحنات 

والمركبات التي ستشارك في القتال حتى النهاية على الأرض المفتوحة».

وضع القوات الخاصة البريطانية في ليبيا بحالة تأهب لمنع فرار القذافي
ثوار ليبيون خارج مدينة بني وليد استعدادا للسيطرة عليها

■ لنـدن وكالات: كشـفت صحيفـة «ميـل أون 
صنـدي» امـس الاحـد، عـن أن بريطانيـا مهّـدت 
بتفجيـر  المـدان  الليبـي  عـن  للإفـراج  الطريـق 
طائـرة لوكربي عبد الباسـط المقرحي، بعد تلقيها 
تهديدات متكـررة بـ»عواقب وخيمـة» من العقيد 
معمـر القذافـي إذا مـا توفـي المقرحي في سـجنه 

الاسكتلندي.
وقالـت الصحيفـة إن الكشـف جاء فـي وثائق 
عُثر عليها في العاصمـة الليبية طرابلس، أظهرت 
أن الحكومـة البريطانيـة تلقـت تحذيـراً مـن أن 
العقيد القذافي سـيعتبر وفاة المقرحي في السجن 
بمثابة حكـم بالإعدام، وسـيقوم بإطـلاق العنان 
لسلسـلة من العمليات الإنتقامية مشابهة للحرب 
المقدّسة التي شـنها ضد سويسرا رداً على اعتقال 

سلطاتها أحد أبنائه.
وأشـارت إلى أن الوثائق الليبية المصنّفة تحت 
بند سري وخاص، أظهرت أيضاً أن الدبلوماسيين 
تشـمل  أن  مـن  يخشـون  كانـوا  البريطانيـين 
التهديدات مضايقة الرعايـا البريطانيين أو ما هو 
أسـوأ، وإلغاء عقود مربحة مع شـركات بريطانية 
مثل شـركة النفط (بي بي)، وشركة الغاز، وإنهاء 

صفقات الأسلحة.
وأضافـت الصحيفـة أن الحكومـة البريطانية، 
ونتيجـة لتهديـدات القذافي، تجاهلـت غضب كل 
مـن الولايـات المتحـدة وعائـلات ضحايـا طائرة 
لوكربي وضغطت من أجل الإفراج عن المقرحي في 
أسـرع وقت ممكن من خـلال التوقيـع على مذكرة 

تفاهم حول نقل السجناء مع ليبيا.
وقالت إن الوثائـق الليبية توضح أن الحكومة 

البريطانيـة السـابقة عملت بشـكل محمـوم وراء 
الكواليـس لتهدئـة طبيعـة القذافي التـي لا يمكن 
التنبؤ بها، إلى درجة أنها اقترحت إستخدام الأمير 

أندرو، نجل ملكة بريطانيا، للعمل كوسيط.
ونقلـت عـن وثيقـة كتبهـا روبـرت ديكسـون 
رئيـس فريـق شـمال أفريقيـا بـوزارة الخارجية 
البريطانية في الحكومة السابقة ووجها إلى وزير 
الخارجيـة وقتهـا ديفيـد ميليباند ووزيـر الدولة 
للشـؤون الخارجية بيل راميـل «أن القذافي يريد 
عودة المقرحي إلى ليبيا بأي ثمن، وأن المسـؤولين 
والـوزراء الليبيـين حـذورا مـن عواقـب وخيمـة 
تطـال العلاقات بـين طرابلس ولنـدن والعمليات 
التجاريـة البريطانيـة فـي ليبيـا، في حـال وفاة 

المقرحي في السجن».
الدبلوماسـيين  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
البريطانيين كانـت لديهم شـكوك ضئيلة بحقيقة 
محـاولات  بـذل  واقترحـوا  القذافـي،  تهديـدات 
لاسـترضائه من خلال قيام رئيـس الوزراء وقتها 
غوردون بـراون بإجـراء إتصـالات هاتفية معه، 
واسـتخدام الروابـط الشـخصية للأميـر أنـدرو 
بالعقيد القذافي ووزير خارجيته موسـى كوسى، 

الذي انشق ولجأ إلى بريطانيا لاحقاً.
وكان وزير العدل الاسـكتلندي كيني مكاسكيل 
أخلى سـبيل المقرحـي في 20 آب/أغسـطس 2009 
بسـرطان  إصابتـه  نتيجـة  إنسـانية  لأسـباب 
البروسـتاتا وسـمح له بالعودة إلى ليبيا ليموت 
هنـاك، بعد أن أمضى 8 سـنوات من حكم السـجن 
مدى الحياة الذي صدر بحقه عام 2001 في أعقاب 
إدانتـه بتفجيـر طائـرة مدنيـة تابعـة للخطـوط 

الجويـة الامريكيـة (بـان امريـكان) فـوق بلـدة 
لوكربي الاسـكتلندية عـام 1988، والذي أدى إلى 

مقتل 270 شخصاً بينهم 189 امريكياً.
الى ذلك أظهر اسـتطلاع جديـد للرأي أن ٪35 
من الاسكتلنديين يعتقدون أن الليبي عبد الباسط 
المقرحي بريء من تفجير طائرة الخطوط الجوية 
الامريكـي (بـان امريـكان) فـوق بلـدة لوكربـي 
الاسـكتلندية عـام 1988، وأن أكثـر مـن نصفهـم 

يريدون فتح تحقيق علني حول الحادث.
وقال الإستطلاع الذي أجرته مؤسسة أنغوس 
اكسـبريس»  «صنـدي  صحيفـة  ونشـرته  ريـد، 
الاسـكتلندية امس الاحـد، إن 35٪ من شـريحة 
مكونـة مـن 500 مشـارك، يعتقـدون أن المقرحـي 
بريء من تفجيـر طائرة لوكربي، فيما يرى ٪32 

منهم أن مذنب، و33٪ غير متأكدين.
وأضـاف أن معظـم المشـاركين أيّدو قـرار وزير 
العـدل كينـي مكاسـكيل الإفراج عـن المقرحي عام 
2009 لأسـباب إنسـانية والسـماح لـه بالعـودة 
إلـى ليبيا، بعـد أن نصحـه الأطباء أنه سـيعيش 
3 أشـهر فقـط بعـد تشـخيص إصابتـه بسـرطان 

البروستاتا.
مـن   ٪25 أن  إلـى  الإسـتطلاع  وأشـار 
الاسـكتلنديين اتفقوا مـع قرار الوزير مكاسـكيل، 
علـى الرغم من أن المقرحي لا يزال على قيد الحياة 

بعد مرور عامين على إخلاء سبيله.
وقـال إن 52٪ مـن الاسـكتلنديين أيـدوا فتح 
طائـرة  تفجيـر  حـول  ومسـتقل  علنـي  تحقيـق 
لوكربي، الذي أودى بحياة 270 شـخصاً معظمهم 
مـن الامريكيـين، فـي حـين عـارض هـذا الإجـرء 

34٪ منهـم، وأعلن 14٪ أنهم غيـر متأكدين من 
مواقفهم.

وكان وزير العدل الاسكتلندي كيني مكاسكيل، 
أخلى سـبيل المقرحـي في 20 آب/أغسـطس 2009 
بسـرطان  إصابتـه  نتيجـة  إنسـانية  لأسـباب 
البروسـتاتا وسـمح له بالعودة إلى ليبيا ليموت 
هنـاك، بعد أن أمضى 8 سـنوات من حكم السـجن 
مـدى الحيـاة الـذي صـدر بحقـه عـام 2001 فـي 
الطائـرة مدنيـة تابعـة  إدانتـه بتفجيـر  أعقـاب 
للخطـوط الجويـة الامريكيـة فوق بلـدة لوكربي 

الاسكتلندية.
مـن جهة اخـرى كشـفت وثائـق عثـرت عليها 
صحيفـة «اندبندانـت أون صندي» فـي طرابلس 
أن بريطانيا سـاعدت علـى اعتقال أحد المعارضين 
البارزين لنظام العقيد معمر القذافي واعادته إلى 

ليبيا.
وقالت الصحيفة امس الأحد إنه تم العثور على 
الوثائق في مكاتب موسـى كوسا وزير الخارجية 
الليبـي السـابق، وكان بينهـا رسـالة موجهة من 
ضابط بـارز بجهـاز الأمـن الخارجـي البريطاني 
(إم آي 6) وتظهر تـورط بريطانيا في اعتقال عبد 

الحكيم بلحاج وتسليمه سراً إلى طرابلس.
واضافت أن الضابط البريطاني ابلغ كوسا في 
الرسـالة أن الاسـتخبارات البريطانيـة هـي التي 
قـادت عمليـة اعتقـال بلحـاج، القائد العسـكري 
لقـوات المعارضـة فـي طرابلـس حاليـاً، حين كان 
يشـغل منصب زعيـم الجماعة الإسـلامية المقاتلة 
الليبية، قبل أن تعيده الولايات المتحدة لاحقاً إلى 

ليبيا.

واشـارت الصحيفـة إلـى أن الضابـط البـارز 
فـي جهـاز (إم آي 6)، الذي لم تكشـف عن هويته 
لأسـباب أمنيـة، سـعى عـن طريـق اسـتخدام ما 
يعرف بـ «أسـلوب الإسـتجواب المعزز» للحصول 
علـى معلومـات مـن بلحـاج، والـذي كشـف بأنه 

تعرض للتعذيب أثناء استجوابه.
ونسـبت إلى ضابط الإسـتخبارات البريطاني 
قولـه برسـالته إلى كوسـا «كان هذا أقـل ما يمكن 
أن نفعله بالنسـبة لك وبالنسبة إلى ليبيا لإثبات 
العلاقـة المتينـة التي بنيناها على مدى السـنوات 

الأخيرة».
الوثائـق  إن  أون صنـدي  اندبندانـت  وقالـت 
الليبيـة تكشـف أيضـاً أن وكالات الإسـتخبارات 
معارضـين  عـن  تفاصيـل  قدمـت  البريطانيـة 
ليبيـين يقيمون فـي المنفى إلى نظـام العقيد معمر 
القذافـي، بمـا في ذلـك أرقـام هواتفهـم، وكان من 
بـين المسـتهدفين اسـماعيل كامـوكا الـذي اخلـت 
محكمـة بريطانية سـبيله من الإعتقـال عام 2004 
لأنها لم تعتبره يشـكل تهديداً علـى الأمن القومي 

البريطاني. 
واضافـت الصحيفـة أن جهاز الأمـن الخارجي 
البريطانـي (إم آي 6) صـاغ خطابـاً للقذافي حين 
وارفقهـا  الخارجـي  العالـم  مـع  للتقـارب  سـعى 
بملاحظـة تشـدد علـى قيـام المسـؤولين الليبيين 

والبريطانيين باستخدام السيناريو نفسه.
وقالـت إن الحكومة الليبية طلبـت خدمات من 
أجهزة الإستخبارات البريطانية بمحاولة لعرقلة 
طلبـات اللجـوء فـي المملكة المتحـدة التـي قدمها 

معارضوها.

35٪ من الاسكتلنديين يعتقدون أنه بريء من تفجير طائرة لوكربي

بريطانيا مهّدت للإفراج عن المقرحي بعد تلقيها تهديدات من القذافي
وساعدت في اعتقال عبد الكريم بلحاج واعادته إلى ليبيا

شركة سلاح المانية تحقق في العثور
على بنادق من انتاجها في مقر القذافي 

■ برلـين د ب ا: تعتـزم شـركة «هكلـر أوند كـوخ» الألمانيـة لتصنيع السـلاح التحقيق 
بنفسها في كيفية وصول بنادق من طراز (جي36) التي تنتجها إلى ليبيا. 

وفي مقابلة مع صحيفة «بيلد آم زونتاج» الالمانية الصادرة امس الاحد قال مارتين لمبرله 
المديـر التنفيذي للشـركة إن «هكلر أوند كوخ» تخطط لإرسـال فريق خبـراء إلى العاصمة 

الليبية طرابلس لبحث الوضع على الطبيعة مع الجهات المعنية. 
وأكد لمبرله مجددا أن شركته لم تصدر في أي وقت من الأوقات أسلحة إلى ليبيا. 

وكان قـد كشـف النقـاب يـوم الأربعاء الماضـي عن عثـور الثـوار الليبيين علـى بنادق 
هجوميـة ألمانية مـن طراز (جي 36) في مقـر العقيد الليبي معمر القذافـي في طرابلس لكن 
الحكومـة الألمانيـة والشـركة المنتجـة نفـت أي معرفـة لهما بكيفيـة وصول هذه الأسـلحة 
إلـى ليبيـا. وقالت «هكلر أوند كوخ» إن هذه الاسـلحة وصلت بطريق غير مشـروع و»غير 

معروف» للشركة إلى ليبيا. 
ووفقـا لما يقولـه يورجن جريسـلين أحد أبرز النشـطاء المناهضين للتسـلح بألمانيا فإن 
هـذه البنادق التي عثـر عليها من إنتاج عام 2003 وذكرأن «سـنة الإنتـاج تعرف من خلال 

اختصارات على البندقية لكن الأرقام الحقيقية تم إزالتها ووضعت محلها ارقام وهمية». 
ورجح جريسـلين أن تكون هـذه البنادق وصلت إلى ليبيا عبر صفقة غير مشـروعة إما 
عـن طريق الشـركة المنتجة أو عن طريق شـريك في حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) وأعلن 

اعتزامه تقديم بلاغ ضد الشركة المنتجة لهذه البنادق. 

روما تدعو المجتمع الدولي الى الا يرتكب في ليبيا 
«الخطأ الفادح» الذي وقع في العراق

■ تشـرنوبيو (ايطاليـا) ا ف ب: دعا وزيـر الخارجية الايطالي فرانكـو فراتيني الاحد 
المجتمـع الدولي والنظـام الجديد في ليبيا الى عدم تدمير كل بنيـة اجهزة الدولة كي لا يتم 

في ليبيا ارتكاب «الخطأ الفادح» نفسه الذي وقع في العراق.
وقال الوزير الايطالي «اذا عمل شـخص ما لحسـاب النظام ويديه غير ملطختين بالدم، 
فلماذا تدمير كل البنية، كل الجهاز الليبي كما فعلنا في العراق فارتكبنا خطأ فادحا؟ ينبغي 

الا نكرر، الا نضاعف هذا الخطأ». 
ففي العراق ادت عملية «اجتثاث» البعث التي ارادها الحاكم المدني الامريكي بول بريمر 
بعد سـقوط نظام صدام حسين وحل الجيش، الى وضع مئات الاف العراقيين في الشوارع 
الامـر الذي عـزز صفوف التمرد السـني. واكـد فراتيني مجـددا ثقته في «القـادة الفعليين 
لليبيا»، مصطفى عبد الجليل رئيس السلطة الليبية الجديدة ومحمود جبريل رئيس المكتب 
التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي، مشيرا الى انهما لم يكونا «مرتبطين جدا» بالنظام 
السابق «لانهما تركا (معمر) القذافي منذ وقت طويل». وبحسب فراتيني الذي كان يتحدث 
علـى هامش منتدى امبروسـيتي الذي يضم شـخصيات من عالم السياسـة والاقتصاد في 
تشـرنوبيو على ضفاف بحيرة كومو (شـمال)، فانه يتعين على المجتمع الدولي في المقابل 

ان يساعد السلطات الانتقالية لمنع تسلل «المتطرفين». 

■ بنغازي (ليبيا) ا ف ب: يوجه اسماعيل الصلابي 
القائـد العسـكري النافـذ في قـوات الثـوار الليبيين، 
سـهام انتقاداتـه الحـادة باتجاه قـادة ليبيـا الجدد، 
رافضا وصفه بالمتطرف رغم العلاقة التي تربط افرادا 

من عائلته بجماعة قريبة من تنظيم القاعدة.
ويقـود الصلابي (35 عاما) وهو تاجر، فرع «كتيبة 
17 فبرايـر» فـي بنغازي (شـرق)، التـي كان لمقاتليها 
وعددهـم 3500 الـدور الكبير في السـيطرة على معقل 
الزعيـم الفـار معمر القذافـي في طرابلس فـي 23 اب/

اغسطس. 
ويشـرف علـى فـرع الكتيبة نفسـها فـي العاصمة 
الليبيـة عبـد الحكيـم بلحـاج الـذي سـبق ان ذكـرت 
صحيفة «ليبيراسـيون» الفرنسـية انه احد مؤسسي 
مـن  القريبـة  الليبيـة  المقاتلـة  الاسـلامية  الجماعـة 
القاعدة، والذي اعتقل على ايدي وكالة الاستخبارات 
المركزية (سـي آي ايه) الامريكية وجرى تسـليمه الى 

نظام القذافي عام 2004. 
«ككل  بـرس  فرانـس  لوكالـة  الصلابـي  ويقـول 
الليبيين نحن مسـلمون محافظون وتقديمنا على اننا 

قريبون من القاعدة وسيلة لتشويه سمعتنا». 
ويدافـع الصلابـي عـن افـكار الجماعة الاسـلامية 
المقاتلة، رغم انه ينفي ان يكون احد اعضائها، قائلا ان 
هذه الجماعة «كانت اول من اطلق الحركة الاصلاحية 

في ليبيا خلال الثمانينات». 

ويضيـف ان «مطالبها كانت نفسـها تلك التي قامت 
العسـكرية،  المدنيـة وليـس  الدولـة  الثـورة:  عليهـا 

واحترام حقوق الانسان». 
ويشـير الـى ان «اشـقائي الاكبـر سـنا منـي كانوا 
يلاحقون بسـبب نشـاطاتهم السياسـية، وخصوصا 
علاقاتهـم بالجماعة الاسـلامية المقاتلـة، فيما كنت انا 
ادخن، والعـب كرة القدم، وكل قصصهـم هذه لم تكن 

تعنيني». 
ويؤكد ان «اسـتخبارات القذافي اوقفتني للضغط 
على اشقائي، وبقيت في السجن من العام 1997 وحتى 
2003»، وهـي الفتـرة التي يقول انه تقـرب خلالها من 

تعاليم الدين من دون ان ينضم الى اي منظمة. 
و»الفرملـة»  البيضـاء  الجلابيـة  صاحـب  لسـان 
(السـترة التقليديـة) لا يتوقـف عـن سـرد القصص. 
يتحـدث عن الثـوار الفرنسـيين تـارة، ويذكـر النبي 
محمد تارة اخرى كمثال، مشـددا على انه يريد الدفاع 
عن سـمعته في وجه التقارير الصحافيـة التي تقدمه 

على انه متطرف. 
ويقـول «منـذ بدايـة الثـورة، رسـخنا روابطنا مع 
الغـرب. لـو كنا قريبين مـن القاعدة، لـم كان هذا الامر 
ممكنـا. نريد بناء بلـد جديد يحترم حقوق الانسـان، 

والعدالة، والحرية». 
عاداتنـا  تـدرك  لا  الغربيـة  «الـدول  ان  ويضيـف 
عـن  بالحديـث  تخويفهـا  السـهل  ومـن  وتقاليدنـا 

الاسـلاميين، لكننا لسـنا من هؤلاء»، ذاكرا انه سـبق 
وان نقل الى الجبهة الفرنسي برنارد هنري ليفي. 

الا ان العديد من مقاتلي «كتيبة 17 فبراير» التاريخ 
الذي بدات فيـه الثورة في بنغازي ضد حكم القذافي، 
يؤكدون انهم ينتمون الى الجماعة الاسلامية المقاتلة. 
وبحسـب الصلابي، فان هذه مسـالة ترتبط «بالخيار 
الشخصي»، مشـيرا الى انه يعمل للسلطات الجديدة 

«بكل شفافية». 
ولا يمنعه هذا الامر من مهاجمة القادة السياسـيين 
للمجلـس الوطنـي الانتقالـي الـذي عبروا مـرارا عن 
دعمهـم لكتيبة الصلابي، مقدمـين عناصرها على انهم 

من المسلمين المعتدلين. 
ويقـول ان «الثوار هـم الذين يقتلـون على الجبهة 
ليحـرروا ليبيـا، وليـس اعضـاء المجلس الذيـن كان 
بعضهـم وزراء لـدى القذافي فيما ان آخريـن منهم لم 

يمضوا سوى ساعات قليلة في ليبيا منذ اشهر». 
وفيما يهاجم الصلابي اعضاء المجلس، مشددا على 
انـه «واحد من الرجـال الذين يعملـون على الارض»، 
يتجنب الرد على اسئلة حول الدور الذي يريد تاديته 

في لبيبا الجديدة. 
ويامـل ان يكـون لليبيـا «مـن يمثلونها عـن طريق 
الانتخابـات، ويستشـيرون الشـعب فيهـا»، على ان 

يعود هو سريعا الى وظيفته العادية. 

قال ان بعضهم وزراء لدى القذافي... واخرين لا يعيشون في البلاد 
طرابلس من محمد عباس: الصلابي ينتقد قادة ليبيا الجدد... يرفض وصفه بـ«المتطرف»

اصاب مقاتل شاب قدمه بطلق ناري عن طريق الخطأ بينما 
راح آخـرون يطلقـون النار في الهواء بحماس شـديد في حين 
كادت شـاحنة ان تدهس عـددا من المارة وهي تنطلق مسـرعة 

امامهم.
على هذا النحو يحتفل الرجال الذين اطاحوا بمعمر القذافي 

كل ليلة. 
وسيكون نزع سـلاح «الثوار» الذين تغمرهم نشوة النصر 
مهمـة ثقيلـة لقـادة ليبيا الجـدد الذين سـيتعين عليهـم ايجاد 
وظائف وتمثيل سياسي لهؤلاء الرجال بعد شهور من الحرب.

فكثيـر مـن المقاتلـين انضمـوا الى وحـدات مسـلحة تنتمي 
فـي الاغلـب الـى بلداتهـم وفـي حـين يوجـد حاليا فيـض من 
النوايا الحسـنة بين جماعات المقاتلين فمن السـهل ايضا رؤية 
التصدعـات مـع النظر الـى المسـتقبل السياسـي والاقتصادي 
لليبيـا. وقـال سـعود الحافـي أحـد منسـقي الانتفاضـة فـي 
العاصمـة الليبيـة معلقـا علـى احتفـالات الشـبان في سـاحة 
الشـهداء بالمدينة « انه لشيء جيد لكن لكل شيء ثمنه والثمن 

هو الفوضى».
وتحظر لافتة كبيرة في الساحة اطلاق النار في الهواء.

واضـاف الحافي «اعرف كثيـرا من هؤلاء الاشـخاص وهم 
مسـتعدون لالقاء اسـلحتهم. لكنهم يريدون ان يروا الوظائف 
والامـن. الوظائـف هامـة جـدا جـدا. انها احـد الاشـياء التي 

اشعلت الثورة». 
ومثـل الشـبان الذيـن اطاحوا برئيسـي تونـس ومصر في 
وقت سـابق من هذا العام يقول المقاتلون الذين حملوا السلاح 

بعـد انتفاضة 17 شـباط (فبراير) ان من الاسـباب الرئيسـية 
لانتفاضتهم نقص الوظائف الجيدة وضعف الاقتصاد.

وليبيا العضو بمنظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) دولة 
غنيـة ذات ديون قليلة وعدد سـكانها صغير نسـبيا يبلغ نحو 
سـتة ملايين نسـمة لكـن القذافي لم يفعل شـيئا يذكـر لتنويع 
الاقتصـاد الليبي بعيـدا عن النفط وركز ثـروة البلاد في ايدي 
عائلتـه. وقـال نضال الطيـاري (26 عامـا) وهو احـد المقاتلين 
المناهضـين للقذافي في السـاحة «سـبب الثورة هـو الفقر. قلة 
سـيطرت على كل شـيء. سيسـتغرق الامر عامـا او عامين كي 

يتحسن الوضع الاقتصادي».
واضـاف «اذا لـم يتغير شـيء فإننا نسـتطيع القيام بثورة 
اخرى» رافضا المقارنة مع العراق الذي لم يحقق تقدما يذكر في 
اعادة بناء اقتصاده وبنيته الاساسـية بعد ثماني سنوات من 
الحرب. والمقاتلون الشبان خاضعون نظريا لاشراف المجالس 
العسكرية المحلية التي تخضع لاشراف مجلس عسكري وطني 
يخضع بدورة لقيادة المجلـس الوطني الانتقالي الحاكم حاليا 
في ليبيا. لكن هشـام بوهجيـار القائد الكبير الذي قاد المقاتلين 
مـن الجبـل الغربـي الـى طرابلـس قـال ان تسلسـل القيـادة 

فضفاض والشبان متقلبون.
وقال «هم ليسـو مـن النوع الذي اعتاد تلقـي الاوامر بل من 
النـاس ...الغاضبين حقـا والذين يريدون فقـط تغيير النظام. 
هـم لا يعرفون كيف يفعلـوا ذلك ومن الصعب جـدا ...أن تملي 

عليهم ماذا يفعلون.
واضاف «علينا ان نقبل ان هؤلاء الرجال اطاحوا بالقذافي. 
يتعـين علينا ان نعطيهم حقهم (ادبيا) وان نسـتمع لهم ...نزع 
السـلاح والوظائف على نفس القدر من الاهمية. اذا كان لدينا 
عـدد كاف من الوظائـف الجيدة لهؤلاء الاشـخاص فسـاعتها 

سـنأخذ مزيدا من الاسـلحة وسـنعلمهم كيف يعيشـوا في بلد 
ديمقراطي متحضر حيث يمكن ان نتحدث بدون اسلحة».

لكـن مع مـرور 13 يوما فقط على دخـول المقاتلين المناهضين 
للقذافـي طرابلس لم يظهر المجلس الوطني الانتقالي عجلة في 
نزع سلاح الرجال بالنظر الى ان القذافي لا يزال طليقا والقتال 

مستمر مع مجموعات من انصاره.
وقـال محمـود شـمام المتحـدث باسـم المجلـس ان امريـكا 
اسـتغرقت سـبع سـنوات لوقف العنف في بغـداد وهي مدينة 

واحدة وانها تعيش في المنطقة الخضراء منذ سنوات.
واضـاف ان هنـاك خلايـا نائمـة مواليـة للقذافـي وطابور 
خامـس وان المجلـس لـن يتجاهل كل ذلـك ويكـون لطيفا امام 
العالم ويقول انه سينزع سلاح قواته. واضاف ان توقيت هذه 

الخطوة ليس الان بل يجب الانتهاء من المهمة اولا.
وجلسـت مجموعة من المقاتلين المناهضين للقذافي اكبر سنا 
ورتبة في منزل على الشـاطيء كان مملوكا في السابق لزوجة 
القذافـي ونفـوا أي انقسـامات بين كتائـب المناطـق او القبائل 
المختلفـة. وقـال عارف عيسـى (36 عاما) «انا مـن نالوت لكني 

ذهبت للمشاركة في انتفاضة درنة».
وقال ابراهيم زغلول من طرابلس «الناس من اماكن مختلفة 

شاركوا في انتفاضات مختلفة. جميعنا خليط».
السياسـي  للتغييـر  التواقـين  بـين  الاراء  وانقسـمت 
والمستعدين للانتظار لسنوات مشيرين الى انهم تحملوا حكم 

القذافي 42 عاما.
وتشـكل المجلـس الوطنـي الانتقالـي بعـد قليـل مـن بـدء 
انتفاضـة فبراير في الشـرق واغلب اعضائه مـن هذه المنطقة. 
واعلـن المجلـس خططـه للانتخابـات التي تبـدأ بعدمـا يعلن 

«تحرير» ليبيا.(رويترز)

الوظائف والسياسة عاملان رئيسيان لوحدة صفوف «ثوار» ليبيا



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6914 الاثنين 5 ايلول (سبتمبر) 2011 ـ 6  شوال 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 6914 Monday 5 September 2011

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

البلطجية واللصوص وراء الحوادث
 التي يتعرض لها السياسيون

ونبـدأ بالمعارك والردود، ونبدأهـا مع وزير الداخلية اللواء منصور العيسـوي، 
والحديـث الذي نشـرته لـه «أخبار اليـوم» يوم السـبت قبل الماضـي، وأجراه معه 
زميلنـا مجدي دربالة، وسـأله عن الحـوادث التي تعرض لها عدد من السياسـيين، 
مثل الدكتور عمرو حمزاوي والفنانة بسـمة، والدكتور محمد البلتاجي الأمين العام 
لحزب الإخوان المسلمين، الحرية والعدالة، والذي أوقفه عدد من البلطجية وسرقوا 
متعلقاته وسـيارته، ثم محامي الجماعة أحمد أبو بركة، وهل هذه مدبرة من الدولة 
أو من فلول النظام السابق، فقال الوزير: «- لم تثبت وجود آثار لخصومة سياسية 
وراء هـذه الحـوادث التي نسـعى بقـوة لكشـف مرتكبيهـا وتقديمهم إلـى العدالة، 
وهنـاك فـرق بحث تفحص هـذه البلاغـات، وان كانت المؤشـرات الأوليـة تؤكد أن 
البلطجيـة واللصوص وراء هذه الحوادث، وبالنسـبة للدكتور البلتاجي فالحادث 
وقع في دائرته ومن الصعب على أي خصوم مهاجمة سياسي في دائرته، وبالنسبة 
للدكتـور أبـو بركة فحـرس وزارة الداخلية لم يشـاهدوا الحـادث، وأجهزة البحث 
الجنائـي تفحـص بلاغه بدقـة، وان كان لا يسـتبعد وجود خصومات سياسـية قد 
تؤدي الى حوادث بهذا الشـكل. أجهزة الأمن ستتصدي بحسم لأي محاولة للتعدي 
على السياسيين وتقدم مرتكبي هذه المحاولات للعدالة، حتى هذه اللحظة لم ترصد 

أجهزة الأمن أي خطط للتعدي على السياسيين».

رمضان في التليفزيون 
هذا العام: موسم «الفلول» بامتياز!

وإذا كان الوزيـر ينفـي وجـود فلول وراء هـذه الحوادث، فإن عـددا من زملائنا 
شـاهدوا جيوشا من الفلول في شاشات التليفزيونات، وكان منهم زميلنا وصديقنا 
بـ»الأخبـار» جـلال عـارف، وقـال عنهـم يـوم الاثنـين الماضـي: «كان رمضـان فـي 

التليفزيون هذا العام موسم «الفلول» بامتياز!
جثموا على صدور الناس، واستباحوا الشاشة البيضاء كما شاءوا وعربدوا من 
خلال عشـرات البرامج المتشـابهة في قنوات تليفزيونية «مستنسـخة» لا تستطيع 
التفرقة بينها، ولا تعرف من وراءها، ولا ماذا تخبئه لنا، ولكنها تتفق جميعا في رفع 
شعار لا صوت يعلو على صوت الفلول! وسياسيون كانوا يتمسحون بأعتاب لجنة 
السياسات، ويقسمون أمامنا أن جمال مبارك هو أمل مصر ومستقبلها، يحكون الآن 

عن الاضطهاد الذي لحق بهم لأنهم كانوا ضد التوريث!
ومفكـرون اسـتراتيجيون أو تكتيكيون «حسـب الأحـوال» يعـرف الجميع انهم 
كانـوا سـترا وغطـاء لأزهى عصـور الفسـاد، ينتقلـون الآن مـن قنـاة تليفزيونية 
لأخرى، ويزايدون على الجميع في الحديث عن فسـاد النظام السـابق واستبداده، 
ومعارضـون كان أقصى مناهم مقعدا في البرلمان يأتي بالتعيين أو التزوير وبصفقة 
مع الأمن أو الحزب المنحل، يملأون الشاشات الآن صياحا طالبين أن نسلمهم الثورة 

وأن ننسى أنهم كانوا شركاء أساسيين في النظام الذي سقط!».

فلول النظام يغزون الاعلام
وإذا كان جـلال قـد احتفـظ بأعصابه نحو الفلـول التي أطلت وتظـل علينا، فإن 
زميلنا أسـامة غريب كان عكسـه تماما، إذ قال عنهم في «التحريـر» في نفس اليوم، 
والشـرر يتطايـر مـن وراء زجـاج نظارتـه: «كان الظـن أنه بعـد الثورة سـيختفي 
الواغـش الإعلامي الذي عاش يأكل من فضلات العصابة الحاكمة، والذي حمل على 
عاتقـه تمهيـد الأرض للوريث جمال مبارك، وكنا نتصور أن الشـخصيات الإعلامية 
القذرة سـتتوارى في الظل، وتفسـح الطريق لإعلاميين يعبرون عن مصر الجديدة، 
يأتـون مـن ماعون نظيـف لم يتلوث بنفاق مبارك وسـوزان، سـواء مـن بين الذين 
وقفـوا في وجهه الملعـون وأعلنوا معارضتهم له وهو في شـدة قوتـه، أو من الذين 
نـأوا بأنفسـهم عن المشـهد ولـم يتورطوا فـي الخطيئة. لكن مـا نراه هـو أعجب ما 
يمكـن أن يحدث لثـورة، معظم نعال العائلة الحاكمة بالصحف والقنوات الرسـمية 
والخاصة قد انتعشت تجارتهم وانتشـروا في الصحف والفضائيات الجديدة التي 
يمولهـا تجـار الدم من قتلـة المصريين، بعد أن طوروا أسـلوبهم فـي اللعب وصاروا 
يباهـون بتأييدهـم للثـورة، وفـي الوقت نفسـه يمنحون ثلاثـة أرباع مسـاحاتهم 
لأصدقائهـم الكارهـين للثورة، فصرنا نرى كل من ناصب شـعب مصـر العداء ضيفا 
دائمـا فـي البرامج وعلـى صفحات الصحـف وأصبح الدفـاع عن مبارك هـو خبزنا 
اليومـي، وانضمت الى مبارك أسـماء أخرى ملوثة مثل بطـرس غالي وزكريا عزمي 
وحبيـب العادلي وغيرهم من المجرمين أصبحوا يجدون من يدافع عنهم في مواجهة 
الشـهداء وأهاليهم، ليس هذا فقط، وإنما هناك تكتيك ذكي أصبحت صحف وقنوات 
الفلول تستخدمه وهو استضافة أخيب وأهون شخصيات ممكن أن تكون محسوبة 
على الثورة لتطلق جعجعتها على المسـتمعين وتجعل الناس تفقد تعاطفها مع أبناء 

الثورة وتحن للأيام السوداء!».

خفافيش تعمل لتكريه الناس بالثورة
واجتذبـت ظاهرة اطـلال الفلول برؤوسـها أنظار زميلنا لبيب السـباعي رئيس 
مجلس إدارة مؤسسـة «الأهرام»، فقال عن بعضهم في مجلة «الشـباب» التي تصدر 
كل شـهر، عن المؤسسـة: «هـذه الفلول التـي تقاتل مـن أجل أن يصل أبناء الشـعب 
إلـى أن يكفروا بالثـورة، ولعل المراحل التي مرت بها هذه الفلول تكشـف مدى بطء 
الثورة في التعامل معها، فمع بداية الثورة وبشـائر نجاحها بخلع الرئيس السابق 
سـارعت هذه الفلول إلى الاختفاء عن العيون، وعن مسـرح الأحداث، ووجد كل فل 

منها حجرا يختبىء فيه، وبعد مرور أسابيع استعادت الفلول أنفاسها وقدراتها.
وبـدأت تخرج من الجحور، ومع تردد الثورة في التعامل مع هذه الفلول المعادية 
للثورة وكلهم من سدنة النظام المخلوع ومن شلة الوريث والمبشرين به رئيسا لمصر، 
بـدأت هذه الفلول وقد اطمأنت إلى تردد الثورة في التعامل معهم بما يجب تتصرف 
بنظرية الهجوم الذي هو خير وسـيلة للدفاع، وكانت الخطة التي بدأت تنفيذها مع 
بداية شهر رمضان، وبعد مرور ستة أشهر فقط على الثورة، تركز على هجمة إعلامية 
عبر كل القنوات الفضائية والأرضية، وببجاحة لا مثيل لها حتى أخذ أحدهم معتمدا 
على ضعف ذاكرة الناس، يؤكد أنه طالما هاجم الفساد ورفض التوريث، بل وساهم 
في بث روح الثورة والغضب، وضرورة التغيير في نفوس الشعب، ووصف أحدهم 
وزيـر الداخلية الأسـبق العادلـي بأنه غبي، متناسـياً أنه أجرى معه حوارا شـاملا 
رفعه إلى السماوات العلا قبل الثورة بساعات، وبدا وكأنها حملة منظمة يظهر فيها 
أحدهـم كل يوم يردد هذا الكلام دون أن تحمر وجنتاه، أو ترمش له عين وهو يكذب 

على الله والناس».

الفلول اقتحمت «الأهرام» أيضا
ولبيـب يقصد زميلنا وصديقنا أسـامة سـرايا رئيس تحرير «الأهرام» السـابق، 
والمهم أن مجلة «الشـباب» نشـرت في الشـهر الماضي، وفي نفس العدد الذي هاجم 
فيه لبيب الفلول، حديثا مع عدلي حسـين محافظ القليوبية السـابق، وأحد المقربين 
جدا من مبارك وسـوزان وأجرته معه زميلتنا عزيزة أبو بكر، أي أن الفلول اقتحمت 
«الأهـرام» أيضا، ومما قاله عدلي:»مبارك كان يطلـب مني تقارير مكتوبة عن بعض 
القضايـا المهمة في البلد، وذلك لثقته في امكانياتـي وقدراتي على ايجاد حلول مثل 
قضيـة رغيف العيـش والغاز وغيرهما من الملفات الشـائكة، وليس صحيحا أن هذا 
القـرب كان السـبب فيه سـوزان مبـارك، فأنا لا أنكـر علاقتي الجيدة بهـا، لكن لماذا 
لا تفترضـون أن هـذا أمـر طبيعي بحكـم عملي كمحافـظ، وبحكم انهـا كانت زوجة 
الرئيـس الحاكـم، وإذا كنت حريصا على سـوزان مبارك كل هذا الحـرص، وفعل ما 
تريـده، لكنت دعمت جمال مبارك عند بدء حملات طرح اسـمه كرئيس للجمهورية، 
فلقد منعت في وقت من الأوقات لصق أي لافتات عن ترشـيحه وامتنعت عن حضور 
المؤتمر الذي قام به جمال مبارك بصفته أمين لجنة السياسـات بالحزب الوطني في 
القليوبيـة، ورفضت حضـور هذا المؤتمر، ولم اسـتقبله في المحافظـة، ولم أقف إلى 
جـواره، ولـو كنت حريصا على علاقتي بسـوزان كنت دعمت جمـال في حملته غير 

المباشرة خاصة ان هدف سوزان هو ان يكون جمال مبارك حاكما لمصر.
وأنـا مـع محاكمـة مبـارك، فهذا حـق الشـهداء ومطلب مـن مطالب الثـورة التي 
نحترمهـا جميعا، لكنني ضد إهانته، وبصراحة أشـعر أنه أهـين كثيرا مؤخرا، ومن 
وجهـة نظري أن مبارك لم يكن شـيطانا، هنـاك أخطاء كبيرة، وفسـاد، ولكن أيضا 
كانـت هناك نقاط ايجابية، فكيف ننسـى انـه رجل حرب أكتوبـر، يكفيه انه حارب 
مـن أجل هذا الوطن، ومبارك كان مريضا، وأحيانا يغيب بحكم مرضه، وسـأتحدث 
عـن تجربتي أنا شـخصيا، هـو كان يتابع ومن وقـت لآخر، كنت التقيـه، وأصف له 
الأوضـاع، وأطالبه بالتدخل في بعض الأمـور، كان ينصفني رغم أن هذا كان يزعج 
رجالـه الذيـن كانوا يصورون له ان كل شـيء تمام، وأن الشـعب يحبه، وأنه ليس 
هنـاك أزمـات وبصراحة هـو كان مهموما بالمواطن البسـيط، وكثيرا ما سـألني عن 
رغيف العيش وأنبوبة الغاز والأسـعار، وكان يسـتمع للحلول، ويطالب بتطبيقها، 
ولعل هذا ما أزعج الكثيرين من رجال الحزب وبعض الوزراء الذين كانوا يسيطرون 

عليه».

حقيقة معرفة مبارك 
بما كان يدور في مصر

هـذا أبـرز ما قالـه عدلي حسـين، وتهمنا هنـا نقطتـان، الأولى أن مبـارك لم يكن 
معـزولا عـن معرفة حقيقة الأوضـاع وما يحدث، فـإذا كان يعرف بعضهـا من عدلي 
ويناقشـه فـي حلـول بعض المشـاكل، فـكان يعرفها أيضا مـن آخريـن كثيرين ومن 
تقاريـر المخابـرات العامـة وأمن الدولـة، وليس صحيحـا ما يقال ان جمـال وزكريا 

عزمي حجبا عنه كل شيء.
والنقطـة الثانيـة حكاية انـه تمت إهانتـه وهو تعبيـر غريب، معنـاه الحقيقي، 
الاكتفـاء بتخليه عن الحكـم، وتركه يعيش معززاً مكرماً لا محاكمات ولا سـؤال عما 

ارتكبه ونهبه، وعدم مهاجمته في الصحف، فمتى يتم تطبيق القانون عليه؟
على العكس، تم تكريمه، فقد تم تركه شـهرين بعد عزله معززا في قصره في شرم 
الشـيخ متمتعاً بالحراسـة التي كانت له ولأسـرته، وكان يتصل بمن يشـاء، إلى أن 
أرسـل بالتسـجيل لقناة العربية، فلفت الأنظار إلى وضعـه المتميز، وأحرج المجلس 
العسكري، وقامت الدنيا ولم تقعد، ولذلك تم نقله الى مستشفى شرم الشيخ وبدأت 
النيابة التحقيق في التهم الموجهة إليه، وحين بدأت محاكمته، تم نقله إلى مستشفى 
أخرى أكثر تقدما، وهي المركز الطبي العالمي، ولم يتم نقله للسجن أو مستشفاه، فما 

هي الإهانة التي تعرض لها؟

حقيقة ملكية قناة النهار 
ونظـل مـع الفلـول التي أشـار لبيب الـى تسـللها للفضائيـات، إذ نشـرت مجلة 
«روزاليوسـف» تحقيقا لزميلنا محمود صالح جاء فيه: «في سـرية تامة بدأت قناة 
«النهار» الإعداد لفيلم وثائقي عن حادث العبارة السـلام 98 التي تسـببت في مقتل 
ألـف وثلاثمائة واثني عشـر مصريا عام 2006 قبالة البحر الأحمر وعلى بعد سـبعة 
وخمسـين ميلا من الغردقـة، وهو الحادث الأكثـر إجراماً في عصر مبـارك. وجاءت 
البدايـة من عمرو الكحكي مدير وكالة ميديا لايـن الإعلانية الذي التقى خلال الأيام 
القليلة الماضية عددا من المحامين وأسر الضحايا لإقناعهم بالتحدث في فيلم تسجيلي 
يوثـق الحـادث، الكحكي الذي أكـد في بداية إطـلاق القناة نهاية يونيـو الماضي أن 
القنـاة ملتزمة بالمهنية وأن مصادر تمويلها تتميز بـ»الشـفافية» ردا على ما قيل عن 
ملكية القناة لممدوح إسـماعيل مالك العبارة الهارب إلى لندن منذ 2006، لم يسـتطع 
فيما يبدو التماسـك طويلا أمام رغبات ملاك القناة! وشـاركه في نفس الوقت سمير 
يوسـف رئيس القناة والدكتور وليد مصطفى رئيـس مجلس إدارة القناة - رئيس 
مجلـس إدارة «اليوم السـابع» في الوقت نفسـه -حيث اعتبـروا جميعا أن الهدف 
الرئيسـي الآن هو الانتهاء من الفيلم الوثائقي، فسـمير يوسف رئيس القناة يلعب 
هنا دوراً محورياً في تشـكيل التوجه الجديد، ففي حين يقوم الكحكي بنفسـه بلقاء 
المصادر المتوقعة دون الاعتماد على أي من فريق الإعداد بالقناة، فإن سـمير يوسف 
يركز على الانتهاء من الفيلم الذي رصدت له ميزانيات «مفتوحة» من لندن، وهو ما 
يشـير بدوره الـى الدور الذي يلعبه ممدوح إسـماعيل داخل الأروقـة الإعلامية، إذ 
يـردد البعض إغداقه ملايين الجنيهات على مشـروعات إعلاميـة تحاول تبرئته من 

أكبر فضائح النظام السابق وتحاول مسح الدماء العالقة باسمه».

زيارة الخديوي لعلاء وجمال
كما نشـرت الصحف عن زيارة الخديوي إسـماعيل لولدي سـوزان علاء وجمال 
وباقـي أركان النظـام المرحـوم دون أن تـراه، والخبـر يتحمـل مسـؤوليته الزجال 
خفيف الظل المهندس ياسر قطامش الذي قال في صفحته - كان ياما كان - بملحق 
«أخبار اليوم» يوم السبت: «بلغنا من مراسلنا اللهو الخفي، ان الخديوي إسماعيل 
اشـترى خمسة كيلو كحك مع بسكويت وبيتي فور وغريبة، وخطف رجله في العيد 
إلى مزرعة طرة لمواسـاة كبار المسـاجين وتهنئتهم بالعيد فاسـتقبلوه في عنبر كبار 
الزوار، فقال لصفوت الشـريف، صباح شـريف افندم، وقـال لأحمد نظيف - نهارك 
نظيف افندم - ثم توجه للجميع بالتهنئة قائلا: عيد مبارك، بدون مبارك، وأيام كلها 
جمال بدون جمال، ويجعل لياليكم عزا وسرورا، بدون عز أو سرور، فهاجوا جميعا 
ورموا الكعك في وجهه وقالوا له، انت جاي تشـمت فينا يا افندينا، انت نسـيت ان 
الحال من بعضه، وأنت اتخلعـت وذهبت للمنفى بإيطاليا، فضحك الخديوي قائلا: 

لا تعايرونـي ولا أعايركـم الهـم طايلين وطايلكم هذه أخرة السـرقات والمسـخرات 
وعدم الاحتشامات وأبوكم السقا، مات، مات».

وفـي حقيقة الأمـر، فطوال عملـي بالصحافة لأكثر مـن أربعين عامـا، لم أصادف 
مندوبا له مثل هذه القدرة على جمع الأخبار الصحيحة والموثقة.

من الذي هرّب
 صاحب عبارة الموت؟

كما نشـرت المجلة تحقيقا آخـر لمحمود صالح، عن الدعـاوى الجديدة التي رفعها 
محامو أسر ضحايا العبارة ضد ممدوح إسماعيل، وجاء فيه: «المحامي ياسر فتحي 
رئيس هيئة الدفاع عن أسر الضحايا يفجر مفاجأة بقوله الشائع ان زكريا عزمي هو 
شـريك ممدوح إسـماعيل، والحقيقة أن دور عزمي اقتصر على تأمين نشاط ورعاية 
ممدوح إسـماعيل. كما كان له الدور الأبرز في تهريبه، أما شـريكة ممدوح إسماعيل 
الرئيسية فهي سوزان مبارك وعدد من أقاربها! وهو الأمر الذي سيكشفه بدقة فريق 
الدفاع عن أسر الضحايا بعد فتح التحقيق بصورة شاملة في القضية التي نال فيها 
ممدوح إسـماعيل في السـابق 7 سـنوات ولم يصدر الحكم طبعا إلا بعـد تأكد نظام 
مبارك من وجود إسـماعيل فـي الخارج، في حين أن الأوراق والمسـتندات تضمن له 

ولشركائه أحكاماً بـ»الإعدام».

انكار حديث للرسول عن قيام الله يوم القيامة
 بوضع ذنوب المسلمين على اليهود والنصارى

وإلى معارك الإسلاميين، ومواصلة المستشار أحمد عبده ماهر، مهاجمة المتطرفين 
والأحاديث التي قال انها مدسوسة، في الصحيحين، وقال في مجلة «روزاليوسف» 
فـي عددها يوم السـبت قبل الماضي: «رأيت أن الإسـلام والمسـيحية يتفقان إلى حد 
بعيـد في سـلمية العلاقة ونعومة النظرة لكل فريق، وإلا فمـا فائدة المحبة التي جاء 
بها المسـيح «عليه السـلام»، وما جدوى الرحمة التي أتى بها محمد «صلى الله عليه 
وسـلم». إننا لم نسمع أن رسول الإسلام «رسول الله صلى الله عليه وسلم» أحرق 
كنيسـة لنصارى نجران، ولم نسـمع عن ظلـم أوقعه الخلفاء الراشـدون أو أحدهم 
على أهل الكتاب، كما لم نسمع عن تعاليم يهودية أو نصرانية بالكتب المقدسة تحبذ 
اضطهاد أهل الإسـلام، لكننا نرى من لم يرتشـفوا من صحيح الدين يتراشـقون بلا 
هوادة بالكلمات واللكمات حتى وصلنا للحرق والهدم وغير ذلك، من بين المعتقدات 
الغوغائية عن دين الله أنك ترى فريقا من الناس يقولون بعدم وجود أهل كتاب في 
عصرنـا، إنما كلهم أهل كفر لكونهم سـمعوا برسـالة محمد ولم يؤمنـوا بها، ولكنهم 
قامـوا بتحريف كتبهم المنزلة على أنبيائهم، وهو مذهب إقصائي نرجسـي، وهؤلاء 
يؤمنـون أيضا بأحاديث رواها الإمام مسـلم فـي صحيحه «باب قبـول توبة القاتل 
وإن كثر قتله»، تزعم بأن رسول الله «صلى الله عليه وسلم» قال بالحديث «إذا كان 
يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من 

من النار»، فيضع الله ذنوب المسلم على عاتق اليهودي والنصراني.
أرأيتـم كيـف يكون الكـذب على الله ورسـوله تحت مصطلـح «حديث صحيح»؟ 
ألم يقل الله عز وجل: «ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سـوءا يجزبه 
ولا يجـد له مـن دون الله وليـا ولا نصيرا» «النسـاء 123»، فكل أصحاب السـيئات 
يجازيهم الله بالسـوء سواء أكان مسلما أم كتابيا، وليست هناك محاباة للمسلمين 
على حسـاب اليهود والنصارى رغـم أنف صحيح مسـلم، وإذا كان هناك من يعتقد 
بأنـه مجرد أن بعث الله لسـيدنا محمد فإن جميع أهل الكتـاب أصبحوا كفارا، فإنه 
يكـون قد خالف النداء القرآني الذي يتلوه قارىء القرآن اليوم، حيث يقول تعالى: 

« يا أهل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق» «المائدة 77».

والقس رفعت يتهم محمد عمارة 
بتشويه العلمانية

والمعركـة الثانية شـهدتها «الأهرام» يوم الاثنـين الماضي إذ قـام القس الانجيلي 
رفعت شـكري سعيد بمهاجمة صديقنا المفكر الإسـلامي البارز الدكتور محمد عمارة 
بسبب ما جاء في مقال له بـ»الأهرام»، فقال: «العلمانية تعني الفصل التام والنهائي 
بين المعتقدات الدينية والحقوق المدنية وسـيادة مبدأ: دين بلا سياسة وسياسة بلا 
ديـن، حاول الدكتور عمارة في مقاله أن يثبت لنـا ما فعلته العلمانية في أوروبا من 
بعد الناس عن الله وهجر للكنائس وانتشـار للإباحية وللشذوذ الجنسي وغيرها 

من الأضرار التي أرجعها سيادته الى العلمانية.
وحـول مقال الدكتور عمارة لـي بعض الملحوظات والتي أرجو أن يتسـع صدره 
لهـا:- أولا: - مـن المؤكـد أن دعـاة الدولة الدينية فـي عالمنا العربـي يحاولون قدر 
اسـتطاعتهم تشـويه لفظ «العلمانية» وترسـيخه في أذهان العامة والبسطاء على 
اعتبـار أنـه مرادف للكفـر والإلحـاد والعياذ بالله،. واسـلوب تشـويه مصطلحات 

الحداثة لدى الأصوليين هو اسلوب معروف ومألوف.
ثانيا: إن العلمانية هي في جوهرها ليست سوى التأويل الحقيقي والفهم العلمي 
للدين، ومن ثم فهي ليسـت ضد الدين، بل هي ضد تدخل الدين في السياسة، وعلى 
هذا الأسـاس فقد اكتظت مدن الدول ذات الحكومات العلمانية بالكنائس والجوامع 
والمعابد بعكس دول أخرى كثيرة تحكمها دساتير دينية ولا توجد فيها حرية اعتقاد 
ولا حريـة بنـاء أماكن عبـادة للمغايرين لدين الدولـة، وكذلك في الـدول العلمانية 
يتعـاون السياسـيون مـع رجـال الدين وتدعـم الدولـة المؤسسـات الدينيـة بقدر 
تدعيمها لمنظمات المجتمع المدني الأخرى، وذلك لأن العلمانية لا تجعل الدين أساسـا 

للمواطنة، ولكنها تفتح أبواب الوطن للجميع من مختلف الأديان.
رابعا: لست أدري ما العلاقة بين العلمانية والفساد؟!

فـلا توجـد علاقـة مطلقا بـين فصل الديـن عن نظـام الحكم وبين فسـاد البشـر، 
فالعلمانية ليست هي السبب في فساد بعض البشر، ولكن الفساد موجود لأن نفس 

الإنسان كثيرا ما تأمره بالسوء.
خامساً: كان لحركة الإصلاح الديني وظهور الإنجيليين في أوروبا فضل كبير في 
بزوغ العلمانية، فالصراع قبل الإصلاح الديني كان بين الأصولية التي تلتزم حرفية 
النص الديني وترفض إعمال العقل، وبين العلمانية التي تلتزم تأويل النص الديني 
فـي ضـوء إعمال العقـل ومع ظهور حركـة الإصـلاح الديني أعيد تأويـل النصوص 
الدينيـة بما يتناسـب مع العلم والحداثـة، واعتقد اننا في منطقتنـا العربية نحتاج 
الـى إصلاح ديني مماثـل للإصلاح الذي مرت به أوروبا حتـى يمكننا اللحاق بركب 

التقدم والحضارة.
سادسـاً: تحـدث الدكتور عمارة عمـا فعلتـه العلمانية في أوروبـا، وكنت أتمنى 
أن يتوخـى الموضوعيـة ويحدثنـا عما فعلـه الحكم الدينـي في أوروبـا وغيرها من 
الدول التي تسـتند في حكمها لمرجعيات دينية حيث يسـود القهر باسم الله وباسم 

الدين».

دولة النبوة 
والخلافة الراشدة

ولـم تمـر إلا سـاعات، إلا وجـاء رد الدكتـور عمـارة بطريقـة غيـر مباشـرة، في 
الكتـاب الموزع مع مجلة «الأزهر» عدد شـوال - سـبتمبر- والتي يـرأس تحريرها، 
وكان عـن الوثائق الدسـتورية في دولـة النبوة والخلافة الراشـدة، وهو الذي قام 
بجمعهـا وشـرحها، والتقـديم لهـا، ويقع الكتـاب في مائـة واثنتي عشـرة صفحة، 
وهذه الوثائق، هي دسـتور دولة المدنية بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، 
ومعاهدتـه مـع نصارى نجران، وخطبة حجـة الوداع وخطبة أبي بكـر بعد البيعة، 
وكتاب عمر بن الخطاب لأبي موسـى الأشـعري في القضـاء ومعاهدته مع أهل بيت 
المقـدس، عهد علي بن أبي طالب رضي عنه للاشـتر النخعي والي مصر، ومقتطفات 
من خطبه ومن كتابه الى عمال الخراج وفلسفة الإسلام في الأموال عند عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه، وخطبته بعد توليه ومقتطفات من كلماته ومراسلاته، وذلك 
كله حتى يدلل عمارة على خطأ الذين يحاولون استغلال بعض المظاهر السلبية في 

التاريخ الإسلامي ليطمسوا بها الايجابيات. 
ومما قاله في تقديمه: «تاريخ امتنا لم يكن ظلاما كله، وان التناقض بين التطبيق 
فـي هذا التاريخ، وبين الفكر لم يكن كاملا ولا حادا ولا دائما، ان البعض منا قد قسـا 
ويقسـو، وبالغ ويبالغ في تصوير مظالم ذلك التاريخ، لينفر من الظلم والاسـتبداد 
وليزكـي الدعومة الى اسـتلهام فكرنا الغني، ونحن نجاهد للنهـوض بالواقع الذي 
نعيـش فيه، وهذا مقبـول ومفهوم، لكـن الكثيرين من أعداء هذه الأمـة، ومعهم نفر 
من المنتسـبين اليها، يسلكون هذا السـبيل ليصلوا بواسطته إلى غرض خبيث، فهم 
يصورون تاريخنا ظلما وظلاما كي ينزعوا سلاح الأمة المتمثل في هذا التاريخ، وهي 
تواجـه ما يفرضونه عليها من تحديات، وهم يوحون الى الناظر في تراثنا الفكري، 
ان مـا في هـذا التراث من حديث عن السـماحة وحقوق الإنسـان هو فكـر نظري لم 
يوضع يوما ما في الممارسـة والتطبيق، مسـتهدفين من وراء ذلك، ايضا نزع سـلاح 
الأمة المتمثل في هذا التراث الفكري، كي لا يسعى الجيل الحاضر إلى استلهام اصول 
حضارته، وسـمات قوميته والجوهري من معتقداته وما هو متقدم وفاعل من القيم 
التي ورثناها عن الأسـلاف، فظلم الماضي، والقسـوة في تطبيقات السـلف، سـلاح 

ماض ذو حدين، قد يدفع الأمة الى عكس ما تريد وضد ما هو مفيد».
وقـال عن هذه الوثائق: «فيها الدسـتور المدون والمصاغ صياغـة قانونية وطبق 
منـذ اللحظات الأولـى لتكوين الدولـة العربية الإسـلامية الأولى، أي منـذ أكثر من 
أربعة عشـر قرنا، وفيها العهد الدسـتوري الذي قنن كل حقـوق المواطنة وواجباتها 
بين المسلمين وغير المسلمين من رعية الدولة، وفيها النصوص التي تحدثت عن العقد 
السياسـي والاجتماعي بين الحاكم والرعية، والتشـريع القانونـي وتقاليد القضاء 
وآدابـه وتحقيق المسـاواة والعدالة، والتقنين لجهاز الدولة، وفلسـفة الإسـلام في 

الأموال وحدود التمايز الطبقي والموقف منه».
طبعا، هذا كلام معروف ومفهوم، لأنه حقيقي، وهناك مفكرون إسلاميون كثيرون 
كانـت لهم إسـهاماتهم في الكشـف عن هذا التـراث وعرضه بصـورة واضحة، لكن 
المشكلة الآن في ظهور فرق أساءت للإسلام والمسلمين، من الجماعات الإرهابية التي 
شـنت أعمالا إرهابية سـواء ضد أشقائنا الأقباط، او الشـيعة ورفض الديمقراطية، 
وظهور القاعدة، والكوارث التي جلبتها، وحتى بعد ثورة يناير في مصر، والإجماع 
على الديمقراطية، فوجئنا بجماعات سـلفية كانت خدما لنظام مبارك، وهي تسـيء 

لصورة الإسلام».

لماذا اهانت السعودية
 المعتمرين المصريين؟

وإلى المعركة الناشـبة بسـبب ما تعرض لـه المعتمرون المصريـون في مطار جدة 
على يد شـركة الطيران السـعودية من تأخير رحلاتهم وحشـر أعـداد ضخمة منهم 
فـي مكان لا يسـع إلا مئات، وقطع أجهزة التكييف عنهـم، وإهانتهم من جانب بعض 
السعوديين بأن هذا جزاء ما قاموا به من ثورة، ومحاكمة مبارك، وهو ما جدد الحملة 
ضد السـعودية فقال عنها يوم السـبت فـي «التحرير» زميلنا أسـامة غريب: «ان ما 
يحدث للناس في الحج والعمرة وما يلقونه من هوان على يد السلطات السعودية، 
أصبح لا يحتمل السـكوت، وإذا كان الرئيس المشـلوح مبارك، قـد عودنا على قبول 
الذل مقابل الجهل الذي كانوا يدفعونه له ولأسرته، فإن مبارك قد ذهب الى صفيحة 
زبالـة التاريـخ، وصـار جزءا مـن الماضـي  اللعين، أمـا الحاضر فلابـد أن تكون فيه 
صيغة أخرى للتعامل مع الإذلال العمدي الذي تمارسه السلطات السعودية في حق 

المسلمين عامة والمصريين بوجه خاص. 
ومـن الأمور التي يجب أن ينتبـه إليها أهل مصر، ما وصلنا عن موضة هذا العام، 
والمتمثلة في ما سـمعه المعتمـرون من كل من تعامل معهم بنذالـة في مطار جدة، من 
أن ما يتعرضون له من تعذيب، هو عقاب سـعودي للمصريين على قيامهم بالثورة، 
وتقديم حسـني مبارك للمحاكمـة، وإذا صــــح هذا، فإنـه يضيــــف فصلا جديدا 
الـى الفصول السـعودية المعادية لشـــــعب مصـر، والكارهـــة لأن ينـال حريته، 
ويبنـي دولـة ديمقراطية تقوم على الـــــعدل والمسـاواة، وتحــــرر المصريين من 
تـراث المخلـوع فـي الخضوع للغطرسـة السـعودية، مقــــابـل النفحـات وربما لم 
تخطـىء الأصـوات التي مـا فتئت تطالـب بتدويل الأماكـن المقدسـة، وإبعادها عن 
هيمنة آل سـعود، ووضعها تحت إشراف هيئة إسـلامية تخاف الله، وترحم عباده 

المسلمين».

عذاب المصريين
 في مطارات السعودية

وشـارك في الهجوم في نفس اليوم زميلنا محمد الدسـوقي رشـدي سكرتير عام 
تحرير جريدة «اليوم السـابع»، بقوله: «كل الشـهادات القادمة من الأرض المقدسة، 
أكدت أن الأمر لا علاقة له  بالعفش والحقائب، ولا بالأوزان الزائدة ولا الطائرات، كل 
الشهادات القادمة مع المعتمرين المصريين العائدين بعد أيام من العذاب والتشرد في 
مطارات السعودية، تقول ان شيئا ما غامضا يحدث في المملكة ضد المصريين يخطط 
لمعاقبتهـم وإجبارهـم على دفـع ثمن فعل ما ارتكبوه بشـكل جماعـي، وكل المبررات 
التي سـاقها الجانب السـعودي عن الأعطال والازدحام وغيره من روتينيات السفر 

لا يساوي شيئا بجوار الشهادات الحية. 
المعتمـرون المصريـون يتحدثـون عن تعمـد واضـح لإهانتهم وإهانـة مصريتهم 
وثورتهم مع سـبق الإصرار والترصد، بكلمات عابرة من نوعية، ابقوا خلوا الثورة 
تنفعكـم، ويـا شـعب جاحد، وغيرها مـن التعبيرات التـي توحـي، وكأن الناس في 
المملكـة السـعودية قـرروا القصاص لمبـارك من حجاج مصـر ومعتمريهـا. للرئيس 
المخلوع علاقة مميزة وخاصة بدول الخليج، وتحديدا بالسعودية وبعض الفرائص 
ترتعـش في دول الخليـج خوفا من موجـات الحماس الثوري التـي تضرب الأرض 

العربية».

وزير الداخلية ينفي الدوافع السياسية وراء سرقة حقائب وسيارات قادة الإخوان.. وزيارة متخيلة للخديوي إسماعيل لعلاء وجمال مع سوزان في السجن

اشتداد الحملة ضد السعودية واتهامها بنصرة مبارك.. حملة ضد فلول النظام السابق في الفضائيات والصحف
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبــرز الأخبــار والموضوعات في الصحف التي صدرت يومي الســبت والأحد، كانت عن الجلســة الثالثة لمحاكمة مبــارك وحبيب العادلي وعلاء 
وجمال وســتة من مســاعدي وزير الداخلية التي ســتتم اليــوم الاثنين، ولكن بدون نقلها مباشــرة بواســطة التليفزيون كما حدث في الجلســتين 
الســابقتين، وتقدم عشــرة محامين كويتيين للدفاع عن مبارك، ما لم تتم حتى الآن الموافقة على الطلب، لاعتراض البعض بأنهم ليســوا أعضاء في 
نقابة المحامين المصريين، أو وجود توكيلات لهم، ومع ذلك انفرد زميلنا الرســام بجريدة «روزاليوســف» أنور، أمس، بنصر صحافي، فقد اكتشف 
ان المحامين الكويتيين حضروا فعلا جلســة ســرية، وهو ما أعلمنا به في رسم عنوانه - أنباء عن استعانة مبارك بمحامين من الكويت للدفاع عنه - 

وضبط اثنين منهما وأحدهما يقدم طلبا لرئيس المحكمة، وقد أخفيا وجهيهما بوضع صرة من الدولارات عليهما.
والغريب أن ثقتهما في البراءة ســببها حلم لابن عم مبارك، قالت عنه «الأخبار» امس ايضا في رســالة أرســلها من المنوفية زميلنا محمد الشامي 
نصها: «يتحدث أهالي كفر مصيلحة مســقط رأس الرئيس الســابق حســني مبارك عن الحلم الذي يرويه ابن عمه الحاج عبد العزيز مبارك، الحلم 
تضمــن مواجهــة مبارك بجميع الاتهامــات، «أنكرها جميعا»، فقضت المحكمة ببراءته وبعد الحلم خرج من القفص ســيرا علــى الأقدام، عبد العزيز 
أصيــب بوعكــة صحية دخل على اثرها العنايــة المركزة، وعقب إفاقته روى تفاصيل الحلــم الذي أكد انه رآه وهو في غيبوبــة المرض أكثر من مرة. 

الطريف أن عبد العزيز كان «صول» بالقوات الجوية وتعرض للعقاب من ابن عمه حسني مبارك الذي كان قائدا للوحدة التي يعمل بها.
وأكد عبد العزيز ان مبارك كان شــديد الصرامة في تعاملاته مع الآخرين «ولو ابتعد عن محاولات توريث ابنه جمال والتعاون مع العصابة التي 

تحكمت في البلاد ما كان وصل الى قفص الاتهام».
أي أن الحاج عبد العزيز جاء يكحلها عماها بأن أكد التهم الموجهة الى ابن عمه، وأحبط جهود المحامين الكويتيين.

وواصلت الصحف الاهتمام بأزمة المعتمرين المصريين في المطارات الســعودية، واســتعدادات لانتخابات مجلس الشعب في النصف الثاني من 
نوفمبر، وتغير في التحالفات بين القوى والأحزاب السياسية، بطريقة يصعب ملاحقتها الآن، ونفي وزيرالمالية الدكتور حازم الببلاوي ما نشر عن 
قيام الحكومة بالاقتراض من القطاع العائلي بالبنوك لسد عجز الموازنة، وانها ستلجأ الى إصدار أذون خزانة كما كانت تفعل في السابق، وزيادة 
في اعداد الســائحين للغردقة وشــرم الشــيخ، والقبض على ثلاثة فلســطينيين بينهم ضابط في حماس ومعهم سيارة مســروقة قبل الدخول بها 
إلى غزة، وحكم محكمة جنح قصر النيل بتغريم صديقنا الدكتور يحيى الجمل عشــرة آلاف جنيه، ومعه زميلنا بجريدة «روزاليوســف» حسام عبد 

الهادي عشرة آلاف بتهمة سب زميلنا وصديقنا عبد اللطيف المناوي. وإلى بعض مما لدينا، وفيه القديم والجديد.
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تضعضع نظام الاسد ينطوي على خطر مزدوج: المصير المجهول لمخزون السلاح واحتمال اشعال حرب مع اسرائيل

ربيع الشعوب العربية خلق فراغا سلطويا في القيادة العربية تحاول القيادة التركية سده

الخطة الاسرائيلية لاجلاء ثلاثين الف بدوي عن بيوتهم في النقب هي اعلان حرب على البدو

اسرائيل زيف٭ 

■ التصعيـد الخطيـر فـي العلاقات مع تركيـا ينبغي 
ان يقلق القيادة الاسـرائيلية. فالخريطة الاستراتيجية 
تغيرت واسـرائيل لا يمكنها أن تبقى على حالها. مسـألة 
الاعتـذار ليسـت فقـط مسـألة من هـو المحـق – نحن أم 
الاتراك – بل تتعلق بمسألة أوسع بكثير لطبيعة علاقاتنا 
الاقليمية. فمنذ عدة اشـهر والوضع حولنا يتغير بشكل 
دراماتيكـي ولـم يعد هـذا هـو ذات الواقـع الجغرافي – 
السياسي القديم. الوضع الجديد لم يعد يسمح بالتمسك 
بالسياسـة القائمة، التي ليسـت فقط تبتعد عن التأثير 
على السـياقات الجارية حولنا، بل ومن شأنها أن تؤدي 
الـى نتيجة هي مثابة الاسـوأ من ناحية اسـرائيل – في 
ظل تقليص مجال المناورة السياسية لديها بل والتدهور 

الى درجة الازمة والخروج عن السيطرة. 
الاكثـر اقلاقـا مـن ناحية اسـرائيل في عمليـة انهيار 
العالم العربي «القديم» هـو الوضع في مصر. فمن كانت 
زعيـم العالم العربـي ورائد الخط الغربي والتسـامحي 

تجاه اسرائيل حتى الان، تفقد مكانتها الاقليمية. 
سـورية تقف هي ايضا أمام انهيار سلطوي. ومع أنه 
لا يوجد أي أسـف على سـقوط الجزار من دمشق، ولكن 
رغـم ذلك فـان مثل هـذا السـقوط المتوقع ينطـوي على 
خطر مزدوج؛ الاول هو انعدام اليقين حول الجهات التي 
ستستولي على الحكم وتسيطر على مخزونات السلاح، 
والثانـي هـو التخوف الفـوري من خطوة يائسـة يقوم 
بها الاسـد، وظهره الى الحائط ليلقـي بالورقة الاخيرة 
ويبـادر الى خطوة اشـتعال مع اسـرائيل كـي يعيد الى 

يديه السيطرة. 
انعـدام الهدوء الاقليمي لا يتجـاوز ايران ايضا، غير 
أن النظـام فـي طهران يتمكن من السـيطرة على الوضع 
الداخلي ويشخص في الانهيار الاقليمي فرصة مزدوجة: 
زيـادة النفـوذ الداخلي على دول كمصـر وليبيا؛ صرف 
الانتبـاه العالمـي فـي صالح اسـتمرار تطويـر البرنامج 

النووي.
الوضـع الناشـىء الجديد يشـكل رافعة قـوة كبيرة 
بيـد حـزب الله فـي لبنـان وحماس فـي غزة لاشـتعال 
اقليمـي. الـى جانـب كل هـذا تقـف اسـرائيل الان امـام 
تحديين سياسـيين مركبين: الاول هـو منظومة العلاقات 
مـع تركيـا، والثاني هـو التصويت المخطط لـه في الامم 
المتحـدة في نهاية ايلـول. تركيا، في الوضـع الجغرافي 

– السياسـي الجديد، تتطلع الى أن تنصب نفسـها في 
رئاسـة القيادة الاقليمية. القيادة الاسـلامية والنشطة 
التـي تقف على رأسـها وان كانت اتخذت في السـنوات 
الاخيـرة خطوة تقارب نحو الـدول العربية في المنطقة، 
الا انه الـى جانب ذلك بقيت سياسـتها متوازنة نسـبيا 
ومنفتحـة تجاه اسـرائيل والغـرب. اردوغـان كان أول 
من أيد على نحو نشيط المعارضة في ليبيا، أخذ الرعاية 
علـى حماس في غزة واتخذ موقفا متصلبا ومهددا تجاه 

الاسد وسورية. 
فـي محاولاتهـا لاخـذ دور نشـط فـي الوسـاطة بين 
اسـرائيل وجيرانها، تلقت تركيا سلسـلة من الاهانات: 

بدءاً بقضية الكرسي المنخفض، مرورا بعلامة الاستفهام 
علـى الهجـوم علـى المفاعل في سـورية وشـن رصاص 
مصبـوب فـي زمـن مبـادرة المفاوضـات مـع السـوريين 
فـي بوسـاطتها، وانتهاءً بالاسـطول ونـزال الايدي في 
موضوع الاعتذار. لتركيا منظومة علاقات بعيدة السنين 
مـع اسـرائيل، وان كانت شـهدت ارتفاعـات وهبوطات 
انهـا كانـت دائما هامـة للطرفـين. اهمية علاقاتنـا معها 
تسـتوجب رفعا لمسـتواه.  في الايام العادية قد لا يكون 
سـليما ان تفكر اسـرائيل بالاعتـذار عن عملية شـرعية 
ضد الاسـطول، ولكن فـي الوضع الاقليمـي القائم، على 
اسرائيل أن تنظر فيما اذا كان من الاهم التقرب الى تركيا 

التي تشكل القوة الصاعدة في المنطقة، وابتلاع الضفدع 
الكبير وايجاد السـبيل الى قلبها – الامر الذي سيسـهل 
بقـدر كبير ايضـا على الولايـات المتحدة فـي المنطقة بل 
وربما يسـمح بخطوة اللحظة الاخيرة لتجنيد الاتراك، 
والـدول التـي تسـمى «دولا نوعية» فـي محاولة أخيرة 
لصـد الخطـوة الفلسـطينية او التأثير علـى التصويت 
المرتقب في نهاية الشـهر. على أي حال، زمن التردد نفد. 

والحاجة الى القرار باتت هنا.

٭ لواء احتياط ورجل أعمال
معاريف 2011/9/4

اذا سقط الاسد؟!
يوسي سريد

■ أيلـول بات هنـا، ابتداء من أمـس وليس معروفا 
مـاذا سـيولد الشـهر. ولكن ليـس واضحا مـا هو غير 
الواضـح، حـين يبـدو الوليـد بوضوح. مـرة اخرى لا 
حاجة الى المعلومات الاسـتخبارية للتحذير من الشر 
الـذي بات اسـتقباله سـابقا لاوانـه. غني عـن البيان 
ايضا سـؤال الاطراف عن نواياهـا، وذلك لان تأثيرها 
علـى ما يجـري هامشـي. نحـو الاضطراب يسـيرون 

بعيون مفتوحة. 
السـلطة الفلسـطينية تعلـن بـان ليـس لديهـا نية 
للمبادرة الى انتفاضة ثالثة، حكومة اسرائيل تعلن ان 
ليس في نيتها أن تحدث بقرارها حمام دماء، ومسموح 
لنـا أن نصدقهما كلتيهما في هـذه الحالة. وزير الدفاع 
كشـف النقـاب هـذا الاسـبوع عن شـراء وسـائل غير 
قاتلة لتفريق المظاهرات، والجيش الاسـرائيلي يدرب 
مسـؤولي الامن ومجموعات التأهب في المسـتوطنات 

للتصدي للمسيرات الاستفزازية. 
كل هـذا لـن يجـدي نفعـا، ولا بد سـنتذكر مـا فعله 
لنـا ايلول الذي قد يقع هذه السـنة في تشـرين الاول/
اكتوبـر او الثانـي. فهو لا يشـتعل فورا حين يشـتعل. 
فليس لحكومة اسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية حقا 
سـيطرة في المناطق، التـي باتت منذ زمـن بعيد أرضا 

سائبة.
بعـد نحو عشـرين يومـا سـيرفع طلـب للاعتراف 
بفلسـطين كدولـة وكعضـو فـي الامم المتحـدة. نتائج 
التصويت معروفة مسبقا: مع فيتو امريكي في مجلس 
الامـن او بدونـه، اغلبيـة هائلـة سـتؤيده. ويجـدر 
بشـمعون بيرس ان يوفـر على نفسـه وعلينا خطابه 
المثيـر للشـفقة والذي لن يحيـد أي دولة عـن موقفها؛ 
وليـس مجديا له ان يتخذ صورة من يخدم السـيدين 
الرئيس وزير الخارجية  – نتنياهو وليبرمـان. ليدع 

يحصد العاصفة التي زرعتها ريحه. 
أذكـر جيدا 29 تشـرين الثاني/نوفمبـر 1947. كنت 
طفـلا ابـن سـبع سـنوات، والفـرح الـذي فـاض على 
ضفتيـه اجتاحنـي أنـا ايضـا. ومـع أن امـي منعتنـي 
مـن الرقـص في السـاحات، خطيـر هناك فـي الخارج 

وحرب قريبة – ولكن الدائرة اجترفتني. في فلسـطين 
ايضا سـيجرفون. صحيح، لا يوجـد عنوان مركز على 
الحائـط، إذ ان الحائـط كلـه هو العنوان: سـرعان ما 
سيخيب أملهم هناك حين يتبينون أن حياتهم البائسة 
لا تتغيـر، ولكن لبضعة ايام سـيتجاهلون الاسـتعباد 

وسيحتفلون بالخلاص. 
لنـا، فـي رحوفـوت، لـم تكـن لدينـا حواجـز ولا 
مسـتوطنات حول الحاضـرة. لو كانـت، لطاف الفرح 
بنـا عن الضفـاف. ربما لـن يطلـق الجنود النـار على 
الطفـل المتسـلق. ولكن المسـتوطنين سـيطلقون النار 
عليه، وسـيجنون شارة ثمن على سـبيل الردع. وهم 
لن يسـمحوا للصغار بالوقاحة وقد سـبق أن اقسموا 
في الماضي على أنهم سيعرفون كيف يتدبرون امورهم 
حتـى بدون الجيش الاسـرائيلي. ولن تكون للسـلطة 
الفلسطينية سيطرة على المظاهرات المخطط لان تكون 
هادئـة. ولـن يكـون لحكومـة اسـرائيل سـيطرة على 
المسـتوطنين. ولمـاذا التسـاذج: عندهـم وعندنا ايضا 
هنـاك مـن هم معنيـون بمزيد مـن الدم، الذي سـيأتي 
كالزيـت فـي دواليب الحسـم – معركة اخـرى واحدة 

وسننتصر. 
ما الذي ليس واضحا بعد ذلك: السلطة الفلسطينية 
سـتنهار، بعد أن تقطعها اسـرائيل عن انبوبها المالي، 
والكونغرس سـيجفف المسـاعدات الامريكيـة. الواقع 
الجديـد – القـديم سـيجبر القيـادة الفلسـطينية على 
الـى  المفاتيـح  لتعيـد  الوهمـي  حكمهـا  عـن  التخلـي 
نتنياهـو. ينبغي دفعهـا كي تفعل ذلك، فتنزل السـتار 

على المهزلة. 
اسرائيل سـتأخذ على عاتقها عبء الاحتلال بكامل 
مشـاكله؛ ستستأنف عهدها كما كان، وبالذات في ايام 
الريـاح الجديـدة، ايـام خطاب آخـر وسـلم اولويات 
مختلـف. بـدلا مـن التعليـم المجانـي للاعمـار الغضة 
فـي البـلاد – سـتعنى بتعليمهـم، بصحتهـم، وبجمع 

النفايات في نابلس وفي الخليل.
لا سـبيل الـى ازالـة الرحـى عـن الرقبـة الا بـرأس 
محطم، لا سـبيل الى التخلص التام من المناطق الا بعد 

نوبة ادمان واحدة اخرى وبعدها نشفى منه.

هآرتس 2011/9/4

لن تكون هناك انتفاضة

تركيا ليست عدوا
■ تقريـر لجنـة التحقيق للامم المتحدة في قضية الاسـطول هو مهامـه تفكير نوايا 
طيبـة. جهد هائل وظفـه اعضاء اللجنة كي يبنـوا ذنبا متوازنا وهم يشـرحون جيدا 
كيف وقعت المأساة التي قتل فيها تسعة مواطنين أتراك في عملية للجيش الاسرائيلي، 
ويلقـون بمسـؤولية متبادلة سـواء على تركيا أم على اسـرائيل. ولكـن بين صفحات 

التقرير يصرخ غباء، غرور، اخفاقات سياسية وعسكرية.
ومـع أن التقريـر يقضي بان فرض الحصار على غزة لا يتعـارض والقانون الدولي 
ولكنـه يمتنع عن القول اذا كانت هذه هي الوسـيلة القتالية الاكثـر نجاعة واخلاقية. 
وعمليـة الجيـش الاسـرائيلي تتقـرر فيـه بانها «اسـتخدام مبالـغ فيه وغيـر منطقي 

للقوة»، وفقدان حياة الانسان بانه «غير معقول». 
ضد تركيا يدعي التقرير بانها لم تفعل ما يكفي لمنع انطلاق الاسطول، وأن المبادرين 
الى الاسـطول تصرفوا بشـكل غير مسـؤول. توصية التقرير هي أن على اسـرائيل أن 

تدفع تعويضات لعائلات القتلى وان تعرب بشكل مناسب عن أسفها. 
قضيـة الاسـطول – وليـس التقرير – دهـورت علاقـات الدولتين الى أسـفل الدرك 
لدرجـة ان احداهـا رأت في نظيرتها دولة معادية. الماضي الفاخـر والقوة العميقة بين 
الشـعبين تبـددا هبـاءاً، والان تخطط الدولتان لتضـرب الواحدة الاخـرى بمجلدات 

التقرير.
 كل واحـدة منهمـا بـدأت تعرب عـن تحفظاتها منه وتعثـر فيه على فتـات مبررات 
تعمل في صالحها. ولكن هذه لا يمكنها أن تذيب الجمود العميق، الذي تصلب اكثر من 
ذلك مع قرار تركيا طرد السـفير الاسـرائيلي من أنقرة، تخفيض مسـتوى التمثيل الى 

مستوى سكرتير ثانٍ وتجميد العقود العسكرية.
 اسـرائيل، التي عدد حلفائها في العالم بشـكل عام وفي المنطقة بشـكل خاص آخذ 
في التضاؤل، لا يحق لها أن تعفي نفسها من العتب وأن تستبدل حليفا حيويا باعتبار 

عديم القيمة لمكانتها. 
رد الفعـل الحـاد، وان كان متعجـلا أيضـا لتركيا، لا يـزال يبقي مجالا لعقل سـليم 
سياسـي اسـرائيلي ومثلما كان ينبغـي لها أن تفعل قبل نشـر التقرير، فان اسـرائيل 
ملزمة بعده أيضا بان تعرب عن الاسـف، تدفع تعويضات وتعيد العلاقات الى سـابق 

عهدها. هذا ثمن متدنٍ لقاء ذخر استراتيجي كالعلاقات مع تركيا. 

أسرة التحرير 
هآرتس 2011/9/4

بوعز بيسموت

■ سـلاح البحريـة العثمانـي كان احـد الاسـلحة 
البحريـة الكبـرى، وليـس فقط فـي البحر المتوسـط. 
بـدأت  الفاخـر،  اسـطولها  بفضـل   ،1516 العـام  فـي 
الامبراطوريـة العثمانيـة باحتلال سـوريا وتوجهت 
بعـد ذلك نحو شـمال افريقيـا حيث احتلـت الجزائر، 

مصر، تونس واجزاء من الامبراطورية الاسبانية. 
ومن الهـوة عاد هذا الاسـطول في نهاية الاسـبوع 
الى البحر. وكشـف مسـؤول تركـي كبيـر النقاب عن 
ان سـلاح البحريـة التركي سـيعزز تواجـده جدا في 
شـرقي البحر المتوسط في اعقاب تقرير بالمر. ووصف 
«اسـتراتيجية (بحريـة) اكثر عدوانيـة» ضد «زعرنة 

سلاح البحرية الاسرائيلي». 
أنقرة غاضبة. بالتأكيد من اسرائيل، ولكن غاضبة 
اكثر من بالمر. أنقرة اردوغان تسـتخدم المشاعر ايضا 
فـي ادارة السياسـة الخارجيـة. وقـد سـاعدها هـذا 
في رفـع مسـتوى مفهـوم الانتهازيـة (انظر سـوريا) 
ولكـن يوجد حـد الى اين يمكـن لاردوغان أن يسـير. 
للكونغرس الامريكي، مثلا، سيكون أصعب عليه قليلا 

الوصول اليه اليوم.
تركيـا في عصر اردوغان كشـفت في دافوس 2009 
بوصلتهـا فـي كل مـا يتعلـق بتوجيـه العلاقـات مـع 
اسـرائيل، عندما ثـار اردوغان بالذات علـى أحد اكبر 

المحامين لتركيا في العالم، الرئيس بيرس.
 فشـلها في الانضمـام الـى الاتحـاد الاوروبي كان 
مثابـة اهانـة وطنيـة. احسـاس النفـور مـن اوروبـا 
اصبح القـوة التي تحرك اردوغان ليبسـط اشـرعته 
شـرقا. فجأة اصبح العالـم العربي جذابا سـواء كان 

زعماؤه قبل «ربيع الشعوب العربي» ام الشعوب بعد 
«الربيع».

اسـطول 2010 (مرمرة) أدى، ومن كان يصدق، الى 
أمرين ايجابيين ايضا: «نجاحـه» قزم ذاك الذي أبحر 
بعـده، ولكنـه أساسـا منح اسـرائيل أحـد الانجازات 
القليلة في الامم المتحدة منذ قرار التقسيم. فتقرير بالمر 
يقرر بان الحصار البحري على قطاع غزة هو وسـيلة 
أمنية مشروعة لمنع تهريب الوسائل القتالية. فهل كان 
وفد اسرائيل الى الامم المتحدة يحلم على الاطلاق في 

أن يمرر في الامم المتحدة مثل هذا التصريح؟
«ربيع الشـعوب العربية» خلق فراغا سـلطويا في 

القيادة العربية. 
اردوغـان، الـذي يسـعى الـى الدخـول الـى هـذه 
الخانة، يفهم جيدا ما هو القاسـم المشـترك للجماهير: 
استعراض العضلات امام اسـرائيل. اعتذار اسرائيل 
لن يغير شـيئا. بل العكس كان سيسهل الدعاوى ضد 
قواتنـا في العالـم، يضعـف مكانتنا الاقليميـة ويقزم 
 – بالمـر. الاعتـذار هـو كالاعتـراف  انجـازات تقريـر 
فلسفيا، حتى لو لم يكن قانونيا. تركيا اليوم لا تبحث 

اليوم عن المصالحة، بل تبحث عن الاهانة.
فـي 14 آب القـى اردوغـان خطابـا تحـدث فيه عن 
فقـدان الصبـر بعـد صـوم رمضـان فـي الحـرب ضد 
الارهـاب الكردي في بلاده. في هـذه الاثناء، قد تكون 

وزارة خارجيته ترتب له حملة استكمال في غزة. 
وعلـى ذكـر الاسـطول، فـان الاتـراك ـ كمـا ينبغي 
الاعتـراف ـ لـن يغضبوا، كمـا آمـل اذا ذكرناهم ايضا 
بمعركة لبنتو (1571) التـي كانت هزيمتهم الاولى في 

البحر. 

اسرائيل اليوم 2011/9/4

عبر البحر الى قيادة العرب
عوفر شيلح

■ تدهـور العلاقـات مـع تركيـا هـو ضـرر 
اسـتراتيجي لاسـرائيل. فتركيـا هـي حليـف 
المرتبطـة  الديمقراطيـة  بصفتهـا  طبيعـي، 
باوروبـا. كمـا أنهـا حيويـة، لكونهـا الضلـع 
الثانـي في مثلث القوى العظمـى غير العربية 
فـي المنطقـة، الـى جانـب اسـرائيل وايـران، 
القطبـين المعاديـين الواحد للاخر في الشـرق 

الاوسط.
 في القيادة السياسـية والامنية لاسرائيل 
يعرفون جيـدا كم من الامور الهامة والسـرية 
مـرت فـي المحـور مـع أنقـرة فـي السـنوات 
الماضيـة. صحيح ان اسـرائيل ليسـت المذنبة 
الحصرية، وربما حتى ليسـت الاساسـية، في 
هـذا التدهور. كما أن التعليـلات ضد الاعتذار 
تبـدو لـي بالتأكيد مقنعـة. ولكن هـذا لا يحل 
اصبحـت  والتبريـر  الاتهـام  لعبـة  المشـكلة. 
لاسـرائيل  الوحيـدة  الخارجيـة  السياسـة 
في عصـر ليبرمـان – نتنياهـو. والثمن الذي 
ندفعه اذا ما استمر هذا التدهور سيكون أكبر 
بكثيـر مما سـيدفعه الاتراك، مـع كل الاحترام 
للاعتقاد بان منظم الصفقات الاسـرائيلي هو 
الذي يعيل اقتصاد دولة مع اكثر من 70 مليون 

نسمة. 
مـا ينبغـي أن يقلقنا بقـدر لا يقـل هو كيف 
وصلنـا الـى هـذا الوضـع. واليكـم جـواب لا 
يتجرأ احد على قوله: بسبب الكبرياء – ليس 
كبرياء اسرائيل، بل كبرياء جيشها. دوما من 
المريح الهجوم على السياسيين، ولكن الجيش 
بالتعليمـات  منظوماتـه،  بـكل  الاسـرائيلي 

وبالتخطيط وبالاقرار وبالقيادة هو الذي فكر 
ونفذ الخطة السيئة للسيطرة على مرمرة. هو 
الذي لم يفهم بان امامه ليسـت سفينة ينبغي 
ايقافها، بل مظاهرة مع امكانيات كامنة للعنف 
وان الامر الاهـم هو احتوائهـا وتفريقها دون 
الوصـول الى اصابـات فـي الارواح، ضررها 
علـى اسـرائيل اكبـر بكثيـر مـن كل مـا يمكن 

لمسافري مرمرة ان يفعلوه. 
الجيش الاسـرائيلي هو الذي امتنع عن ان 
يجلب الى المكان وسـائل غير قاتلة مناسـبة، 
لـم يجـرِ مفاوضـات حقيقيـة قبـل محاولـة 
السيطرة، والذي خطته البديلة في حالة عدم 
السماح لجنود الوحدة البحرية بالصعود الى 
الدكة من البحـر، كانت انزال بعـض المقاتلين 
علـى الحبـال اليها. الجيـش الاسـرائيلي هو 
الذي قتل اشـخاصا بشـكل جعل لجنـة بالمر، 
التي حتى في السـاحة الاسرائيلية يعترفون 
بان تقريرها متوازن بل وايجابي لنا، وصفته 
الجيـش،  مبـرر».  وغيـر  مفسـر  «غيـر  بانـه 
بالمناسـبة، لم يعتـرف باي من هـذه الاخطاء 
علنا، ولكنه يعرف جيـدا بانه اخطأ. والدليل 
هو التخطيط بشـكل معاكس تماما للاسطول 
الثانـي، ذاك الذي احبـط دون عنف منذ وقت 

غير بعيد. 
ولكـن عندما يرتكـب الجيش الاسـرائيلي 
يتحفـز  الاسـرائيلي  الايغـو  فـان  الاخطـاء، 
علـى سـاقيه الخلفيتـين. هـذا يبـدأ بانطواء 
التباكـي حـول المقاتلـين، ابنائنـا جميعـا في 
أن مـن ينتقـد الخطـة والتنفيـذ لا يحبهم، في 
ظل اسـتخدام متهكم لمحبة الجنـود للاختفاء 
خلفهم، ويتواصل هذا في التحقيقات المخلولة 
التي لا تسـتهدف الى اصـلاح الاخطاء بل الى 

اخفـاء العـار، في ظـل الادعاء بان كل شـيء 
آخر هـو ترك للمقاتلـين لمصيرهـم. لجنة بالمر 
تحدثـت عن اناس اطلقت النـار في ظهورهم؛ 
في الساحة السياسية لم يسمعوا أحدا تناول 
هذا الادعاء الذي يستدعي استيضاحا بسبب 
فكـرة الجيش الاسـرائيلي، وليس بسـبب ما 

يعتقده العالم. 
ولما كان الجيش لا يخطىء ابدا، فانه يأتي 
البديـل الثابـت: توجيـه اصبع الاتهـام تجاه 
الاعـلام الرسـمي. نحـن نفضل دومـا التفكير 
بان عمليتنـا على ما يـرام، وبالتأكيد اذا كان 
ينفذهـا عصفـور الـروح العسـكرية، وتكون 
المشـكلة فقـط في مـن شـرحها. وهـذا ينتهي 
الدبلوماسـية  للخيـارات  التـام  بالاسـتبعاد 
المناسبة، وذلك لانه في المكان الذي يحمى فيه 

كبرياء الجيش، لا توجد دبلوماسية. 
لـن يخرج أي سياسـي عن هـذا الفهم بأي 
ثمـن، لانه يوجـد دوما في موقـف دون حيال 
جهـاز الامن المقـدس. لـن يتجرأ أي سياسـي 
علـى أن يقـول حتـى ان الجيـش قـد اخفـق، 
وبالتأكيـد لـن يطالـب بان تشـارك فـي المرة 
التاليـة منظومـات اخـرى فـي خطـوة كهـذه 
وليـس الجيش وحده. بدلا مـن ذلك تتمترس 
اسـرائيل على الفور في مواقع الدفاع، وليكن 
الضـرر مـا يكـون. هكـذا تتحـول اخفاقـات 
تكتيكيـة الـى حـروب عديمـة الغايـة، مثلمـا 
فـي لبنـان الثانيـة، والاخطـاء فـي التفكيـر 
والتخطيـط الـى أزمـة دبلوماسـية شـديدة 
الضرر مع صديقة حيوية، حيث ليس واضحا 

حقا كيف يمكن اصلاحه.

معاريف 2011/9/4

الجيش الاسرائيلي اخطأ

جاكي خوري وتسفرير رينات

■ يتوقـع ان تجيـز الحكومـة اليـوم 
فـي جلسـتها توصيـات فريـق التطبيق 
النقـب.  البـدو فـي  لتسـوية اسـتيطان 
الحديـث عن خطـة معروفة باسـم تقرير 
بـراور، تتنـاول تطبيق توصيـات لجنة 
غولدبـرغ. قبـل نحـو مـن أربعـة اشـهر 
أبلغـت صحيفـة «هآرتـس» عـن تقريـر 
يقول ان الحكومة تخطط لان تجلي نحو 
من 30 الف من السكان البدو الموزعين في 
النقـب (41 في المائة) في اماكن سـكنهم. 
وسـينتقل السـكان الـى توسـيعات فـي 
راهـط  مثـل  القائمـة  البدويـة  البلـدات 
وكسـيفة وحـورة. وعلى حسـب الخطة 
سيعوض سـكان الجالية الموزعة بمبالغ 
ماليـة واراض بديلـة. تقـدر كلفة الخطة 
بثمانية وستين مليار شيكل، سيخصص 
منها 1.2 مليار بخطـة اقتصادية لتطوير 
البلـدات البدويـة المعتـرف بهـا والتـي 
سـتصدق اليـوم ايضـا. ويعـرف ممثلو 
البـدو الخطـة بانهـا «اعلان حـرب على 

البدو». 
التـي  الخطـة  تفصيـلات  نشـر  بعـد 
حصلت علـى تأييد مطلق من المدير العام 
لديـوان رئيس الحكومـة التـارك عمله، 
ايال غباي، أعلن رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهـو أنـه القـى على مستشـار الامن 
القومـي يعقـوب عميـدرور ان يفحـص 
النظـر  التقريـر مـن جديـد ويبـين  عـن 

فـي الاقتـراح الـذي سـيقدم اليـوم الـى 
الحكومـة انـه ادخل عدد مـن التعديلات 
المتعلقـة بالمنطقـة التـي سـيجمع البـدو 
فيهـا في النقـب وفي شـأن مطالب ملكية 
الارض والعوض الذي سـتمنحه الدولة 
للبـدو الذيـن سـينقلون عن مسـاكنهم. 
ويتبنـى القـرار توصية تقريـر غولدبرغ 
وتقريـر التطبيـق المتعلـق بالمنطقة التي 
سـيركز البدو فيهـا في النقـب. لكن تقرر 
في الاقتـراح انه «مـن أجل ازالة الشـك، 
لن يعطـى ابدال مـن الارض ولن يخطط 
لسكن غربي الشارع 40 باستثناء منطقة 

شمالي راهط ومنطقة بير هداج». 
اشـتمل التعديل ايضا على أن تسوية 
مقترح ستنطبق فقط على من قدم مذكرة 
دعوى قضائية حتى شـهر تشرين الاول 
1979 لا بعـد ذلـك ولـم يرفـض دعـواه 
موظـف التسـجيل او المحكمـة؛ وتقضي 
مـادة اخـرى ادخـل عليهـا تعديـل بـان 
التسـوية المقترحة سـتنطبق على ارض 
كانـت في حـوزة المدعي وفلحهـا، لا على 
طلب ملكية اراضي رعي. وتحديد مساحة 
الارض من أجل التعويض بارض سـيتم 
على حسـب أدلة على الفلاحة او السـكن 
في وقت قريب مـن تقديم مذكرة الدعوى 
الارض  أن  بشـرط  الاصليـة  القضائيـة 
لـم تكن مملوكـة في ذلك الوقت وليسـت 
مملوكـة اليـوم للدولـة او شـخص آخر 

بحسب اتفاق معها. 
عارضـوا  الذيـن  البـدو  ممثلـو  قـرر 
اصلا خطة براور، في نهاية الاسـبوع ان 

التعديـلات التي ادخلـت تجعل الاقتراح 
مـن  راس  أبـو  ثابـت  فالدكتـور  اسـوأ. 
المركـز القانونـي «عدالـة» والـذي درس 
التعديلات يقول بان خطة براور عرضت 
مسـاحة 183 الف دونم على البدو الذين 
يعيشـون مشـتتين مقابل مطالـب الملكية 
التي تقدر بـ 600 الف دونم. واليوم، بعد 
تعديـلات عميـدرور تضاءلـت المسـاحة 
الى النصـف تقريبـا. «معنى هـذا اعلان 
حرب علـى من يسـكنون غربي الشـارع 
40 مضاءلـة المطالبة بالاراضـي بمقادير 
كبيـرة جـدا. ومـن الواضـح أن أصابـع 
اليمين المتطرف بصـورة الوزير افيغدور 
ليبرمان وعميدرور قد ادخلت في الخطة. 
ومن المؤسـف ان كل ذلـك يحدث في حين 
تبحث لجنة تريختنبرغ الاحتجاج العام 
والذي يشـمل قضايا تتصـل بالقرى غير 
المعتـرف بها في النقب، ثم تأتي الحكومة 
أبـو  قـال  بالقـوة»،  التسـوية  لتطبيـق 

راس. 
وتناولـت المحاميـة راوية ابـو ربيعة 
من جمعية حقوق المواطن اقتراح انشـاء 
بلدة بدوية جديـدة، وذكرت انه بدل ان 
تطبـق مقاييـس تخطيطيـة موضوعيـة 
تريـد الحكومـة أن تكـون هي التـي تقرر 
انشـاء بلدية جديدة، وذلـك بخلاف تام 
بالتقديـرات التخطيطيـة المسـتعملة في 
شأن البلدات اليهودية. وذكرت المحامية 
انـه لم تكد منذ 1948 تُنشـأ بلدات عربية 
سوى البلدات السـبع الثابتة في النقب، 
وذلـك برغـم ازمة السـكن التـي يعانيها 

السكان البدو.
سـيعقد ممثلو البدو وممثلو منظمات 
حقوق الانسـان اليـوم بعـد الظهر حفلا 
صحفيـا فـي بئـر السـبع يتناولـون فيه 
قـرار الحكومة والخطوات التي سـتتخذ 
إثـر ذلـك. وفـي نهايـة الاسـبوع دعـت 
تجميـد  الـى  الحكومـة  المنظمـات  هـذه 
فـي  التعايـش  منتـدى  ودعـا  التقريـر. 
النقـب للمسـاواة المدنيـة، الحكومة الى 
حل قضية الاسـتيطان البدوي ومسـألة 
الاراضـي حلا عـادلا مـع محادثـة رجال 
ونسـاء المجموعـة. «لا يخطـر فـي البال 
ان يقـع تقريـر بـراور وهـو تقرير صعب 
مشـكل على الجماعة البدوية من غير أية 
مسـاءلة عامة وان يجاز بصورة سريعة 
خلال عيـد ابناء وبنـات الجماعة»، ورد 

في اعلان نشره المنتدى. 
يحـذر ممثلـو المنظمـات مـن أن خطة 
براور بخلاف تـام لهدفها المعلن، تخالف 
توصيـات لجنـة غولدبـرغ، التـي قضت 
بانـه وقع علـى البـدو من سـكان القرى 
غيـر المعتـرف بهـا ظلـم متصـل تنبغـي 
ازالتـه. ويقترحـون فـي هـذه المنظمات 
تبنـي خطـة أم بديلة اعدتهـا مع المجلس 
الاقليمـي للقـرى غيـر المعترف بهـا وهو 
الجهة التمثيلية الرسمية لسكان القرى، 
وجمعيـة المخططـين «بمكـوم» وتقضـي 
بانه يمكن تنظيم الاستيطان الموجود من 

غير حاجة الى اقتلاع السكان.  

اسرائيل اليوم 2011/9/4

اصابع اليمين المتطرف واستيطان البدو
ناحوم برنياع

■ الرقم السحري – 400 الف متظاهر – تحطم أمس، 
بعد 29 سنة من المظاهرة التي نالت هذا العنوان. 

مشـكوك أنـه كان في تلـك المظاهـرة 400 الـف حقا، 
مشـكوك انه كان في مظاهـرة أمس 430 الفـا بالتراكم، 

مثلما قدرت الشرطة.
 لندع لعبة الاعداد جانبا. ما رأيناه امس كان، بيقين، 

حدث الاحتجاج الاكبر الذي شهدته الدولة. 
ميدان الدولة هو مساحة هائلة. وكمن سار أمس في 
طوله وفي عرضه يمكنني أن اشـهد انـه كان في داخله 
بقع فارغة. ولكن الشـوارع التي تصب في الميدان كانت 
مليئـة بالنـاس. واسـتمر التدفق اليه حتى بعـد ان بدأ 

المهرجان.
 وفهمـت أن تدفقا مماثـلا في كان ميـدان باريس في 
القدس، بجوار منزل رئيس الوزراء، وفي مدن اخرى. 

موجة الاحتجاج بدأت في 14 تموز/يوليو، مع الخيمة 
الاولى التي نصبت في جادة روتشـيد واسـتمرت نحو 
خمسـين يومـا. الفرضية العامة هـي أن مظاهرات أمس 

كانت احتفال النهاية للاحتجاج، الركض النهائي. 
هذا الصباح سـتفكك الخيام. لن يكون أمر بالتفكيك، 
لـن يكون قرار مرتب، ولكن مثـل الكثير من الامور التي 
حصلت في أثناء هذا الصيف فان التفكيك سيحصل من 
تلقاء نفسه ايضا، وذلك لاننا جميعا نفهم، والجميع قد 

سبق ان فهموا، بان مرحلة الخيام انتهت. 
نتنياهـو لم يفهـم مصادر الاحتجـاج ومعانيه. وهو 
واثـق انـه لـم يكن سـوى مؤامـرة ذكية مـن خصومه، 
تلاعب من محافل سياسـية في اليسـار او في الاوساط 
الاكاديميـة. وقد افتـرض بان النـاس الذيـن نزلوا في 
الخيام وخرجوا الى الشـوارع لم يصوتوا لليكود ولن 

يصوتوا لليكود في المستقبل.
 ما أقلقه كان الملايين الذين بقوا في البيت، شـاهدوا 
المتظاهرين وقالوا لحظة واحدة، هذا الاحتجاج يمثلني 
انا ايضا ويمثل ابنائي. هؤلاء هم المقترعون الذين كفيل 

نتنياهو بان يفقدهم.  
كل  عـرض  علـى  تمتـد  الفهـم  مصاعـب  ان  يخيـل 
السـاحة السياسـية، من شـتاينتس وباراك وليبرمان 
ولفني والمتنافسـين على رئاسـة العمل وحتى الاحزاب 

الاصولية، مجلس يشع للمستوطنين والنواب العرب.
في الساحة السياسـية فككوا الاحتجاج الى معايير 
ماليـة. بحثوا عن تعديلات سـريعة في الميزانية بحيث 

لا تكلف الكثير من المال.
تريختنبـرغ  البروفيسـور  لجنـة  الـى  اسـتندوا   
التي سـتعرف كيف سـتفعل فعلا سـحريا، فتسـتجيب 
فـي  جوهـري  شـيء  أي  تغيـر  ان  دون  للاحتجـاج 
السياسـة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة ودون أن 

تمس باطار الميزانية. 
لـم يفهمـوا لانهـم لا يريـدون أن يفهمـوا. فموجـة 
الاحتجـاج هي قيميـة بقدر لا يقـل عما هـي اقتصادية. 
الشـباب، ابنـاء الطبقـة الوسـطى، رأوا مـا يحصل في 
المجتمـع الاسـرائيلي فـي السـنوات الاخيـرة وملوا ما 

رآوه.
 مـن جهـة، اختنقوا تحت عبء غلاء المعيشـة، تحت 

المصاعب الاقتصادية في العيش وفقا لتوقعاتهم.
 ومـن جهـة اخـرى، رأوا نزعـة الاسـتمتاع، النزعة 
الخنزيرية، تدفق امـوال الضرائب التي يدفعونها نحو 
قطاعات طفيلية، سـلم الاولويات المشوه، الذي يفضل 
بناء المسـتوطنات على اصلاح المجتمع والغنى السريع 
للمقربين من الصحن. اسـرائيلهم اخـذت تندحر جانبا 

وتقلصت، واسرائيل الاخرى احتلتها. 
رئيـس اتحـاد الطلبة ايتسـيك شـمولي، تحدث في 

خطابـه فـي تل أبيـب عـن الاسـرائيليين الجـدد الذين 
انكشـفوا في الاحتجاج. وقد كان محقا ومخطئا: هؤلاء 
هـم الاسـرائيليون القدامـى الذين ملوا مـن أن يحملوا 
علـى ظهورهـم الاسـرائيليين الاخريـن. وهـذا تجديـد 

مبارك.
لقد احتقروا كل السياسيين، وذلك لانه حسب فهمهم 
كلهـم يخونـون الثقة التـي اعطيت لهم، كلهـم يركزون 
علـى مصلحتهم الخاصـة وليس على مصلحـة الدولة، 
ظاهرا، مثـل هذا المزاج خطير علـى الديمقراطية، ولكن 
كل مـن زار الخيـام وغطـى المظاهـرات اعلاميـا يعرف 
بان مثـل هذا الخطر لم يكن. هـذا كان الاحتجاج الاكثر 

مصالحة الذي شهدته الدولة. 
ولكـن التغييـر القيمـي لـم يكـن ولـن يكـون. ليس 
فـي الكنيسـت الحالية وزعيـم قادر علـى أن يقود نحو 
التضامـن الاجتماعـي، الـذي يتجـاوز القطاعـات، لن 

يكون: ليس في الحكومة الحالية.
 الاسـعار سـتنخفض هنـا وهنـاك. وهـي تنخفـض 
منـذ الان بفضـل الاحتجـاج. اربـاب المال اسـتخلصوا 

الدروس، وتعلموا الحذر.
 التظاهر خرج عن الموضة، والتواضع عاد الى هناك. 
وعندمـا سـيبلور تريختنبـرغ توصياته فانها سـتوفر 
اساسـا للاصلاحات في سياسـة الضرائـب وتغييرات 
هامشـية في سلم الاولويات. وهذا أكثر بكثير مما يمكن 

أن نتوقع. 
اما الباقي فينتمي الى التيـارات العميقة في المجتمع 
الاسـرائيلي. الاحسـاس بالقـوة الذي برز مـن الخيام 
والمظاهـرات لـن يختفـي. وهو سـيعود بصيـغ اخرى، 
بـأدوات اخـرى. يمكـن لنا أن نكـون متفائلـين: الخيام 

ستنطوي، ولكن هذا الصيف لم يضع هباءاً.

يديعوت 2011/9/4

نهاية موسم الاحتجاج

اسرائيل تخشى انهيار نظام الاسد
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علي البزاز ٭

دولوز في كتاب «بروست والإشارات»:

الكتابة الابداعية بلغة الامّ منفى
الكتابـة  دولـوز  جيـل  يتصـور  لا   ■
الابداعية خـارج المنفى اللغـوي حتى وإن 
تمـت الكتابة بلغـة الأم، فالكتابة الابداعية 
بحـد ذاتها منفـى، وهي الهجـرة أو الطرد، 
ويتماهى الفيلسوف مع هذا المنفى اللغوي 
حـد القول «الكتابـة الجميلـة مكتوبة بلغة 

أجنبية» 
اللغـة الأم غيـر مقصـودة هنـا، ولا تلك 
التـي ينتسـب عنوة اليهـا الكاتـب المهاجر 
تحت ظـرف مـا، إنمـا المقصـود تلـك اللغة 
التي «يجـب» على المبـدع ان يعيش خارج 
الدلاليـة  ومنظوماتهـا  قواعدهـا  تراثهـا، 
المتمثلة في الإشـارات والإيحـاءات، تماماً 
كمـا يعيش المنفي خـارج بلده الـذي تعوّد 
عليه. وهكذا فمن الطبيعي أن يطلق دولوز 
مصطلـح «لغـة الأقليـة» التـي تعنـي غيـر 
لغـة المجموعـات الاثنية العرقيـة، إنما لغة 
كتابـة خرجت علـى طاعة اللغة السـائدة، 
بقواعدهـا ومدلولاتها،وأصبحت لغة أقلية 
خاصة بنفر من الكتاب المبدعين، وبالتأكيد 
المـراد بها لغـة الكتابة لا لغة الـكلام. صرّح 
ديريـدا غيـر مـرّة بأنـه غيـر مسـؤول عن 
مقابلاته (الكلام) بل هو يضمن استجوابه 
تجـاه نصوصـه المكتوبة. ثم جاء الشـاعر 
اوكتافيو باث ليشـتغل على مفهوم الأقلية 
الهائلة التي ما من نصير لها سوى الابداع، 
هي أقليـة خارجـة علـى التحالفـات لكنها 
هائلـة فـي كثرتهـا، وقـد أعطـى للمهمّـش 
نصيبـه من الجـاه والرفعـة. الأقليـه التي 
تكتـب أقليـة لغة الابـداع. لا مفرّ مـن المنفى 
حتـى فـي لغـة الأم، يبـدو الكاتب فـي غير 
بيتـه العائلـي اللغوي، وتمثل لـه الكلمات 
السـائدة بمنزلـة العيـش خـارج الوطـن، 
انه منفـى دائـريّ متكامل هو منفـى اللغة، 
ويتضاعـف عندما يكتب الكاتـب بغير لغة 
الأم فيكـون الطـرد مكانيـاً ولغويـاً، ومـن 
هنـا جـاء عنـوان كتـاب دولوز»بروسـت 
اكتـب»،  فـن-  أدب  «دار   ) والإشـارات» 

ترجمة وتقديم حسين عجة.
اسـتقدم المؤلـف كلمـة «الإشـارات» في 
عنـوان كتابـه لتتمّـم رأيـه حـول الكتابـة 
المنفـى، فالإشـارة هـي غيـر الكلمـة، وبمـا 
انـه يتحـدث عن روايـة بروسـت «البحث 
عـن الزمن الضائـع» فمن المنطقـي أن تُذكر 
الكلمـات عمـاد ذلـك النـص الادبـي، لكـن 
المؤلف وبوعـي منه طرد الكلمات من بحثه 
مشتغلاً على الإشارة. الاشارة منفية داخل 
اللغـة المكتوبة. لا بدّ مـن التفريق جيدأً بين 
نوعَين من الكتابة، فليسـت كل كتابة منفى 
بحسـب المؤلف، إنما فقط الكتابة الجميلة، 
أمّـا الكتابة السـيئة فهي لا تمـت بصلة إلى 
المنفـى، أو ربما هي وطن يضـم الجميع عدا 
الكاتـب المبـدع. هكـذا حاز كل مـن جويس 
الايرلنـدي ومواطنـه بيكيت اهتمـام جيل 
باللغـة  للكتابـة  أنموذجـان  فهمـا  دولـوز 
الأجنبية لما اشـتغلا عليه مـن تهديم وبناء 
اسـاليب جديـدة فـي اللغتَـين الانكليزيـة 

والفرنسية على التوالي.
تفضـي  الاشـارات  ان  دولـوز  يعتقـد 
إلـى التعلِـم، ليـس ابداعيـاً فحسـب إنمـا 
إذا  إلاّ  نجّـاراً،  المـرء  يصبـح  حياتيـاً:»لا 
كان حساسـاً حيـال اشـارات الخشـب، أو 
طبيباً، حيال اشـارات المرض. فالموهبة هي 
اسـتعداد أولي إزاء الاشـارات»، ممارسـة 
المهـن الآنفة الذكر موهبـة، كما هي الكتابة، 
لكن الابداع علامة الفـارق بينهما، فالنجار 
المبـدع يشـبه الكاتـب المبـدع عندمـا يتقن 
الاستعداد لتلقي الاشـارات. تُمثّل الاشارة 
الفيصل فـي توصيـف العمليـة الابداعية. 
فإذا كانت الاشـارات هي من شروط العمل 
الابداعـي، فما هي قوانين الاشـارات هذه؟ 
يضيف الكاتب في سياق حديثه عن رواية 
إلـى  بروسـت  عمـل  يسـتند  بروسـت:»لا 
عـرض الذاكرة، لكن إلى تعلّم الاشـارات». 
هذه الشـروط تتجلـى في تعلّم الاشـارات 
الممارسـة  بإتقـان  الاشـياء  مـن  المنبعثـة 
والخبرة في العمل، الادبي أو الحياتي، كما 
في حالتَي النجّار والطبيب. تُعتبر الاشارة 
فـي العمـل الادبي المكتـوب أكثـر أهمية من 
الكلمـات التـي تحصـر دورها فـي احتواء 
بنيـة النص: الكلمات غيـر مرنة ومحدودة 
التأويل للغاية، بينما الإشارات هي المؤوَلة، 
مفاتيح العقل واسـلوب التفاهم حين تعجز 
الكلمات عن القيام بهذه العملية، وحتى لو 

فعلت، فجهدها يظل محدوداً.
موضوع شـائك إذا لم يرتبـط، كما يريد 
دولـوز بالابداع. الاشـارات تفسـرالابداع، 
هـذا  فـي  الإشـارات  الكلمـات.  وليسـت 
الزمـن  عـن  للبحـث  موضـوع  الكتـاب 
والذاكـرة والعلاقـة فيمـا بينهمـا شـاهرة 
اغراءً شـديد الوجـد لمعرفـة منهجية بحث 
الكاتـب. ثمـة علاقـة وثيقـة بـين موضـوع 
الاشـارات واهتّمـام دولوز بالسـينما؛ فن 
الاشارة. يمكن في السينما مشاهدة تعابير 
الوجـوه، أوصافها، ملابس الشـخصيات، 
طريقـة تجميل الأجسـاد، هـذا يقودنا إلى 
معرفة طبائعهـا من خلال هذه الإشـارات. 
«الفـن، النوع الأسـمى من الاشـارات» كما 
الزمـن  صحيـح.  والعكـس  دولـوز  يقـول 
غيـر مُسـتغنى عنه فـي العمـل الادبي لانه 
بشـكل  الاشـارة  تطـور  عوامـل  يُنضـج 
مباشـر وعمودي:»لا بدّ من توفر الزمن من 
أجـل تأويـل الاشـارة، فالتأويل يسـتغرق 
الوقـت كله، أي عمليـة التطوّركلهـا». بهذا 
هـو  المـكان،  لا  الزمـن،  يكـون  التوصيـف 
الحاضـن للابـداع. المـكان نتيجـة عرضية 
غيـر أساسـية، نتيجـة مـن نتائـج الزمن، 
والارتباط بالمكان يشبه الارتباط العاطفي 
الحماسـي، بينمـا الارتباط بالزمـن علاقة 
معرفيـة للعالـم، إذ لايفسّـر المـكان حركـة 
التأريخ، وفي المقابل يقوم الزمن في وصفه 
حامـلاً للمـكان وللكينونة معاً فـي جنباته 
بتفسـيرهذه الحركة. الارتبـاط بالمكان هو 
مـن مخلّفـات الذاكـرة الريفيـة الجمعيـة، 
ارتبـاط غيـر منتـج بالمفهـوم الاقتصادي، 
ولعـل الارتبـاط بالزمـن أقرب إلـى مفهوم 
الانتـاج مـن الارتبـاط مكانيـاً. ثمـة أربعة 

الـذي  الزمن:»الزمـن  لتوصيـف  خطـوط 
نضيّعـه، الزمن الضائـع، الزمن الذي نعثر 

عليه والزمن المستعاد».
محسـوباً  كلفـة  عامـل  الزمـن  يُعتبـر 
ويدخـل ضمـن التكاليـف، أسـوة بالاجور 
والمـواد الاولية، وهو كلفة غيـر مرئية غير 
مُقـدّرة لكنهـا هائلـة التأثيـر على تسـعير 
المنتـوج، بينما كلفـة الأجور والمـواد ثابتة 
يمكن احتسـابها حتى لو تغيّرت لظرف ما، 
وتزيـد العولمـة من صعوبة السـيطرة على 
متغيـرات الزمـن التـي تظهر بوضـوح في 
الموضة والاذواق. فمن يشـتري الآن جهازاً 
كهربائياً دون ريموت كونترول، الجواب لا 
أحد ؟ هكذا يجعل الزمن البضاعة كاسـدة، 
الزمـن  كان  وإذا  الاذواق.  عـن  لتخلّفهـا 
هائـل التغيّر، فهو «المتغيـر الثابت الوحيد 
فـي الصيـرورة» بحسـب وصف نيتشـة. 
يُخضـع الكاتـب وبتحليـل فلسـفي ممتـع 
روايـة بروسـت بمـا فيهـا من دلائـل تحكم 
وحـدة  إلـى  أبطالهـا،  شـخصيات  مصيـر 
متكاملـة، لا غنى عنها في فهـم تلك الرواية 
وهي الاشارات، ثمة «سـبعة معايير لنظام 
الاشـارات»، الأمـر الـذي يجعـل القـارىء 
مذهـولاً بعالم دولـوز المشـغول بتتبع آثار 
الاشارات. إن الأثر والارجاء هما من دعائم 
الكاتب:»أخلـق  يقـول  التفكيـك،  فلسـفة 
مفاهيمي، أفكك تلك المفاهيم، وأعيد تركيبها 
إلـى مـا لا نهايـة» نحـن ازاء عمليـة ابداع 
وتفكيك مسـتمرة، فلا الابداع قد توقف ولا 
التفكيك انتهى، تفكيـك دائري، يرد الإبداع 
مـرّة واحـدة فـي الجملة تلـك أمّـا التفكيك 
فيرد فـي جملتَين هما:»أفـكك تلك المفاهيم» 
، و»أعيـد تركيبهـا إلى ما لا نهايـة»، اعادة 
التركيـب هـو تفكيك لما رُكـب، والأهم جملة 
«إلى ما لا نهايـة» أي ان الابداع يحدث مرّة 
واحدة؛ أثرٌ يُكتب مرّة واحدة بينما التأويل 
والقراءة يتعدّدان بـلا حدود، هل يُفهم من 
هـذا ان التفكيـك يضاهـي أو يفـوق النص 
المشـتغل عليه؟ في المقابل توجـد نقطة في 
غايـة الحساسـية تتمحـور حـول مفهـوم 
الابـداع المركزي لـدى دولوز، تقود بشـكل 
أو بآخـر إلى المسـؤولية الاخلاقيـة للمبدع 
تجاه نصوص الآخرين والتي تبدو بحسب 
مفهـوم التركيب إعادة خلق وهي السـرقة 
الادبيـه التـي يشـرعنها الكاتب، شـريطة 
الاشـتغال علـى النص مـرّة ثانيـة من قبل 
آخريـن، لانه ينـدرج ضمن اعـادة التأويل 
المركب، المختلـف تصوّراً عن الأصل المنبثق 
عنه فالابداع في مفهوم جيل تولوز متعدّد، 
ملهم الاختلاف يشـمل التوليـف، الفبركة، 
فالسـارق  وعليـه،  والانتحـال.  التنـاص 
المبدع في هذه الحالة ليس هو الشرير الذي 
تجب مقاضاته. تقود عملية اعادة التركيب 
إلى التمعّن في المونتاج السينمائي أساس 
التركيب، يبـدو أن دولوز ولشـدّة تبصره 
ين في  بفـن السـينما (أصدر كتابَـين مرجعيَّ
التنظير السـينمائي:»الصورة- الحركة»، 
«الصـورة- الزمـن»، يُخضع الابـداع لفن 
المونتـاج السـينمائي، ما يعزّزالاحسـاس 
بأن عالمنا بما فيه من مفاهيم وثقافة وأدب، 

مـن تضحيـات وخيانات، قادم أساسـاً من 
عالم المونتاج / التركيـب، أي قابل للفبركة 
واعادة الخلق. من يجيد التركيب يستطيع 
والخيانـة  فضائـل  المسـاوىء  يجعـل  أن 
بنظـام  أشـبه  عالمنـا  يبـدو  هكـذا  شـرفاً. 

استعارة، لا نظام حقيقة.
فـي محاولـة سـبر اسـلوب بروسـت، 
يتحقّـق التصـادم مـع وجهـة نظـر فلوبير 
التي يقول: «الاسلوب هو الرجل» في معنى 
تطابق الكاتب مع اسلوبه بشكل مباشرمن 
دون وسـيط أو حتى اختلاف جزئي، وهو 
تصوّرعفيـف للكاتـب فـي خضـم العمليـة 
الابداعيـة، بينما يشـرح دولوز الاسـلوب 
معتمـداً علـى التأويـل، و يصيـر بحسـبه 
اسـلوبه،  بخـلاف  الكاتـب  تأويـل  ممكنـاً 
انما حتميـة التطابق معـه واردة من خلال 
الاشـارات: «اسـلوب بروسـت تفسـيري، 
يشـرح من طريق الصور. أنه لا- اسـلوب 
وذلك لانه يمتزج مع التأويل، الاسلوب هو 

تفسير الاشارات».
بروسـت  عالـم  الفيلسـوف  يطـارد 
مـن خـلال اشـارات الجنـون التـي تُحرّك 
أبطالـه، هو غيـر مشـغول بكشـف حقيقة 
مـا إذا كان بروسـت مجنونـاً أم لا، فهـذا لا 
يفيده بشـيء. يدرس شـخصيات ابطاله، 
فـإذا كانوا مجانين، تحقّـق الجنون حينئذ 
في شـخصية بروسـت اسـتعارياً بحسب 
تحليل نظام الاشـارات. «منذ الظهور الاول 
لجارليـس ونظرتـه غريبة، وعيناه أشـبه 
بعينَـي جاسـوس، لص، تاجر، شـرطي أو 

مجنون»... نعوت غير مسـتقرّة في تحديد 
كنه الشـخصيات توحي بارتباك شخصية 
جارليـس. لقد تمّ فرض هـذه الأوصاف من 
طريـق الراوي الذي أشـاع فـي توصيفاته 
لجارليس حضور الجنون، فهوإذاً مشـارك 
في هذا الجنون،الذي مهّد بكلماته لاشارته 
المتمثلـة فـي وصف العينَـين بعينَي لص أو 

تاجر.
علـى  الغيـور  الـراوي،  هـذا  هـو  «مـن 
لا  نحـن  لجارليـس؟  والمـؤول  البرتـين، 
نعتقـد أبـداً بضـرورة التميّيز بـين الراوي 
تتملـك  ذات  ذاتَـين:  باعتبارهمـا  والبطـل 
القـول وذات يتملّكهـا القول» فـي معنى أن 
هذه الاوصاف هي شـخصية الراوي ملقاة 
على سـايكلوجية جارليـس وبالتالي على 
شـخصية بروسـت نفسـه. جـواب دولوز 
عن سـؤال ماهي الفلسفة؟ بـ»الفلسفة هي 
ابداع المفاهيم» سـاهم بشـق عصـا الطاعة 
للتوصيـف القديم منـذ الاغريق للفلسـفة. 
«ابـداع»لا  كلمـة  اسـتعماله  هنـا  يُلاحـظ 
«انتاج» من الممكن تعطيل نظام الاشـارات 
كلـه إذا اسـتبعدت كلمـة «ابـداع» مـن متن 

عالم دولوز. 
هذه الكلمة مترابطة مصيرياً مع مفهومه 
للزمـن وكيف يكون الانسـان هـو محوره، 
لـذا مـن المنطقـي أن يصفـه فوكـو بالقـول 

«دولوز فيلسوف المستقبل» اي الزمن.

٭ شاعر وكاتب من العراق يقيم في المغرب
Damlamar@yahoo.com

جيل دولوز

1
(إلى الجنود مكرهين مخدوعين)

بلا رأفةٍ، سُحِبْنا في الظلام.
أشباحٌ هزيلةٌ، مدت مرافقَها إلى أكتافنا.

ضفادعُ لا مرئيةٌ، بهتاف السخرية المنتظم 
نادتْ نجومَ الليل الباردة.

فُصلت أرواحنا عن أقدامنا،  
كما تُنزَعُ الخواتمُ من أصابع القتلى.

فقراءٌ مثلنا جبناءُ صفعوا أفواهنا 
وخدودنا،

تْ أطرافُنا الميتة. وإلى ساحات العذاب جُرَّ
أغلَقْنا عيوناً لا تشبه نظراتنا.

واهٍ.. نظراتٌ؛ 
كم غائرة في البهجة كانت،
مَنحْناها إلى أوراق الورود!

       2
خلف وجهِ صبيّةٍ بلهاء،

نورٌ أخذتْهُ السّكينةُ،
إلى ترابٍ طيب، برفْقٍ أخذتْه.

وجهٌ يعكسُ كلَّ شيءٍ سواه.
ليلٌ أبيضُ قديم، 

بَ بسماتِ حيرةٍ، سرَّ
فاء.  لفحةً أبردَ من الصَّ
 3

ها- ها نحنُ - أسفل أضواء العوالم كلِّ
 نكبر نتدافع،

 كدوائر مياه مقذوفة نرتعش؛
كلما اتسّعَ مركزُها الجريح،
صارت أقرب إلى التلاشي، 

بطيئة واهنة، 
طفولتُنا اللامرئية،  
كنسغٍ داخل لحاء،

بصمتٍ متّقدٍ تصّاعدُ.
تُرَى من يجرؤ - يمدُّ يداً، 

فليشعلِ الزّهورَ، فوق ليل المياه،
ليشعلْها الآن.     

4
ها. اكتملتِ السّاعاتُ، السّاعاتُ كلُّ

إلى البئر قفِلَ صدى المعاولِ،
على الحجارة نمتِ الطحالبُ،

والمساءُ أحرق كلمات الصباح. 
اكتملتِ الساعاتُ كما بالنعاس تُطوَى 

الرموش.
مى،  الساعات انتهت. نفدت أقمشة الدُّ

كثمار الصيف نضجت المراثي،
وبين صرخات الألم قضَى وجْدُ الليالي.

5
أوه يا آدمُ، يا فحمَ الضوء المرعب،

يا خيانةً هي كل ثروتنا!
يا فقيرُ، كفاك صفعاً لنا.

لم نجد قبراً لندفن عارك سوى أجسادنا،
وما نعرفه لا يتجاوز أسيجة هرمة.

إذا كنت مثلنا خائبَ الرجاء، 
لا تبدلْ شيئاً بشيء.

لم تلْغُ سماءٌ إلينا مثل سمائك،
ولا الأرض منحتنا ثمراً 

بمذاق متاهاتك تحت الشمس! 
6

نا أطفال. كلُّ
حمقى يكذبون على الأقل حمقاً،

وخائفون كظلال ثقيلة تتقدم أيامُهم،
وما لم نعرفه نضرم النارَ في عينه.
كلنا عميان. من يرشدْ آخرَ يحبسْهُ،

ومتفرجون أكثر سطوة من آمال مخزية،
وما ننساه يعود ليجثم على صدورنا،

مثل كل ليلةٍ تختمُ بها ألعابُنا ضآلةَ 

مسعاها. 
7

(إلى نوح ابراهيم)
في كلّ حُبٍّ رغبةٌ بالانفصال عن العالم.

ترضع الأمُّ طفلَها،
تمنح الثمرةُ  بذرةَ فؤادها،

تظل مختبئة، وحيدة ومكتملة،
بعيدة عن الفم الذي أطلقها أول مرة.   

8
انفصلْنا إلى الأبد،

وصارتِ العزلةُ خبزَ حياتنا.
لكنّه الموتُ، فاتناً ومدوخاً،

يجذبُ واحدَنا إلى الأخر.
هي الأرواحُ رسمَ الكهوف تكرّرُ؛

والأسى نارٌ تطبعُ الأقدام.
9 

حتى إذا كنتُ شجرةً؛ كالمثال كاملة،
فجذوري ليست كلماتي أبداً.

ما أراه يحيرني، وما ينتهي لا يتركني،
مثلما يغدو الطفل وحيدَ بكائه،

وبالآلام يموجُ قلبُه الصغير.
وليس هذا فقط ما يمكن لأوراق الأشجار 

نقله؛
فعبر احتراقات الضوء على وجوه غافلة،

ثمة كلمات أخرى عن فوات الوقت 
والفرص،

عن مداخل الطرقات القاتلة،
وعن كل ما يحرق الجذوع أمام العيون. 

10
(إلى أصدقاء رأس سنة 2011 )

المائدةُ رُتّبَتْ، والنارُ السنوية لم تخب ظنَّ 
أحد.

نحن هنا لنكمل القُبَلَ ومصافحاتِ الوداع، 
كما بضوء الربيع يطفو خيال الزهور.

***
يردُّ الظلامُ ثيابَنا التي استعرناها من 

حيوانات الرب،
وبردُ الإهانة الملتصق برموشنا يابساً 

يلمعُ،
العضلات الملونة تغلي كالشتائم،

فيما هالات الوعود كالحقائق تتخبر فوق 
الرؤوس.

 ***
نتهامس، نصرخُ، نبتسمُ نتراقص ونأمل،

ليلة إثر أخرى،
مثلما هي الإرادة الخادعة تترنح كورقة 

ضعيفة،
لا شيءَ ينقذها من ارتعاشات نضجها 

المتردد،
والمضي وحيدة منكمشة تحت أجنحة 

متعبة.
ياه! تعلمنا الحجارةُ القسوة والصبر الذي 

لا يطاق،
والغبار الذي ينادي أرواحنا عبر النوافذ،

تئن الحكمة تحت لسانه.
يسلخ الذلُّ الغضبَ عن عيوننا،

والخمورُ خفية سرّبَتْ وهجَها إلى 
جباهنا،

سرعان ما ذبلت في  العطلات 
المضجرة.

 ***
يتعرف إلينا الضوء الذي 

حطمنا قرْبَه الملائكيّ،
معيداً كأغنية مخمورة 

ألقَ انتشاره.
الضوء والثلج اللذان 

يخفقان مرة بعد 
مرة

في طمأنتنا، ويتعثران 
بالمخاوف التي تلوي أعمارنا،

وتحت أذرعنا في قلب ساعات 
الخوف والفقر

تشع مياهٌ قاسيةٌ كالفجر
فيما أصابع لطيفة تتلامس،

لكن عيوننا غرقت في النوم فجأة،
كما لو أنها لم تر شيئاً! 

٭ شاعر من سورية

■ اتسـم عصـر مبارك المخلـوع بالانحطاط والفسـاد في كل 
المجالات، فقد عاشـت مصر على مد أربعة عقود مرحلة مسـتمرة 
ومتواصلة من التردي والهـوان. التردي في جميع المجالات من 
التعليم الأساسـي والجامعي إلى الصحة والمستشـفيات، ومن 
الزراعـة إلـى الصناعة والاقتصـاد، ومن العمـران الذي تحول 
إلى عشـوائيات تحيط أحزمتها القبيحـة بالمدن إلى المواصلات 
وحـوادث القطـارات والطـرق وغـرق العبـارات. فقـد أصبـح 
الفسـاد فيه هو القاعدة وليس الاسـتثناء، فانهـارت معه القيم 
واستشـرى ما دعوته في دراسة سابقة بسلم القيم الاجتماعية 
والأخلاقيـة المقلوب، حيـث أصبحت القيم النبيلـة التي ينهض 
عليهـا ازدهـار كل المجتمعات السـليمة، من صـدق وأمانة وعلم 
واجتهاد ونزاهة في قاع السلم، بينما ارتفعت القيم المنحطة من 
الكـذب والجهل والنهب والفهلـوة والصفاقـة والضعة إلى قمة 
السـلم حيث ارتفع مردودها جاها وأموالا للكذبة والانتهازيين، 
وترديا وانهيارا للمجتمع ككل. أما الهوان فحدث عنه ولا حرج، 
حيـث حول النظـام السـاقط مصر إلـى «الكنز الاسـتراتيجي» 
للعدو الصهيوني، فعاث في المنطقة فسـادا. وهان شـأنها حتى 
تجاسـرت عليها بغـاث الدول، وتطاولت عليهـا بلاد لم يكن لها 

مكان على الخريطة من قبل.
لذلـك لم يكـن غريبـا أن تنحـط الثقافـة هي الأخـرى طوال 
العقود الأربعـة الأخيرة، كما انحط التعليم وهانت السياسـة، 
وأن يدخـل المثقفـون إلـى حظيـرة هـذا النظـام الفاسـد الفاقد 
للمصداقيـة والشـرعية معا. وبدلا من أن ينهـض المثقف بدوره 
العقلـي والنقدي في تعزيـز الوعي، وإرهاف الضميـر، وقيادة 
مجتمعـه إلـى التطـور والازدهـار، أصبـح خادمـا للاسـتبداد، 
ومبلـورا لخطـاب هيمنتـه المغشـوش وحارسـا لأيديولوجيـة 
الانحطاط، وتحول إلى أداة لأحكام قبضة السـلطة الأمنية على 
الواقـع، وانتـاج خطاب تدليسـي يعزز هيمنتهـا عليه، ويجمل 
وجههـا القبيح. وبـدلا من أن يكـون المثقف ممثـلا لضمير الأمة 
وحارسا لقيمها العقلية والأخلاقية، أصبح كلب حراسة لحماية 
النظام، ينقض بشراسـة على من يعارضه أو يكشـف عريه من 
المصداقيـة والشـرعية. وينطلـق بنباحـه الكريه فـي وجه من 
تسـول له نفسـه قول الحقيقة وكشـف تدليس خطابات سكان 

الحظيرة الفاسد. 
هكذا تحول المثقف، الذي أغدق عليه النظام الفاسـد الساقط 
أموالـه ومناصبـه وجوائـزه المغشوشـة التي تنفخ فـي قيمته 
وتمنحـه رأسـمالا رمزيـا مزيفا أيضـا، إلى تابع بائـس لأجهزة 
الأمن التي تسيّره وتوجهه كالدمية. يتباهى بصداقته الحميمة 
للجـلاد، ويتحـول إلى كاتـب تقارير تافـه يلهـث وراء فتات ما 
تقدمـه له النظـم الاسـتبدادية العربية التي اسـتخدمته بذكاء 
طـوال عقـود الانحطاط الأخيـرة. يـأكل على موائدهـا جميعا، 
فقـد كان أعلام نظـام مبارك الثقافي هم في الوقت نفسـه نجوم 
الجنادريـة، أو ضيوف المربد، أو قنـاص جوائز العقيد المجنون 
ومبـرري خطاب هيمنته، والمحللين للكتاب الأبلة، أقصد الكتاب 
الأخضـر، ونقاد انتحـار رائد الفضاء في قصـص العقيد. بينما 
عانـى المثقـف الحقيقـي وحـراس شـرف الكلمـة مـن التهميش 
والحصار، لا مـن النظام وحده، وإنما أيضا من كلاب حراسـته 
ممن يعتبرون أنفسهم من المثقفين. وكان المثقف الحر والمضطهد 
يعرف أنه يدفع ثمن خياراته، وأن مثقفي حظيرة النظام وأتباع 

«الوزير الفنان» يجنون أيضا ثمار اختياراتهم. 
لكـن المثيـر للحـزن والسـخرية، أن مثل هـذا المثقـف التابع 
البائـس لم يسـقط مع سـقوط النظام بعـد الثـورة، ولم يكتف 
بمـا جناه من رأسـمال رمزي أو فعلي مغشـوش إبان حراسـته 
الأيديولوجية للنظام الساقط. ويدفع بعد الثورة ثمن خياراته 
البائسة فينزوي بعيدا يلعق جراح خزيه. وإنما سارع بصفاقة 
لا نظيـر لهـا فـي أي مكان فـي العالـم، للحديـث باسـم الثورة 
والدفـاع عنهـا، والزعم بأنه كان لمـرارة المفارقة، من المبشـرين 
بهـا. مع أن دلائل انحطاطـه تملأ «اليوتيـوب» والانترنت، وأن 
الحبـر لم يجف بعـد عن آيـات تملقه للنظـام السـاقط الكريه. 
وتحـول خطابه المغشـوش في مدح الثورة إلـى العملة الردئية 
التي تطرد العملة الجيدة من السوق. وتبشر بضرورة استمرار 
الاسـتبداد الذي لا حياة له ولا دور إلا بخدمته. وأخذت الثورة 
تعاني من خطاب هذا المثقف التدليسـي كما تعاني من مؤامرات 
الثـورة المضـادة عليهـا وفلـول النظام. فهـو الطليعـة الثقافية 
الممثلـة لهما معا وقد ارتدى قناعه الجديد، حسـب نظرية فرانز 
فانون الشهيرة «جلد أسود وأقنعة بيضاء»، ولكن بعد أن زالت 
مرحلـة الاسـتعمار القديم الذي تحـدث عنه فانـون، وأصبحنا 
في عصر الاسـتعمار الجديد الذي لـم يتورع المثقف البائس عن 

دهان وجهه بأصباغه القبيحة.
فقد طالعتنا الصحف المصرية صباح  جمعة طرد سفير العدو 
الصهيوني في مصـر والمطالبة بقطع تصديـر الغاز له، بصورة 
مثقـف بائس، هو جمـال الغيطاني، وهو يقـوم بدور الترجمان 
للسـفيرة الأمريكيـة الجديـدة، آن وودز باترسـون، التي قابل 
الكثيـرون تعيينهـا في مصر بالاسـتهجان. وقد شـاء الحظ أن 
تكون المفارقة مريرة إلى هذا الحد، ففي الوقت الذي يتظاهر فيه 
الثـوار ضد العدو الصهيوني، يقـوم المثقف الذي يزعم بصفاقة 
أنه مع الثورة، بدور الترجمان للسـفيرة الأمريكية، أي سـفيرة 
ميتروبوليتـان نظـام الاسـتيطان الصهيونـي فـي فلسـطين، 

وحامية صلفه وغطرسته الأولى. 
وهـي نموذج فريد بين سـفراء الميتروبوليتان الاسـتعماري 
الجديد. فالسـفيرة  Anne Woods Patterson التي كانت 
قبل قدومها إلى مصر سـفيرة لبلادها في باكستان إبان تصاعد 
العمليـات العسـكرية الأمريكية فيهـا وتنفيذ عمليـة اغتيال بن 
لادن بها، وكانت قبلها ممثلة لبلادها في الأمم المتحدة أيام حشد 
التأييد لتأخير أي وقف لأطلاق النار أو إدانة للعدو الصهيوني 
إبـان حربه المجرمة علـى لبنان عـام 2006، معروفة بأسـلوبها 
المقتحم وبتدخلاتها السـافرة في الشؤون الداخلية للبلاد التي 
تعمل بها وتتعامل معها كمندوبة سـامية للقوة العظمى، وليس 
كسـفيرة أو دبلوماسـية عاديـة تتـذرع بالدماثة الدبلوماسـية 
والكياسـة. سـواء أثناء عملها في أمريكا اللاتينية التي أشعلت 
فيهـا قببـل مغادرتها لهـا نيران العنـف والتدمير، أو باكسـتان 
التي يعتبرها البعض مسـؤولة عن تصاعد العنف فيها، وتزايد 
العمليـات العسـكرية (غـارات الطائـرات الأمريكية بـلا طيار، 
وفـرق بلاكووتـر Blackwater/Xe سـيئة الصيت، وجيش 
من جنـود المخابـرات المركزيـة الأمريكية يتجـاوز 3000 عنصر 

مخابراتـي) بها بصورة ضج معهـا الباكسـتانيون منها. وأدى 
أسـلوبها لتعكير صفـو علاقات الولايات المتحدة مع باكسـتان، 
وإرسـال سـفير آخر معروف بحنكته الدبلوماسية ودماثته هو 

كاميرون مونتر كي يصلح ما أفسدته باترسون.
ومـن يكشـف عـن تاريخها وسـيرتها فـي الانترنـت يجد ما 
يسره! فهي عضو بارز منذ فترة طويلة في مركز الأمن الأميركي 
الجديـد، وهو أحد مراكز المحافظين الجدد، أو قل غلاة الصهاينة 
الأمريكيـين الجـدد، لذلـك لـم يكـن غريبـا أن يحظـى تعيينهـا 
كسـفيرة جديدة لمصر مابعد الثورة، بإجماع الكونجرس الذي 
يسـيطر عليـه المحافظون واللوبـي الصهيوني. وهنـاك تقارير 
لويكيليكـس تثير الشـبهات والتكهنات حـول دورها في رفض 
حماية  بنازير بوتو والتواطؤ في عملية اغتيالها في باكسـتان. 
ومـن يراجـع الصحـف الأمريكية والباكسـتانية التـي تناولت 
سـيرتها سـيعرف كيف شـكت منها دوائر الصحافة والسياسة 
السياسـات  فـي  السـافر  وتدخلهـا  الفـظ  أسـلوبها  بسـبب 
والتعيينـات. ربمـا لهذا رافقهـا الترجمان فقد ترشـحه لوظيفة 
جديدة لو نجحت في ممارسة ما فعلته في باكستان بمصر. فهي 
معروفة بأسـلوبها الفظ ومنهجها الاسـتعلائي كمندوبة سامية 

لبلادها، تأمر فتطاع. 
وقـد بـدأت حياتهـا الدبلوماسـية فـي مصـر بطريقـة غيـر 
دبلوماسـية علـى الإطـلاق حينمـا توجهـت لزيـارة المجلـس 
عليـه  لتفـرض  اعتمادهـا،  أوراق  تقـدم  أن  قبـل  العسـكري، 
إملاءاتهـا، مطالبـة إيـاه بالتراجـع عن إثـارة قضيـة التمويل 
الأميركـي لمنظمـات المجتمع المدني كـي لا يؤجج مشـاعر العداء 
لأميـركا. ومؤكدة أن ما نشـر عـن تمويل أميركا لتلـك المنظمات 
بأربعـين مليـون دولار، لـن ينقص بل سـيتصاعد إلـى أكثر من 
مئة مليون قبل نهاية العام. مما دفع البعض إلى وصف الزيارة 
بالخطيرة وبالتدخل السـافر في الشـؤون الداخليـة المصرية. 
هـذا قليل من كثير سـيجده من يبحث عن سـيرة السـفيرة في 
الإنترنت. وآخر ما سـيجده حينما يبحث عنها هي هي صورتها 
مع جمـال الغيطانـي، وقد ملأت ابتسـامة الغيطانـي العريضة 
وجهـه، وبدت عليـه علامات الحبور بشـرف مصاحبة المندوبة 

السامية الجديدة.
أمـا الترجمـان الـذي ظهـر بجوارها أمام مسـجد السـلطان 
حسـن بحـي القلعة فـي القاهرة، يشـرح لها وقد «فشـخ» فمه، 
وبانـت عليه أمارات النجاح والحبـور فإن الحديث عنه يطول. 
والترجمـان لمـن لا يعرف هذه المفـردة من أبناء الثـورة، وجيل 
المرشـدين السـياحيين والإنترنـت، هـو شـخصية شـبه أمية، 
قبل أن يصبح الإرشـاد السـياحي مهنة تتطلـب معرفة وتعليما 
جامعيا. شـخصية كانت تتسـم بالفهلوة، والقدرة على التقاط 
بعـض الكلمـات الأجنبية، مـع قليل مـن المعلومات السـياحية، 
ثـم تحوم كالهوام حول مـن يترددون على الأماكن السـياحية، 
تتسـول بتلك المعلومات رضاهم، وتقدم لهـم تطوعا معلوماتها 
المغشوشـة مقابـل «بقشـيش» يتفـق حجمـه مـع نوع السـائح 

ومكانته.
أقـول لـم اسـتغرب إطلاقـا حينمـا شـاهدت صـورة جمـال 
الغيطاني الذي أنهى حياته الوظيفية بفرض التطبيع البغيض 
مع العدو الصهيوني على الحياة الثقافية التي قاومته ببسـالة 
طوال أكثر من ثلاثـين عاما. وتخصيص صفحة للثقافة العبرية 
كل أسـبوع فـي (أخبـار الأدب) المطبوعـة الأدبيـة الحكوميـة 
الوحيـدة في مصـر، في وقت لا تحظـى فيه الثقافـة المغربية أو 
السـودانية أو العراقية (التي عاش على خيراتها في مرحلة من 
عمره) أو السورية أو اللبنانية أو حتى الليبية (التي ذهب إليها 
كوصيـف لجابر عصفور وهو يسـتلم جائـزة القذافي في العام 
الماضـي، كي يحجز مكانا لنفسـه فـي الدورة التاليـة للجائزة) 
بصفحة كل عدة أشـهر. وها هو يبـدأ حياته بعد المعاش بالعمل 
كترجمـان للسـفيرة الأمريكيـة الجديـدة، وهـو يتجـول معهـا 
حـول معالم القاهـرة القديمة. فهو غير مؤهل لأن يكون مرشـدا 
سـياحيا، فتلـك تحتاج إلـى شـهادة جامعية لا تتوفـر له، وهو 
الـذي لـم يحصل حتى علـى الثانوية العامـة. والواقع أنني من 
مشاهداتي لممارسـات هذا الترجمان في مواقف سابقة، أتصور 
أن جهله قد أغواه بأن يحادث السفيرة الأمريكية، وهو يعرض 
عليهـا معلوماتـه المحـدودة والتـي تنم عـن جهل كبيـر بتاريخ 
هذا الجامـع العريق وعمارتـه، (أقول هذا لأنني شـاهدته وهو 
يسـتعرض هذا الجهل فـي برنامـج تليفزيوني يقدمـه عن آثار 
القاهرة قببل أسـابيع)، بإنجليزيته الركيكة والمثيرة للضحك، 

فيقر في ذهنها أن هذا هو حال المثقف في مصر.
وأنا لا تهمني هنا اختيارات هذا المثقف البائس. فقد اسـتمرأ 
مثقفـو عصـر مبـارك البغيـض الولـوغ فـي الوحل. كمـا كانت 
مكاناتهـم في هذا النظام السـاقط القديم تتحـدد لا بمدى قربهم 
مـن رموز النظـام وعائلته الحاكمة وسـيدة الحرملك فحسـب، 
ولكن أيضا بعدد الدعوات التي وجهتها لهم السـفارة الأمريكية 
إلـى حفلاتها ومناسـباتها المختلفة. لكنني اسـتهجنت كثيرا أن 
أرى هـذا المشـهد بعد الثـورة، حيث كنـت أتوقـع أن يكون عند 
هؤلاء المثقفين البؤساء «دم» كما نقول بالعامية المصرية، أو ذرة 
مـن الحياء فيتوارون خجلا بعـد أن فضحتهم الثورة وأطاحت 
بالنظـام الـذي خدموه بإخـلاص طوال عقود. واسـتهجنت أن 
تصـف الصحـف الغيطاني الـذي ضبط متلبسـا بالقيـام بدور 
الترجمـان، بأنـه «روائي شـهير» أو «كاتب كبيـر» (لأن في هذا 

الوصف إهانة للرواية وللكتّاب معا). 
واستهجنت أيضا أن هذا «الترجمان» البائس يتمتع بصفاقة 
يزعـم معها أنه مع الثـورة، وأنه من الذين دعـوا إليها، ويكذب 
فـي الصحف الفرنسـية خاصة قائـلا إنه من مطلقي شـرارتها. 
ثم يسـتخدم هذا كله فـي المحاججة بضرورة اسـتمرار المجلس 
العسـكري فـي حكـم مصـر لأعـوام قادمـة، فمثلـه مـن المثقفين 
التابعين لا تقوم له قائمة إلا في ظل الاستبداد، لأن هواء الحرية 

يفضحه. 
وهـذا كله ليس غريبا علـى المثقف الذي بدأ يسـاريا، وأنهى 
حياتـه العمليـة تطبيعيا، أن يصبـح بعد إحالتـه للمعاش أحد 
الأمريكيـة  للمندوبـة  وترجمانـا  العسـكري،  المجلـس  أبـواق 
السـامية! لكن هذا في نهاية الأمر هـو المصير الجدير بمن اختار 
ألا يحتـرم شـرف الكلمـة، وأن يكون أحـد كلاب حراسـة نظام 
هوى. فقـد كان يصدع رؤوس القراء بصداقته الحميمة لحمدي 
عبدالكـريم، الذراع الأيمـن للجلاد، حبيب العادلي، والمسـؤول 
عن أمـن الصحافة والثقافة. فمن لا يهمه شـرف الكلمة، لا يبقى 
له إلا شـرف مصاحبة المندوبة السامية الجديدة، والتي جاءت 
إلـى مصر تسـبقها سـمعتها فـي التدخل الفـظ في أمـور البلاد 

والعباد التي مثلت بلادها فيها.

بؤس المثقف: من كلب الحراسة إلى الترجمان
د. صبري حافظ

علي جازو ٭

قصائدُ الموت والصّمت

علم السرد ـ مدخل إلى نظرية السرد ـ يان ماتفريد
دمشق ـ «القدس العربي»:

فـي العـام 2005 أنهى المؤلـف مع ديفيـد هيرمان 
وماري لوريان موسوعة روتلدج في نظرية السرد

 Rout Ledge encyclop edia of»
«Narratine Theory

والتـي تهدف إلـى أن تكون أداة مرجعية شـاملة 
ومعلمـاً بـارزاً فـي تطويـر هـذا الحقـل وأن تتـرك 
بصماتها على التحسـينات والتطويرات المستقبلية 
للمفاهيـم السـردية، وفـي الوقـت الـذي توفـر فيه 
البنيويـة  للنمـاذج  واسـعة  تغطيـة  الموسـوعة 
فإنهـا  الأدبيـة،  للسـرديات  الرئيسـية  وللسـمات 
تهـدف إلى أبعد من ذلك حين توفـر إطاراً من الأفكار 
والتطـورات لتحليـل القصص في أي وسـيط يمكن 

إدراك السرد فيه.
السـرديّة  أو  السـرد  علـم  مصطلـح  يعـد 
(Narratology) مـن المصطلحـات التـي دخلـت 
دائرة التوظيف النقدي تحت تأثير البنيوية، هدفه 
توفيـر الوصـف المنهجـي للخصائـص التفاضليـة 
للنصـوص السـردية، ليشـمل الجوانـب النظريـة 

والتطبيقية في دراسة منهجية للسرد وبنيته.
بدأ علم السـرد بالشـكلانيين الروس وبالتحديد 
فلاديميـر بـروب (1968/1928) فـي عمله الموسـوم 
(مورفولوجيـا الخرافـة) الـذي حلـل فيـه تراكيب 
القصـص إلى أجـزاء ووظائـف. و(الوظيفة) عنده 
هي (عمل) الشـخصية. وقد حصـر الوظائف في 31 

وظيفة في جميع القصص.

صـاغ تـودوروف مصطلـح «علـم السـرد» لأول 
مـرة عـام 1969 فـي كتابـه (قواعـد الديكاميـرون) 
وعرفّـه بــ (علـم القصـة). أنتجـت الأيام المشـرقة 
للنظريـة البنيوية في الأدب بعـض الأعمال الرائعة 
فـي محاولة تحويل علم السـرد إلى مشـروع علمي، 
نذكر منها على سـبيل المثال لا الحصـر: نحو القصة 
لتودوروف، وبارت، وغريماس، وعلم لسرد المرتكز 

على الخطاب لجينيت وبال وستانزل.
أصبح السرد فيما بعد مادة لكثير من الطروحات 
العلمـاء  إذ بـدأ  الدراسـات الأدبيـة،  خـارج حقـل 
ينظرون لوظيفة السـرد في كتابـة التاريخ، والدين 
والتربيـة،  القانونيـة،  والممارسـة  والصحافـة 
والسياسـة، إلى آخره. لدرجة أن معظم المنشورات 
عـن موضوع السـرد فـي هذه الأيـام تبـدأ بعبارات 
مثل (السـرد في كل مكان) أو (القصص في كل مكان 

حولنا).
وبالنظـر إلـى حقيقـة أن معظمنـا يتفـق على أن 
الواقـع كما نعرفه ليس معطى مـدرك بالحواس، بل 
أنه بناء ذاتي، يبدو أن السـرد فـي كل مكان حولنا، 
لأن بناء التمثيلات السـردية هو أحد الوسائل التي 
نعطي بها شـكلاً ومعنى للواقع الذي ندركه. السرد 
هـو، بعبارة أخـرى، طريقـة أساسـية «للتفكير» أو 

(أداة معرفية».
تضـع هذه الدراسـة بين يدي الـدارس والباحث 
كمـا هائلاً من التعريفات المتعلقـة بالنظرية بتدريج 
تعليمـي، مع تطبيقـات عمليـة مكثفة لأعمـال أدبية 
متنوعـة، لتثبـت أن عناصـر السـرد، تـكاد تكـون 

واحدة، (حدث وشـخوص وزمان ومكان وحوار... 
وغيرها).

ترتكز التعريفات علـى عدد من المقدمات النظرية 
على وجه التحديد (جنيت والمصطلحات الأساسية: 
والداخلـي،  الخارجـي  الحكـي  وعالـم  الصـوت، 
الأساسـية:  والمصطلحـات  و(جاتمـان  والتبئيـر) 
والمصطلحـات  (لانسـر  و  التـواري)  الظهـور، 
الأساسـية: الصوت، المحدودية البشرية، الإحاطة) 
الموقـف  الأساسـية:  والمصطلحـات  و(سـتانزل 
الـذي عن طريقه يعرض السـرد، المؤلـف، المجازي، 
العاكـس) و(بـال والمصطلح الرئيسـي: المؤبّر). أما 
الجانـب التطبيقـي فإنـه يتنـاول بدايـات روايات 
منتخبة ومتنوعـة ذلك أن الروايات، تبعاً للمؤلف، 
وسـط غني ومتنوع للغايـة: كل ما يمكنك أن تجده 
فـي أنـواع أخـرى من السـرد تجـده فـي الرواية، 
ومعظـم ما تجده فـي الرواية يمكنـك أن تجده في 
أنواع أخرى من السرد، سواء أكان ذلك النوع في 
السرد الطبيعي غير التخيّلي أو الروائي والدراما 

والسينما، وما إلى ذلك.
لقـد بذلت المترجمـة جهداً واضحـاً في انجاز 
إلـى  المترجمـة  عمـدت  ولقـد  الترجمـة.  هـذه 

تجـاوز إشـكالية المصطلحـات ترجمـة أو تعريبـاً، 
وذلـك باعتمادها علـى الترجمة المتفـق عليها، دون 
الخوض في ملابسات ترجمة المصطلحات الشائكة، 
وقدمـت- من ثـم- مـادة تعليميـة وبحثية يسـهل 

الاستفادة منها.
تكمـن أهميـة الكتـاب فـي أنـه يضـم بـين دفتيه 

تعريفـاً علميـاً منهجيـاً لمعظـم مصطلحـات نظريـة 
السـرد، إذ يكون دليـلاً وافياً، ومدخلاً واسـعاً لهذا 
العلـم الحديـث نسـبياً، ويشـكل بذلـك إضافـة إلى 
المكتبـة النقديـة العربيـة الحديثـة، ويقـدم نظرية 

السرد بشكل تعليمي يكاد يكون متفرداً.
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تكريم علي الجابر 
في مهرجان روتردام السينمائي

امستردام ـ «القدس العربي»:
 

قررت الهيئة التنظيمية للدورة 11 لمهرجان الفيلم العربي في 
روتردام، التي ستنعقد خلال الفترة من 7 إلى 11 أيلول/

سبتمبر 2011، تكريم الشهيد «علي الجابر»، إلى جانب تكريم 
قناة الجزيرة في حفل افتتاح المهرجان، إلى جانب عدد من 

الشخصيات والهيئات التي قامت بدور فعال في نصرة ودعم 
الثورات العربية. 

ويأتي هذا التكريم في إطار الاعتراف العربي والعالمي بأهمية 
الدور الإعلامي الذي اضطلعت به قناة الجزيرة في دعم المشروع 
الديمقراطي العربي وإسناد حركة التغيير والإصلاح والحريات 
وحقوق الإنسان في العالم العربي، وهي الخاصية التي ميزت 

أيضا مسيرة مهرجان الفيلم العربي في روتردام، الذي انحاز 
منذ تأسيسه وفي 2011 لقضايا التغيير الديمقراطي والحقوقي 

العربية.
وكما هو معروف فإن الدورة 11 لمهرجان الفيلم العربي في 

روتردام، الذي يعد اليوم أهم تظاهرة ثقافية وفنية عربية 
خارج العالم العربي، قد قرر تخصيص دورته الحالية للاحتفاء 
ودعم الثورات العربية وتكريم شهدائها، ومن بينهم شهيد قناة 

الجزيرة علي الجابر. 
لمزيد من المعلومات: الاتصال بالقسم الإعلامي للمهرجان 

 info@arabfilmfestival.nl

عدد جديد من «الثقافة الجديدة»
احتفاء بمغنين جنوبيين 

وأساطير الصعيد 
الرباط ـ من إبراهيم حمـزة:

عدد صعيدى صدر من الثقافة الجديدة، العدد 252 ايلول /
سبتمبر 2011م، لماذا هو عدد صعيدى جنوبى ؟ لدينا ملف 

ضخم بعنوان (الناس والأسطورة ) يبدأ بدراسة عن «الناس 
والأسطورة فى صعيد مصر «لمحمد صالح البحر، يتلوه 

«أساطير» يحيى الطاهر عبد الله تحقيق رشيق لعبد الصبور 
بدر، ثم «القصة  والرواية فى الوادى الجديد «لعبد الجواد 

خفاجى»، ثم يقدم د. ياسر الباشا نماذج مختارة من السرد 
المنياوى، وهو عنوان ليس دقيقا للجهد النقدى الذى بذله، حيث 

سعى لرصد طبيعة السرد فى المنيا من خلال رصد السمات 
العامة فى الكتابات الجديدة فى المنيا . 

ثم نقرا «صحراء العبابدة «مع الروائى أحمد أبو خنيجر «ثم نقرا 
فى نفس الملف «مشروع مسرحة المكان «لسامح فتحى، وننتهى 
بمقال لشيخنا يوسف الشارونى عن الكاتب الكبير عبد الوهاب 

الأسوانى . 
يأتى باب إضاءة من جديد للتأكيد على «صعيدية العدد» فنلتقى 

بمبدعين جنوبيين، أولهام الشاعر الكبير جميل عبد الرحمن، 
وثانيهما الراحل الباحث الشاعر كرم الأبنودى فى ملفين رائعين 

شارك فيهام (بهاء الدين رمضان، عبد الحافظ بخيت، محمود 
المغربى، أشرف البولاقى .. وقصائد لكرم الأبنودى . 

ويلتقى قارىء الثقافة الجديدة «بحوار هام مع دكتور قاسم 
عبده قاسم، حاوره خالد بيومى، دفع فيه دفاعا مجيدا عن 

صفوة المفكرين مؤكدا أن الثورة لم تفاجىء المفكر الجاد، 
ووصف عبدالناصر بأنه (كان حلما حلم المصريون به منذ عصر 

محمد على . 
فى الحوار الثانى مفاجأة ، إذ تجرى الصحفية نسرين 

البخشونجى حديثا مع أديبة أمريكية اسمها إيلين كوفمان، 
لكنها حين تتعرض للأدب العربى لا نجد ردا من المحاوِرة، 

خاصة حين تقول أنها شعرت بالأسى حين 
اغتيل، أو قولها أن علاء الأسوانى قدم أعمالا متعددة عن مصر، 

رغم أن روايته الثانية هى «شيكاغو» . 
فى باب الإبداع نتوقف مع أعمال جميلة واخرى عادية، يمكن 

للقارىء حين يطالع أعمال (محمد عبد الله الهادى، أدهم 
لعبودى، فيصل مصطفى، عيد عبد الحليم، فاتنة الخضراوى، 

أحمد سعد، سامح يوسف، انتصار عبد المنعم، هشام بنشاوى، 
السادات طه، أيمن الأسمر، لؤى ياسر، وشاعر الاسكندرية 

أحمد مبارك، جمال فتحى، مصباح المهدى، محمد فكرى .. يمكن 

للقارىء حسب ذوقه  تحديد الجيد من الردىء . 
فى «كتب ودراسات «يقدم سعيد نوح ـ الروائى القاص المتميز ـ 
عرضا رشيقا لكتاب المفكر طارق حجى وعنوانه «سجون العقل 
العربى «ثم يقدم كاتبنا عبد الرحمن أبو عوف شخصية نسائية 

هامة هى الدكتورة درية شفيق، لكن المؤسف أن عنوان المقال 
كان (درية شرف ) يبدو أن خطأ استساغ اسم الإعلامية درية 

شرف الدين. 
وفى جسارة حقيقية يقدم شاعرنا محمد كشيك، يقدم شاعرا 

آخر هو شريف الشافعى، تقديما يشجع على التعرف الى عوالم 
هذا الشاعرالنادر الجميل، ثم نقرأ فى نفس الباب لـ «د. ثناء 

أنس الوجود حول مجموعة عزة رشاد الجديدة «نصف ضوء 
«، دكتور أحمد الصغير وقراءة 

فى الشعر التركى، ثم 
نقرأ لـ «آنا زايكا – وكان 
الاسم يحتاج لتعريف من 
أى نوع، مع التقدير لعمل 

بديع بعنوان «الزمكانية 
فى الأدبين المصرى 

والفلسطينى «ثم مقال 
أحمد الملوانى بعنوان «طفل 

فى الثانية عشرة وأزمة 
الهوية «لرواية «أنا لست 

شريف «للشاب إسماعيل 
خالد وهدان 14 سنة . 

ثم نتوقف مع باب ترقينات 
الدورى للدكتور مصطفى 

الضبع، وجهده النقدى فى 
رواية «حقيبة الرسول «لمحمد 

صالح البحر . 
فى «شرفاته «يطل علينا رئيس 

التحرير «عمرو رضا «بمقاله 
«حضرة المستبد «يحذر فيه من 

الانسياق وراء وهم «المستبد 
نحتاجه فى عرف البعض، العادل، الذى 

تسويقا لشخصيات معينة، ثم نتعجب حين نعرف أن المقال 
سبق نشره فى إبريل 2010م أى قبل الثورة، ومع الشاعر هشام 

الصباحى، نلتقى مع سوريا وأحوالها عبر الموقع الاجتماعى  
الشهير، ومع مئوية نجيب محفوظ نلتقى بدراسات جادة 

ومميزة أولها تقرير نوبل لمحفوظ ترجمة محمد عبد النبى، 
ومقال عن طفولة محفوط للدكتور محمد فتحى، وبودى تحديد 
أيهما، فلدينا شاب وكهل كلاهما يحمل الدال الجميلة ثم مقال 

نقدى لممدوح فراج النابى عن «اللص والكلاب «ثم مقال لمصطفى 
رزق بعنوان «بين خلق الحلم والتخفى منه «ثم قراءة لكتاب 
دكتور محمد المهدى لأحلام نجيب محفوظ تقدمها الشاعرة 

شيماء عزت . 
افتقدنا فى هذا العدد نافذة تقبل بطراوة البحر لأنها من 

بورسعيد يقدمها أديبنا قاسم مسعد عليوة والتى يقدم من 
خلالها تجارب متوهجة لشباب ومتحققين، لم يجدوا ضوءا 

كافيا ليسلط عليهم . 
فى الصفحة الأخيرة نحن مع مدير التحرير الروائى ناصر 

عراق، ومعركة عابرة يقودها ضد السلفيين، بعنوان «هل يقرأ 
السلفيون كتب الفلسفة «يتحدث فيه عن البيئة التى تنبت فيها 

السلفية، وعن الأيادي التى تحرك ذلك كله من دول مجاورة . 
الغلاف الأمامى لوحة للفنان فريد فاضل بعنوان «صبى نوبى 

«تتناسب مع العدد الصعيدى، ولوحة الغلاف  الخلفى تصميم  
رانا عمار .. .  

«العربي الجديد».. اطلالة جديدة
في الاعلام العربي الجديد

لندن ـ «القدس العربي»:
في المملكة المتحده صدر العدد التجريبي من مجلة «العربي 

الجديد»، وهي مجلة سياسية ثقافية مستقلة هدفها 
المشاركة في تفعيل الحوار وقبول الرأي الاخر من أجل 
بناء فكر انساني عربي جديد يساهم بفاعلية في عملية 

التغيير تحت شعار (كي نحصل على السلام علينا ان نحقق 
العدالة).

 اذ فتحت المجلة ملف التغيير العربي بسؤال (قطار التغيير 
العربي من أين؟ .. والى أين؟ ..) وقد ساهم في هذا الملف 

نخبة من الكتاب العرب كم احتوى العدد على مواضيع 
ثقافية واجتماعية  متنوعة. 

والمجلة يشرف عليها فلاح كنو البغدادي وسكرتير التحرير 
محسن الذهبي مع مجموعة من الصحفيين والكتاب 

والمراسلين في اغلب الاقطار العربية. والمجلة تدعو كل 
الاقلام للمساهمة في بناء وعي حقيقي لخلق انسان عربي 

جديد. 
www.newarab. /  لزيارة موقع المجلة على الرابط

co.uk

■ صـورت إيـران أفلاما ذات نفحة فلسـفية 
وروحية أخفق فـي تصويرها الغرب، ونتناول 
هنـا بالتحليـل والمقارنة فيلمـين: الأول إيراني 
تحت عنـوان «لون الجنـة»، والثاني من إنتاج 
«العطـر:  عنـوان  تحـت  أمريكـي  أوروبـي- 
قصـة قاتـل» وكلاهما يتناول الحاسـة والحس 

لتحقيق رسالتهما. 

«لون الجنة»

من معجـزات السـينما الإيرانيـة فيلم «لون 
الجنة» (الترجمـة الحقيقية «صبغة الله» وهي 
اقرب لمضمون الفيلم) للمخـرج مجيد مجيدي. 
هـذا الفيلـم يحفـر فـي الذاكـرة وفـي أعمـاق 
الروح إلـى الأبد ويتميـز عن الأفـلام الإيرانية 
الأخـرى بكونـه تطـرق إلـى موضـوع بنكهـة 
فلسـفية تغوص في الجاذبية الحسية والروح 
البشـرية. انـه فيلـم ملـيء بالمشـاهد المذهلـة 
اللافتـة للنظـر والتأمـلات، وعلو شـأنه يكمن 
في قيمة التعبير في الصورة، ومدى ما تنطوي 
عليـه مـن رمـوز ودلالات يرغـب المخـرج فـي 
بلورتهـا داخـل اللقطة، كي تفرز إثـارة تخيلية 
ذات أبعـاد معينـة داخـل نسـق الفيلـم. ولكي 
يوصل لنا هذه الرسـالة يسـتعمل المخرج حسّ 
صبـي ضريـر يحاكي جمـال الطبيعـة. ويحمل 
الفيلـم عمقـاً مدهشـاً حيـث يسـتخدم مجيدي 
ممثلين غيـر محترفـين يـؤدون أدوارا في غاية 
الحساسـية، مما يعطي صبغة واقعية إنسانية 
أكثـر للأحـداث. ويختطفك هـذا الطفل الصغير 
المكفوف من مكانك أثناء مشاهدة الفيلم وأدائه 
دوره ببراعـة مذهلة وبكل عفوية وبراءة تصل 
إلـى أغوار الـروح. لكـن كيف تمكـن المخرج أن 
يجعل الطفل يرى جمال الطبيعة رغم عاهته؟  

يحكـي الفيلم قصة طفـل ضرير فـي الثامنة 
مـن عمـره وأحاسيسـه وألفتـه لمـا حولـه مـن 
الطبيعة ليكتشف حكمة الخالق وسر الوجود. 
هـذا الطفـل اسـمه محمـد (محسـن رمضاني) 
وهـو بالفعل مكفـوف ويمثل لأول مـرة. يدرس 
في مدرسـة للمكفوفـين في طهران وفـي إجازة 
الصيـف يرحـل إلـى بلدتـه الجبلية في شـمال 
إيران. ويبدو سـعيدا باجتماعـه بأختيه هنيه 
وكذلـك  (فرهانـاز)  وبهيـرة  شـاريم)  (الهـام 
جدتـه (سـاعي قايـزي) ووالده الأرمل هاشـم 
(حسـين محجوب) الذي يعتبر ابنه حملا ثقيلا 
علـى كاهله وغيـر مرغوب فيه ويبدو منشـغلا 
للـزواج منهـا.  التـي يسـعى  بالمـرأة  بالكامـل 
لكـن محمد يبدو سـعيدا لوجوده فـي الطبيعة 
وبـين أهله. وهنـا يتحتم على المشـاهد المتذوق 
ملاحظـة أدق التفاصيـل فـي حـركات الكاميرا 
التـي أبـدع فيها مجيـد مجيـدي والهـام الممثل 
الصغيـر محمد الـذي أدى دورا خالدا وبطريقة 
عبقرية سـلب بها عطـف المتفرجين فـي العالم. 
ولا ينتهي الإبداع عند هذا الحد بل يتفتح كباقة 
زهـور ونحـن نشـاهده وهـو يلامـس أطـراف 
النبات والأعشاب ويستمع إلى حفيف الأوراق 
ونسـيم الهواء وصوت الطيور وأمواج البحر. 
ويتوقف، بابتسامته السـاحرة، على إيقاعات 
صـوت طير نقار الخشـب وهو ينقـر في جذوع 
الأشـجار، وكأنه يسـتمع لنغمات دقـات قلبه، 
ليفهـم مـاذا يقـول. فمحمـد هـو عالـم الصوت 
والطبيعـة هي صلبه. إنها رسـالة فلسـفية في 
أبهى صفات الإنسانية يتفوق مجيدي في نقلها 
لنا عن طريق مشـاعر الطفـل المكفوف ونعيش 
معـه تلـك اللحظـة ونشـعر بجمـال الطبيعـة 
وزهوها كأننا نكتشفها لأول مرة. حيث نشاهد 
بنظـرة تأمليـة الطبيعـة وأصواتهـا، وكيف أن 
الطفل الأعمى محمد كان قادراً على أن يقرأ هذه 
الطبيعـة بروحـه، ويستشـعرها بكل حواسـه 
الأخـرى ويوقـظ في نفس المشـاهد أحاسـيس 
الجمال التي لم يعد يشعر بها. وتكتمل الرسالة 

الإنسانية وتصل إلى قمتها عندما تهمس الجدة 
لـلأب وهي علـى موعد مـع الموت: إني أخشـى 
عليك، وكأنها تخاطب البشرية التي تعيش في 

الجنة ولا ترى جمال ألوانها الزاهية.
ومن اللقطات السـاحرة التي برعت الكاميرا 
في تسجيلها عندما كان يجلس محمد في حديقة 
المدرسـة منتظـرا والده فسـمع صـوت عصفور 
صغيـر سـقط مـن عشـه. وبينمـا هـو يتلمس 
طريقـه بحثـا عـن مصـدر الصـوت مسـتخدما 
حاسة سمعه المرهفة يسمع صوت قطة تقترب، 
فيقاومهـا ويبعدها عن الفرخ ويأخذه بكل رأفة 
وحنان ويعيده إلى عشـه بعد عنـاء كبير وهو 
يتسـلق الشـجرة. فيتحسـس مناقيـر الفـراخ 
الأخـرى فـي العـش بأناملـه الرقيقـة ويحتفل 
بهـذه اللحظة ويضحـك ضحكة بريئة تلاشـى 
معهـا عالمـه المظلـم ويكشـف لنـا عـن سـعادة 
امتـلأت معها جيوب السـماء وكأنـه رأى بقلبه 
وروحـه صبغة الخالـق. كذلك برعـت الكاميرا 
في تصوير يدي محمد وهو يمس شعر شقيقته 
ويقـول لهـا كم كبرت وتسـأله كيف عـرف ذلك 
ويقـول لهـا: إن أصابعـي تخبرني بذلـك! وفي 
خضم كل هذا الحوار الروحي ـ الفلسفي تنبعث 
أصـداء موسـيقى تصويرية في أحسـن نقائها 
وصفائهـا ورهافتهـا وأدائهـا، تهتـز معها روح 
الإنسـان ومشـاعره وكأنها بزغت من فردوس 
إلـى الخلـف  الكاميـرا  الفردوسـي. وتتراجـع 
وبطريقـة جذابة لتكشـف لنا عـن طبيعة فصل 
الربيع الخلابـة وتناغمت الموسـيقى بالصورة 
بطريقة سـحرية تكاد تنحبس معهـا الأنفاس. 
هـذه هـي جـرأة الإبـداع الإيراني السـينمائي 
الـذي يتحقـق بأعجوبة وتحمـل بصمة خاصة 
ومسـحة فلسـفية روحانية ورسـالة إنسـانية 
باهـرة، وترصـد لنـا بحساسـية عاليـة القيـم 
الإنسـانية النبيلـة المتمثلـة فـي عالـم الأطفال 
والطبيعـة والفلسـفة والخلـود بشـكل دقيـق 

ومفصل. 
وقـد تكون أفـلام مجيـد مجيدي التـي تقدم 
صورة مشـرقة عـن الروح الإنسـانية هي التي 
عبـدت الطريـق لهذا المخرج الإنسـان ليرشـح 
 2000 وعـام   1999 عـام  التوالـي  علـى  مرتـين 
للأوسـكار عـن فيلمـه «أطفـال الجنـة» و «لون 
الجنـة» وعـام 2002 عـن فيلمـه «بـاران». إن 
التزامه العميق وحبه للبشـرية الذي ينهمر من 

روحـه جعلت منه زهرة متبرعمـة  داخل إيران 
وخارجهـا حتـى أن الصـين اختارتـه مـع أربع 
مخرجين دوليين لتصوير فيلم وثائقي افتتحت 

به الألعاب الاولمبية الأخيرة في بكين.
وفـي الأخير نذكـر أن الفيلم حصـل على 10 
جوائز دولية منها أحسـن مخرج وأحسن ممثل 
وأحسن فيلم. كما رشـح إلى ثمانية مهرجانات 
دوليـة أخرى مـن بينها الأوسـكار. هكذا يصنع 
مجيـد مجيـدي معجزة لـم تكلفه الكثيـر (180 
ألف دولار) جلبت له أموالا طائلة ( مليونين من 

الدولارات في أمريكا لوحدها).

«العطر: قصة قاتل»

تحـول كتاب الكاتب الألماني الشـهير باتريك 
زوسـكند العطـر: قصة قاتـل، الروايـة الرائعة 
فـي قصتها وحبكتهـا ولغتها والمقروءة بشـكل 
واسـع والمعروفة جيدا داخل وخارج ألمانيا بعد 
ترجمتهـا إلى أكثر من أربعين لغة إلى فيلم كلف 
تصويـره 64 مليون دولار. حقق الكتاب نجاحا 
كبيرا وقرأه 15 مليون أوروبي على الأقل. قراءة 
القصة فيها الكثير من المتعة، وأسـلوب الرواية 
رائع، إلا أن تحويلها إلى فيلم كانت مهمة صعبة 
ويمكن القول بدون تردد كانت فاشلة، فما السر 

في ذلك؟
أخفـق الفيلـم رغـم أنـه جنـدت لـه جميـع 
الوسـائل الماديـة والمعنوية. السـبب راجع إلى 
أن الفيلم يدور حول مسألة حساسة هي حاسة 
الشـم. فأنف جان بابتيس غرنـوي (بنيديكت 
ويشـاو) هو أهم شـيء في القصة. وفي القصة 
يبنـي القـارئ عالمه الخـاص المتصـور ليصبح 
أنفه كذلك مثل أنف غرنوي يتحسـس به جمال 
النسـاء علـى طريقتـه الخاصـة. وعنـد بدايـة 
قراءة القصة يصعب على القارئ التوقف نظرا 
لتركيبتهـا الغامضة وسـحرها المثير والجذاب 
فـي نفـس الوقت. أما فـي الفيلم فأنـف غرنوي 
مفقـود. وبذلك تصبح حاسـة الشـم فـي الفيلم 
معطلـة وفشـلت الكاميـرا مـن نقل حالة الشـم 
عبر الصورة ولم يشـعر المتفرج برائحة العطر 
السـحري الأبدي الذي يحول غرنوي إلى قاتل 
مهووس خلال بحثه عن عناصره. ورغم الدور 
المتميز للبطل الرئيسـي استحالت علاقة الأنف 
بروائح البشر عبر الصورة السينمائية. والأنف 

فـي الرواية هـو المقيـاس الأهم عند 
غرنوي ومـا تتيحه الكلمـة لقارئها 
واسـتخدام  الروائـح  تخيـل  فـي 
حاسـة الشـم لكن صعوبة ذلك في 
نقله إلى صورة مجسدة. وشعرت 
بالإحبـاط لأني توقعـت الكثير من 
الفيلـم ولـم أجد فيه شـيئا سـيما 
عندمـا رحـل غرنوي إلـى الجبال 
حيـث لا حياة هنـاك إلا الطبيعة. 
فجاءت الصورة متجهمة وقاتمة 
التقاسـيم  علـى  تركـز  ومفزعـة 
لحظـة  كانـت  وان  الجسـدية 
يـراد بهـا التمركـز علـى الـذات 
من أجل كشـف أسـرار الوجود 
والخلود. وهكذا يأخذنا مخرج 
فيلـم العطـر، توم تايكـور إلى 
وأصبـح  غامضـة.  اتجاهـات 
الفيلـم أقـرب إلى الأسـطورة 
بمشـاهده التاريخيـة ثم إلى 
حفل ديني حينما كان غرنوي 
وكأنـه  الصلـب  أهبـة  علـى 
المسـيح. وهبـط الفيلـم إلـى 
مسـتوى كاريكاتـوري حـين 

تعقب مسيرة الحسناء الجميلة (لورا) بحاسة 
الشم وسط الموانع والجبال لينقض عليها. 

ومن شاهد عملي مجيد مجيدي وتوم تايكور 
يدرك أن العملين يحملان لمسات إبداعية مختلفة 
ومتميزة. وهنا تفوق مجيد مجيدي بكثير على 
توم تايكور بحذقه وحساسيته في التعامل مع 
الطبيعة عندما اختلى إليها بطله كذلك وحولها 
إلـى لغـة بصريـة سـينمائية تحمـل المزيـد من 
الجماليات سيما لمسات الطفل الضرير السحرية 
للنبات التـي أضفت المزيد من الإبداع والغوص 
عميقا في النفس البشرية. ولا يملك المرء سوى 
أن يقع في عشـق عالم مجيد مجيدي الذي جاء 
كتحفة فنية رائعة والاسـتنفار من العمل الآخر 
المظلم الزائف. وإذا ما وقفنا وتأملنا لقطتين من 
العملين: الأولى لحظة وقف الأب هاشـم يشاهد 
ابنـه يسـقط من على الجسـر وتجرفـه تيارات 
الـوادي القويـة وتكشـف عـن صـراع داخلي. 
والثانيـة لحظـة تأمـل غرنـوي (لـورا) وهـي 
منتصبـة أمامه وهو على أهبـة تحقيق عنصره 
الثالث عشـر. كلا الممثلين لا يبوح بكلمة واحدة 

لكـن وكلاهمـا برعـا فـي أدائهما بنجـاح باهر 
أداء الممثل الإيراني حسين محجوب كان مذهلا 
ورائعا في هذا المشـهد النهائي حيث اجتمع في 
وجهـه نقيـض وجمـال « الموناليـزا « ووضعنا 
أمام لغز كبير وفي حيرة أكبر مما سيفعل لاحقا 
وهو يشاهد ابنه ينجرف بعيدا. وطال الانتظار 
وكأنه عمر ينقضي بكامله قبل أن يقفز في النهر 
لينقـذ ابنه. هنا تبـدو موهبة وإلمـام الإيرانيين 
بمعاييـر صناعـة السـينما العالميـة ليـس مـن 
الجانـب التقنـي وحسـب ولكـن مـن الجانـب 

السيكولوجي كذلك.
هكـذا تتميـز السـينما الإيرانية عن سـواها 
وتستقطب المشاهد العالمي بسحرها وتستحوذ 
علـى مخيلتـه وتطيـر بـه إلـى عالمهـا الغنـي 
والموسـيقى،  والإخـراج  التصويـر  بإبداعـات 
أدق  فـي  الخالـد»  الأبـدي  «عطرهـا  وتصنـع  
والمتعـة  الجمـال  كل  يحمـل  الـذي  التفاصيـل 

والتألق الإنساني.

٭ ناقد ومخرج سينمائي مغربي

ثقافة

 تداعيات تداعيات
حتى لم يبق منهم أحد

طارق جبل ٭
■ هبت الجرذان من جحورها في روايات كامو وستاينباك وأفلام ديزنيلاند 

بعدما أصاب طاعون الثورة جمهوريات الموز، على حد تصور الدكتاتور 
الرومانسي وتعبيره المجازي. سقطت الأنظمة الاستبدادية تباعا في تونس 

ومصر وليبيا. اليمن تحتضر وسورية تستعر وباقي البلاد العربية تنتظر أن 
يأتي عليها الدور في غرفة التاريخ الجانبية، كما أتى على (عشرة زنوج صغار) 

في رواية أغاثا كريستي الشهيرة؛ حتى لم يبق منهم أحد. 
شد مكبث الرحال بمعية زوجته إلى أرض الحجاز في غير موسم الحج. مثل 
فرعون أمام هيئة المحكمة في وقوف أفقي على فراش أثقله قليل من المرض 
وكثير من التمارض. أما ملك ملوك افريقيا وكايزر سوزي ليبيا، فقد توارى 

عن الأنظار واندثر كأنه لم يكن شيئا مذكورا لقناعته الفأرية بغلبة السلامة في 
الفرار على حسرة العار.

كان كلما اقتحم الثوار قصرا من قصور العقيد الزاهد وعائلته المتقشفة، انتهاء 
بسيطرتهم على باب العزيزية، كلما تعالت صيحات الاستنكار من مظاهر 

الإسراف والبذخ في معيشة الدكتاتور ومعالم الكيتش في الديكور، كما لو 
كان المستنكرون يعيشون في المريخ، وكما لو كان ابتزاز الرجل لثروة الشعب 

اكتشافا جديدا وتفرده بقلة الذوق سرا دفينا.
 ثم توالت شهادات المقربين من الخدم والحشم عن مواظبة الفقيه على ترك 
الصلاة وصيام رمضان وتفانيه في الرذيلة وطاعة النزوات وانغماسه في 

كتب السحر والشعوذة. 
من المستبعد أن تكون سيرة القذافي في خطوطها العريضة غريبة عن سيرة 
غيره من الزعماء العرب، لأن قناع التطبع لا يخفي حقيقة الطبع، ولأن طبيعة 

الاستبداد واحدة. يحتاج الدكتاتور، كل دكتاتور، لأسطورة هوميرية يستعين 
بها على تزوير الحقائق التاريخية وتبرير سلطاته المطلقة. تصور الأسطورة 

فتح علب السردين المنتهية الصلاحية المأهولة بالسالمونيلا على أنها ثورة 
الفاتح. ولا تزال تنفخ في أنا القزم حتى يسمن ويتضخم، فيقعد على أكتاف 

العمالقة وهو يحسب نفسه أنه واحد منهم. ثم لا ينزل حتى ترتقي به الملحمة 
الإبريقية إلى مرتبة إله، أو لعله يتواضع لمن رفعه من العفاريت فيكون نصف 

إله. يحيط الدكتاتور نفسه بهالة من القداسة، تبعد عنه عيون المحاسبين 
وحسد المعارضين، وتفرض على الغوغاء تقديم عربون الطاعة من كرامتهم 

وقربان الولاء من جيوبهم. الدكتاتور أب للجميع، يحجر على القاصرين 
والمخرفين، وأفراد الشعب كلهم إما قاصرون سفهاء أو معمرون مصابون 
بألزهايمر وجنون البقر. الدكتاتور فوق الجميع، حقوقه رسمية وواجباته 

شرفية. عن قريحته يتفتق العلم والأدب وإليه تؤول براءة الاختراعات 
وتطبيقات التكنولوجيا المتطورة. هرطقاته حكيمة وهفواته مقصودة. يحكم 

الشعب باسم الرب فعلا وحقيقة، لا استعارة أو من باب الضرورة الشعرية. لا 
يصدع رأسه أحد بالسؤال عن كيف ولماذا وإلى متى وإلى أين. وإذا زل معتوه 

وسأل، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. اتفق أكثر من دكتاتور (منهم القذافي 
وبول بوت) على فاتورة الطاعة، فتوعدوا بأنهم مستعدون أن ينفوا ثلثي 

الشعب ممن كفر وراء الشمس، ليعيش الثلث الخالي تحت الأرض مؤمنا بقدر 
الذل وقضاء الهوان. الدكتاتور حجر العقد في عمارة الاستقرار، لا تتوحد 

البلاد بدونه ولا يستتب الأمن إلا به... حتى تقع الفأس في الرأس، فينتفض 
فتية الكهف من بعد سبات، ويرى شيوخ الكونغرس من بعد عمى عرى 

الإمبراطور. قد تكون بداية الدكتاتور ضربة حظ - أو خبط عشواء أو لكمة قدر 
من منظور الشعب- لكن نهايته ليست أكثر من مسألة وقت. وكلما تأخرت عن 

موعدها، كلما ازدادت وضوحا في حتميتها.
اشتهرت في مجال الاقتصاد التجريبي سيناريوهات مختلفة وتطبيقات 

متنوعة لما اصطلح على تسميتها بلعبة الدكتاتور. يشترك في أحد 
سيناريوهات اللعبة ثلاثة أطراف: الدكتاتور، المستفيد والرقيب. يعطى لكل 
من الدكتاتور والرقيب مبلغ حقيقي من المال. ويطلب من الدكتاتور أن يتبرع 

على المستفيد بقدر من المال الممنوح. قد يقرر الدكتاتور أن يعطي قدرا محترما 
أو ربما حصة زهيدة، كما قد يقرر أن يحتفظ لنفسه بالمبلغ كاملا. لماذا؟ لأنه 

دكتاتور، والأصل في كلمة دكتاتور قاض روماني يتمتع بصلاحيات وسلطات 
مطلقة. لكن من سوء طالع دكتاتور اللعبة أن عليه رقيبا يحاسبه. إذ يتولى 

الرقيب مهمة معاقبة الدكتاتور فينتزع منه حصته كاملة، شريطة أن يتخلى 
عن قدر من ماله الخاص. وبالرغم من أن قانون اللعبة لا يجبر الرقيب على 

محاسبة الدكتاتور، فإن النتائج أظهرت باستمرار في مجتمعات مختلفة 
وبيئات متباينة أنه من النادر جدا ألا يختار الرقيب أن يضحي بماله الخاص 

في سبيل محاسبة الدكتاتور الذي يرى أنه يستحوذ على المبلغ الممنوح ولا 
يقتسمه مع المستفيد قسمة عادلة (50-50). 

هذا ما يكون من مصير الدكتاتور في سيناريوهات الاقتصاد التجريبي. أما 
في الواقع، فتبدو لعبة الدكتاتور أكثر تعقيدا وأقل حتمية. ويرجع السبب في 
تعارض التوقعات النظرية مع حال الواقع إلى عامل الغش في التجربة. حيث 

جرت العادة أن تتواطأ مافيا الدكتاتور مع المراقبين المستفيدين الفعليين - في 
الداخل والخارج- من التجربة الدكتاتورية على حساب المستفيدين النظريين 

والمتضررين الحقيقيين المراقَبين المحاسَبين المعاقَبين. إذ يهتف المراقبون 
الدوليون بحياة الدكتاتور، فيرد الشعب (عاش الدكتاتور). مع مرور الوقت، 
يتعلم الحمار من التكرار، فيتذمر الشعب ويتمرد، ليهتف بسقوط الدكتاتور، 

فيجيبه المجتمع الدولي (عاش الدكتاتور). لكن عندما يركب الشعب رأسه 
ويصر على أن (يحاسب الدكتاتور)، لا يجد المراقبون بدا من التظاهر بالامتثال 
لإرادة الشعب ناصحين بأن (آن للدكتاتور أن يرتاح)، قبل أن يحسموا موقفهم 

الدبلوماسي أمام استماتة الشعب بالنزول عند رغبته  كلاميا وشعاراتيا، في 
(محاكمة الدكتاتور) وتعقب مسؤول وراء مسؤول وراء مسؤول، حتى لا 

يبقى منهم أحد.  
http://gibraltarblues.blogspot.com

قراءة  مقارنة بين «لون لجنة» و «العطر»:

السينما الإيرانية والقدرة على تجسيد الروح الإنسانية

لقطة من فيلم «لون الجنة»

فضاءات ثقافية

علي الجابر

حسن بنشليخة ٭
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بين الجيتار وذاكرة الكمبيوتر... دروس مجانية في الموسيقى 
برلين - من توماس شورنر:

يعمـل..  والكمبيوتـر  مشـدودة  الجيتـار  أوتـار   
فهـل حان وقت درس الجيتار؟ سـواء أردت دراسـة 
الجيتـار الكلاسـيكي أو الكهربـي أوحتـى الجيتـار 
الصوتـي «العـادي» - جيتـار لا يضخـم الصوت - 
فاعلـم أن الطريق إلى احتراف العزف لم يعد يتطلب 
الخـروج مـن منزلك لحضـور دروس في الموسـيقى، 
الآن الإنترنـت يعـج بمواقـع دروس تعليـم العـزف 
على الجيتـار للمبتدئين والمحترفين على حد سـواء. 
التعليمـات متوافرة علـى المواقع والمنتديـات، ومعا 
تمنحك قائمة متكاملة تقريبا من الخيارات التعليمية، 
مجانيـة في الغالب. الكثير منهـا يمكن الوصول اليه 
بالبحث باسـتخدام مصطلحات بسـيطة مثل «تعلم 
الجيتـار» أو «جيتـار مجاني». كلمـة مجاني لا تعني 

بضرورة الحال أن الأمر يخلو من التكاليف. 
يقـول كارسـتن فنكنبـرج وهو أسـتاذ جيتـار في 

مدينة مونسـتر غربي المانيا: «كثير من المواقع تغري 
الباحثين بـدورات تعليمية مجانية، مسـتخدمة تلك 
الـدورات للإعـلان عـن خدمـات مثـل الاشـتراك في 

دورات متقدمة». 
غير أن الرجل يضيف بسـرعة «لكـن هناك الكثير 
من العروض من اناس لا يسـعون لجمع المال..مواقع 
أخـرى لديهـا الكثير والكثيـر من الموسـيقيين الذين 
يريـدون مشـاركة خبراتهـم مـع الآخريـن» وأولئك 
قد يكونـوا هواة يعزفـون على جيتـار بأربعة أوتار 
فحسـب أو محترفـين يعزفـون مقطوعات موسـيقى 

الميتال الثقيلة.  
تجد اولئك الموسـيقيين في تسـجيلاتهم المصورة 
التـي ينشـرونها عبـر «يوتيـوب» يجلسـون علـى 
سـجيتهم وفـي أيديهم الجيتـار دون حـراك تقريبا، 
أمـام كاميـرا الإنترنـت، الامر هنـا لا يتجـاوز حدود 
الموسـيقى، يشـرح الموسـيقيون كل شـيء ببـطء، 
حـركات الأيـدي غالبـا ما توضـح أي الاصـوات هي 

التي تنتج. 
هنـاك موقع «جاسـت إن جيتار دوت كـوم» الذي 
يحوي 450 درسـا. عازف الجيتـار البريطاني المقيم 
في لندن جاسـتن سـاندريكو ينشر دروسـا تعليمية 
مصـورة لا تنتهـي، للجميـع مـن المبتدئـين وحتـى 
العازفـين المحترفـين، دروس عـن السـلم الموسـيقي 
والأنماط المختلفة للعزف بل وحتى تأليف الأغنيات. 
العازفون المتقدمون يمكنهـم أيضا البحث عن عازف 
جيتـار موسـيقى الجـاز البريطاني تيم روبنسـون، 
الذي يقدم دروسـا مصورة تشمل ملاحظات مكتوبة 
وتوفـر فرصة الإعـادة مجانـا. موقع يوتيـوب يعج 
أيضا بأفلام فيديو تشرح لمحبي الجيتار كيفية عزف 
أغـان معروفـة، فقط أكتـب «كيف أعـزف» بالإضافة 
إلـى اسـم الأغنية التي تفكر في مشـاهدة التسـجيل 

الخاص بعزفها. 
غير أن كثيرين يقولون أن دروس الإنترنت ليست 

بديلا على الإطلاق عن مدرس الجيتار. 

■ «أَنَـامُ مِلءَ جُفُونِي عَنْ شَـوارِدِهَا ويَسْـهَرُ الخَلْقُ 
جَرّاهَا وَيَخْتَصِمُ» المتنبي

«أنا أخـدم قضيتي حيثما أكـون. غيّرت موقعي ولم 
أغيّر موقفي» محمود درويش    

أيقنـت جيدا انّه ليس مـن حقّي بأن أقـول رأيي في 
مسلسل «في حضرة الغياب» الا بعد ان أشاهد حلقاته 
الثلاثـين، وكل ذلـك إيماناً مني بأنّنـي لا أجد من العدل 
بشـيء بأن يُشـاهِد مشـاهدٌ ما خمس دقائـق فقط من 
عمـل مسـرحي لي مدّتـه سـاعة ونصف ويحكـم عليه 
بالإعـدام، فكيف يكـون الأمـر اذا كان العمل مسلسـلا 
ضخمـا مكوّنـا من ثلاثـين حلقـة ومتعوباً عليـه كثيرا 
ويُعـد إنتاجـا ضخما، يكاد يكون بمنزلة إنتاج عشـرة 
أفـلام سـينمائية ويُعرض بكَـرَم منقطـع النظير خلال 

شهر رمضان.
هنالك معادلة أَتّخذها لنفسـي في الحكم على العمل 
الفنـي الذي أشـاهده وأسـمعه، فبمجرّد انـه أُنجز من 
خـلال اسـتعمال عناصـره الفنيّـة التـي ينتمـي اليها، 
فعمليـا هـو عمـل يسـتحق علـى الأقـل 50 ٪ علامـة 
إيجابية والعلامات الإضافية التي يسـتحقها تأتي في 
السـياق، ومـن الظلم شـطبه مـن الوجـود الا اذا كنتُ 
علـى يقـين مسـبقا او بعـد مشـاهدته بأنه عمـل معادٍ 
لقضيتنا العادلـة، او يهدف الى تشـويهنا وزرع المزيد 
مـن الفرقـة بيننـا، او تفوح منـه رائحـة العنصرية او 
يحاول المسـاهمة في شطبنا عن الوجود كفلسطينيين. 
لذلك فقد تعلّمت ان أشـاهد العمـل الفني المتعوب عليه 
الـى آخره قبل ان أُصْدِر قرار حكمي عليه، او على الأقل 
ل مشاهدته الى آخره لأنني عصبي  اذا لم أسـتطع تحمُّ
المـزاج او لأنـه يتعارض مع فكري المسـبق، او لأنّ لديّ 
أسـبابي الشـخصية، فلا يحقّ لي ان أكتب عنه نقدا او 
أقـول رأيي فيه، حتـى وان كان الجوّ العـام معاديا له، 
فرأيـي في هذه الحالة سـيكون ظالمـا ومبنيا على خطأ 

وليس على العمل الفني الذي أصبح مولودا حقيقيا.
 في ظل الغياب» ليس مسلسلا وثائقيا، بل هو وجهة 
نظر في حياة شاعر عظيم أراد القائمون عليه أن تكون 
وجهة نظرهم فيه مقترنة بالقضية الفلسطينية، فَهُما- 
محمود والقضية- توأمان من هذه الناحية. فمن خلال 
عرض شـخصية محمود درويـش على شـكلها الراقي 
والرائـع وبشـكل فنـي ومضموني من خلال المسلسـل 
منـذ طفولـة محمـود حتى مماتـه، أتاحت لنـا الفرصة 
لتجذيـر الوعـي والمعرفـة عـن قضيتنـا الفلسـطينية 
العادلـة بشـكل عـام، وتبعـات مـا لحقها مـن ظلم عبر 
التشرد والاحتلال واللجوء في الوطن وخارجه، وهي 
تشكّل نقطة انطلاق رائعة بفرجة رائعة على يد مخرج 
متمكّـن من أدواتـه وذي باع طويل فـي مجال الإخراج 
اسـمه «نجدة اسـماعيل انـزور»، ومنتـج وممثل قدير 
فَس  اسـمه «فراس ابراهيم»، ونصّ لكاتب شاعريّ النَّ
مثـل «حسـن م. يوسـف»، وموسـيقى وغنـاء رائعين 
لموسـيقار عالمي رائع مثل «مارسـيل خليفة»، يحيطهم 
مجموعة من الممثلين والطواقم والنجوم الذين لا أشـك 
للحظـة بنواياهـم الصادقـة تجـاه محمـود والقضية 
الفلسـطينية، ويحملـون كل هـذا الكم مـن الغزارة في 
الإبداع، مـا يجعلني أطالب بكل ثقـة، بأنه كما على كل 
بيـت ان يشـاهد هـذا المسلسـل، فكذلـك اذا تُرجم الى 
لغـات أخرى يمكن ان يُشـاهَد في كل أرجـاء العالم كي 

يكون رسولا لقضيتنا الفلسطينية المظلومة.
بـدا المسلسـل وكأنـه أفضل وسـيلة إنسـانية فنية 
إبداعيـة وإعلامية لزرع تفاصيل القضية الفلسـطينية 
الأخلاقيـة العادلة بوجهة نظر وطنيـة تقدمية، بحيث 
الأمميـة،  جذورهـا  الـى  الفلسـطينية  القضيـة  يعيـد 
ففلسـطين ليسـت قضية دينية، بل مـكان أمَميّ يعيش 
البشـر والديانـات بـدون عنصريـة،  أنـواع  فيـه كل 
ومـا سُـمُوّ محمـود مع «ريتـا» فـي المسلسـل، ومع من 
ومقاومـين  مفكريـن  مـن  فلسـطين  خـارج  عاشـرهم 
وأجانـب، الا برهانـا سـاطعا علـى تأكيـد إنسـانيتنا 
كعرب وكفلسـطينيين، وهذا ما يميزنـا عن الصهيونية 
التـي تصر على تقسـيم الناس الى ديانـات وتدّعي أنّ 
اليهـود هـم الشـعب «الآري؟؟!!» المختار الـذي نصّبه 
اللـه نائبا له علـى الأرض كي يتحكّم في رقاب البشـر 
وخيراتهم ويسـرق أوطانهم ويشـرّدهم ويحوّلهم الى 

شتات وشراذم.

لشدّة إنسانيته التي كادت تصل الى رفض الانتقام 
مـن مطارديه، ولرفضه اسـتعمال أُسـلوب القتلة، قال 
ـل ان أموت مقتولا على  محمـود جملته المعروفة: «أُفضِّ
ان أمـوت قاتلا»، كي لا ينحطّ الى أسـلوب القتَلَة، وأما 
المقاومون الذين لا يريدونه مقتولا بل مقاتلا بقلمه فقد 
، ومن المهم جدا في هذه المرحلة ان  حموه، فوجوده مُهِمٌّ
نبقى على قيد الحياة كي نسـتطيع الاستعداد للمرحلة 
القادمـة، فلا يمكن ان يُترك حَمَـلاً وديعا معرّضا للذبح 
فـي أيّـة لحظـة، وطالبوه بـأن يكـون لديه علـى الأقل 
وسـيلة ما للدفاع عـن النفْس اذا ما تعـرّض للاغتيال، 
وعندمـا رفـض تلك الوسـيلة حرسـوه بعينـيّ رئيس 

المنظّمة.
انه مسلسـل الغليـان والثورة والحسـرة في عالم 
ملـيء بالغليان والتخبـط والقتل والظلـم، فيقول أبو 
أدهـم الختيـار فـي المسلسـل: «كيف بـدّك ايانـي اهدا 

والنار شعلانة بقلبي؟»
احيانـا كميـة المشـاعر المتدفقـة مـن الشـخصيات 
الايجابيـة الصادقـة والمحبـة لفلسـطين في المسلسـل 

تشحنك فتجرفك الى القشعريرة والبكاء والرعشة.
الصـورة أكثـر وقعـاً على عامة الشـعب مـن الكلمة 
والكتابة، فمحمود الشـاعر الذي يقرأ شـعره، ونسمع 
وغيـره،  خليفـة  مارسـيل  بواسـطة  مغنّـى  شـعره 
وبواسـطة المسلسل والأمسـيات التي ألقى من خلالها 
شـعره أمام الملايين، اسـتطاع ويسـتطيع ان يصل الى 
الملايـين بالصـوت والصـورة، فيكـون الأثـر مضاعفـا 
عندمـا يتحوّل الـى مسلسـل مكثّف يُعـرض على مدار 
شـهر كامـل، مدعومـاً بـكل وسـائل الفرجة والسـماع 

والميديا وثورة الاتصالات واسعة الانتشار.
وكمـا اسـتطاع جورجي زيـدان ان يحبّبنـا بتاريخ 
العـرب مـن خـلال رواياتـه التاريخية المطعّمـة بقصّة 
حـب، وكمـا ان 99 ٪ مـن الموسـيقى والغنـاء هي عن 
م  الحب، فقد اسـتطاع مسلسـل «في ظل الغياب» المُطَعَّ
بقصـص الحـب ان يُشَـوّقنا ويؤكّـد لنـا كـم كان ذلـك 
الحـبّ سـاميا ونظيفـا وانسـانيا. وأمـا حـبّ محمود 
درويش الذي حَلّى المسلسل فقد كان حُبّاً ساميا وأنيقا 
وصادقا. لم يكن محمود في المسلسـل كما أراد البعض 
ان يتخيّله ظُلما وبُهتانا وكأنما هو زير نسـاء، بل كان 
وقوفه الى جانب النساء ويدا بيد معهن يعكس أناقته 
وسـموّه وعلاقته النبيلة مع الجنس الآخر، وما العيب 
في ذلك وهو زينة الشـباب ويتمتع بجمال أخّاذ وأناقة 
ورجولة عاشـقة بأبهـى صورها، وأَلْـفُ جميلة تتمنّاه 
شـريكا لحياتهـا او خليلا لهـا؟ لا بل كانت هـذه اللّفتة 
من قِبَل المؤلف هي العسل الذي نتمتّع بمذاقه على مدار 
شـهر المسلسل، ومَن منّا، صغيرا كان أم بالغاً يستطيع 
ان يفلـت من قبضـة الحبكة المطعّمـة بقصة او بقصص 
حب في المسلسـلات والأغاني والأفلام والشعر؟ كانت 

«رَهَفْ» المرهفـة مندوبة عن مُحبّـات محمود درويش، 
وكانـت «ريتـا» رمـزا للتلاقـي الإنسـاني بـين رافضي 
العنصريـة الدينيـة المقيتة، وقولاً حاسـماً بأننا لسـنا 
ضد اليهود بل ضد الصهيونية. وبما ان المسلسل ليس 
وثائقيا وليس تاريخيا بل يحمل وجهة نظر سامية فلا 

يضيرنا ان كانت هذه الاسماء حقيقية ام مبتكرة.
صحيـح ان المسلسـل يتحدّث عن محمود الإنسـان 
الحقيقـي الذي نعرفـه ونملك عنـه فكرا مسـبقا لا زال 
يملأ خيالنا ودماغنا، لأننا تتبّعنا أخباره خلال مجرى 
حياته، وصحيح اننا نشـاهده الآن مجسّـدا بقصة هو 
غيـر موجـود فيها بالفعـل بل يمثّلـه فيها ممثّـل قدير، 
ولكننـا لشـدّة انسـحارنا به فإننـا لا نريـد ان نتخيّل 
انـه رحل الـى الأبد وأنّ ما نـراه أماممنا ليـس هو، بل 
شـخص آخر يحـاول ان يعوّضنا عنه ويسـرد قصّته، 
وفـي ذلك رفـض ونفور مـن طرفنـا، لأننـا متعصّبون 
لفكرنا المسـبق ونحبّ ان يبقى بطلنا بيننـا حيّا يُرزَق 
شـعراً وحباً ووطنيةً وانسانية كما اعتدنا عليه، ولكن 
ة تقول عكس ذلك: محمـود لن يعود، وما  الحقيقة المـرّ
محمـود الباقـي عندنا سـوى الذي يعشـش في خلايا 
أدمغـة الباقين علـى قيد الحيـاة هنا ممّـن يعرفونه او 
يعرفون شـيئا عنه ولـه، ومحمود الباقي في أرشـيفه 
الباقـي مـن بعـده، ومَـن يتوقّـع ان تحـدث معجـزة 
فيشـترِط أن يكون مَن يمثّله في المسلسـل نسـخة عنه 
فهو مخطيء، لذلك فلن نسـتطيع ان نفصّل شـيئا على 
مقاسِه، بل هي محاولة لإبداء وجهة نظر معينة تجاهه 
مفصّلة على مقـاس أصحاب وجهة النظر هذه وذوقهم 
ولكنها مستوحاة منه، يحاولون من خلالها ان يسموا 
الى مستوى سمّوه ونقائه ومدى وعيه وشدّة إبداعه، 
ولكونـه صاحـب قضيـة عادلـة وصاحب إبـداع عالمي 
مميّز. محمود درويش بعد موته لن يبقى كما كان بيننا 
فـي حياتـه. لا نسـتطيع ان نتعامـل معه وكأنمـا هو لا 
زال حيّا جسـديا، فكل إنسـان عَرفه او عَرف عنه لديه 
وجهـة نظر جديدة مما تبقى منه في ذهنه وما بقي منه 
في الأرشـيف. «هذا الاسم لي ولأصدقائي أينما كانوا.. 
أمّا انا فقد امتلأتُ بكل أسـباب الرحيل. انا لست لي».. 

بل لكم.  
مـا يهمّنـا فـي المسلسـل هـو القيمـة التـي يضخّهـا 
التسـجيلية  الوثائقيـة  الناحيـة  وليـس  باتجاهنـا، 
التاريخية البحتة، فالمسلسل لم يأتِ ليؤرّخ او ليوثّق، 
بل هو وجهة نظر إبداعية فكرية وطنية أخلاقية ثورية، 
ومن دواعي سرورنا أنّها كانت في المسلسل وجهة نظر 
ايجابيـة سـامية تصب فـي صالـح محمـود وقضيتنا 
الفلسـطينية، وهـي مناسَـبة ثمينـة جـدا كـي يشـكّل 
مادة نسـتطيع من خلالهـا ان نحثّ أبناءنا وشـبابنا، 
والذين أَعماهُـم الوضع الميديَويّ عن متابعة تسلسـل 
قضيتنـا العادلة كي يشـاهدوا المسلسـل ويسـتعينوا 

به كي يسـتعيدوا معالم هوّيتهم المعرّضة للإبادة، وأن 
يتذكّروها مـن جديد إن هم قد تعرّضوا لعملية غسـيل 
دماغ طويـل المدى، لا بل انه صالح للمشـاهدة من قبل 
جميـع ابناء شـعبنا والشـعوب العربية، لا بـل وانّني 
أكرّر عـن قصد انه يسـتحق ان يُترجم الـى عدّة لغات 
عالمية كـي يتعرّف العالـم من خلاله عن أمـور قضيتنا 

التي تُجابَه بالتعتيم والتشويه. 
وبشكل عام فالمسلسل يبدو بأثره الفني والإبداعي 
والسـردي والتشـويقي أفضل من ألف محاضرة مملّة 
عن القضية الفلسـطينية، وهذا لا يقلل من اسـتعانتنا 
بالمحاضـرات والندوات كي نمتليء معرفة وانشـحانا 
بتفاصيل قضيتنا الأم التي تشكل جذورنا وحضارتنا.
أَلَيـسَ رائعا ان يكون اتسـاع محمـود في تجواله 
وسـيلة كي يعرّفنـا على فلسـطين الداخـل من خلال 
تواجده وولادته فيها، ومن خلال انطلاقه الى العالم 
العربـي والى العالمية؟ أليسَ رائعـا ان يكون محمود 
درويـش نقطة انطـلاق للتعرف علـى العظماء الذي 
عاشـرهم والذيـن يسـتحق كل منهـم مسلسـلا عـن 
حياتهـم أمثـال «انيـس الصايـغ» و»ادوادر سـعيد» 
و»ناجي العلي» و»راشـد حسـين» و»معين بسيسو» 
و»غسـان كنفانـي» و»كمـال عدوان» و»ابو يوسـف 
و»اميـل  تومـا»  و»اميـل  ناصـر»  و»كمـال  النجـار» 
حبيبي» و»صليبا خميس» و»توفيق زياد»، وغيرهم 
كثيـرون من عظمـاء فلسـطين والعالم العربـي، وأنْ 
كان  جاهـين»  «صـلاح  المصـري  الرائـع  ان  نَعْـرف 
متزوجا من فلسـطينية من حيفا، فتصب دماء العرب 
الوجدانيـة والدّمائيـة جميعهـا فـي بحـر قضيتنـا؟ 
وغيرهم وغيرهم ممن ظهروا في المسلسـل ولا يتسع 

المجال لذكرهم.
لا أتوقّـع ان يجرؤ أحد على إنتاج مسلسـل آخر عن 
محمود درويش خلال السـنوات العشـر القادمة، وإن 
م في  أُنتِـج فإنه لن يأتي بالكثير من الجديد أكثر مما قُدِّ
مسلسـل «في حضرة الغياب»، وعلى مَن يريد ان يقوم 
بمشـروع منافس ان يَعُدّ للألف، لأنّ التحديّ سـيكون 
كبيـرا، ولكـنّ مجـال العطـاء سـيكون أكثـر لـو أُنتِـج 
المزيد من المسلسـلات والأفلام والمسـرحيات والأعمال 
الإبداعية عن القضية الفلسطينية وعظمائها، وعندها 
سـتكون المنافسـة أكثر ايجابية بدلا من صرف طاقاتنا 
الكريمـة  المنافسـة  انهـا  والإلغـاء.  التشـطيب  علـى 
الايجابيـة المعطاءة من أجـل المزيد من الإبـداع الراقي 

والإفادة المكثفة لجمهورنا.
-   هل بلدنا البروة هي فلسطين يا جدّي؟

- لا يـا حبيبـي، بلدنا هي فلسـطين والبـروة جزء 
صغير منها.

 ٭ كاتب ومسرحي فلسطيني من الجليل

الصورة الرّائعة للغائب الحاضر دائما:

وجهة نظر نقدية في مسلسل «في حضرة الغياب»

لقطة من مسلسل «في حضرة الغياب»

ابراج

الحمل:

 أنت تولي شــؤون القلــب اهتمامك 
وتســاير جميع تطورات عواطفه، وهو 
كالعصفــور ينتقل من غصن إلى غصن 

ومن وردة إلى وردة.  

الثور: 

تتخلــص مــن واجباتك التــي تثقل 
عليــك بطريق الصدفــة ويفــرح قلبك، 
مــن  انتهيــت  فقــد  للعراقيــل  وداعــاً 

المراوحة في مكانك.  

الجوزاء: 

الاجتماعــي  محيطــك  فــي  هــدوء 
والحريــة التي تتوق إليهــا تبدو مقيدة 
دونما سبب ولكن هناك بعض التبدلات 

الطارئة.  

السرطان: 

أمــور  حــول  جــادة  مناقشــات 
اقتصادية أو مالية تظل تشــغلك طوال 
الأيــام التالية، اســتخدام التعقل مفيد 

لحل تلك الأمور.  

الأسد:

 علــى العمــوم العلاقــات العاطفيــة 
معززة والعقبات التي تعترض سبيلها 

ستزول وتذهب إلى غير رجعة.  

العذراء:

 أنت محط الأنظار خلال هذه الفترة 
مــن حياتك.. بينك وبــين الحبيب آمال 
مشــتركة وعليــك تحويلهــا إلــى واقع 

ملموس.  

الميزان: 

تميل اليوم إلى التحدث عن مغامراتك 

العاطفية وإلى التغيير والمرح وتشــيع 
جواً من السعادة فيمن حولك.  

العقرب: 

في العلاقات مع الآخرين أنت تمزج 
بين المرح والنباهة والجد وتدقق النظر 
اليوم فــي كل شــيء أمامــك ولاتأخذ 

الأخبار على علاتها.  

القوس: 

تعيــش فترة ممتــازة مــن العلاقات 
الإنســانية.. يرفــرف طائــر الحب في 
كل أرجــاء حياتك وخصوصاً إذا كنت 

وحيداً.  

الجدي: 

عليك العناية بصحتك والانتباه أكثر 
للأمــور التي تتعلــق بالتغذيــة لترتاح 

جسدياً وتعمل بارتياح.  

الدلو: 

الموقــع الــذي تحتله يريــده كثيرون 
منك وعليــك صونه من الطامعين ولكن 

بحسن التعامل مع الآخرين.  

الحوت: 

حوار في العائلــة تترتب عليه أعباء 
العاطفيــة  أجــواؤك  جديــدة،  ماليــة 
صافية تمامــاً والحب يتجــدد ويكون 

صادقاً ومفعماً بالتفاؤل.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو

«جاست إن جيتار دوت كوم»

راضي د. شحادة ٭

ستصدر شريطا جديدا قريبا و«كلنا فلسطينيون» 
كانت بوابتها لعالم الفن

الفنانة المغربية بشرى خالد: 
انا عاشقة للفن منذ طفولتي

الدار البيضاء:»القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:
أصلهـا بيضاويـة مـن مدينـة الـدار البيضـاء بالحـي 
المحمـدي، وإن اسـتقر بهـا المقـام  بتيفلـت، تلـك المدينـة 
الصغيرة الجميلة والهادئة، رفقة  زوجها الطبيب المختص 
في جراحة الأسنان، فإن اهتماماتها وانشغالاتها الفنية، 
تجبرهـا دائمـا علـى التنقـل بين تيفلـت والربـاط والدار 

البيضاء. 
هـي الفنانـة والمطربة، بشـرى خالد عاشـقة للفن منذ 
الطفولة، مشـاركتها في السلسـلة الكوميدية «لفهايمية» 
على القناة الثانية تعتبـر ثاني تجربة تلفزيونية لها بعد 
أولى كانت خاضتها في المسلسـل الديني «الشفا بتعريف 
حقـوق المصطفى» للعلامة القاضي عيـاض، رفقة العائلة 

الفنية، عائلة الجندي.

أتمنى أن يكون دوري خفيفا على الجمهور 

«لفهاميـة» هي خطوتي الفنية  الثانية  مع مجموعة من 
الفنانين الكبار، لم أكن أحلم انه ستتاح لي فرصة الالتقاء 
بهم والعمل إلى جانبهم في إحدى الأعمال. لقيمتهم الفنية 

والثقافية ومدى حب الجمهور المغربي لهم.
وجدت فيهم كل الترحاب والعناية، مثلا كالأستاذ عبد 
الخالق فهيد الذي يسـاندني فنيا ويشجعني، والأستاذة 
ماريـا صـادق التـي أعطتنـي كل الاهتمـام وكل الرعاية، 
أحسسـت وكأنـي أعرفهـا لمـدة طويلـة بطيبتهـا وقلبهـا 

الكبير.
تجربـة جديدة سـعيدة بهـا بالرغم من انـه دور ليس 
كبيرا، أجسـد دور «بشـرى» أخـت «آمال» والـدة حنان. 
أختـي تتعـرض لصدمـات ومشـاكل فـي حياتهـا جـراء 
زواج ابنتهـا حنان برحـال. فتجدني إلـى جانبها أحاول 

مساعدتها وإخراجها من أزمتها النفسية الطارئة. 

ملحمة «كلنا فلسطينون» 

حضـوري فـي حفـل تكـريم المطربـة السـورية ميادة 
الحناوي لم يكن هو البداية، بدايتي في الغناء كانت  سنة 
2009 بمسـرح محمـد الخامس. مـن خلال  مشـاركتي في 
ملحمة «كلنا فلسـطينيون»، من تأليـف وإخراج الدكتور 
مصطفـى بغـداد وتلحين الأسـتاذ شـكيب العاصمي وعز 
الدين منتصر، ومشاركة مجموعة من الفنانين، كإبراهيم 
بركات، محمود الإدريسي كنزة العروسي، فؤاد الزبادي، 

أنور الجندي.
وبعـد ذلك، كان مهرجان الأغنيـة الدينية بمدينة الدار 
البيضـاء، الذي توجـت فيه بالجائزة الأولـى، ثم جاءت 
المحطـة الثالثة وهي ملحمة «اللـه على المغرب» من تأليف 
وتلحين وأداء نفـس مجموعة الملحمـة الأولى.أديت فيها 
أغنيـة تتغنى بمدينة الـدار البيضاء. وقمنـا بها بجولات 

عبر عدد من الجهات والمدن المغربية.
كما شاركت في مجموعة من الحفلات الفنية والسهرات 
الغنائيـة علـى صعيـد المملكـة، التقيـت فيهـا بمجموعـة 
من الفنانين الذين سـاندوني وشـجعوني علـى مواصلة 
المشوار، سهرات تركت صدى طيبا لدى الجمهور.تعاملت 
مـع مجموعة مـن الفنانـين والأسـماء المعروفـة، كالملحن 
الأسـتاذ سـعيد الإمـام، والأسـتاذ إبراهيـم بـركات ومع 

كتاب كلمات كذلك.
 

ميادة الحناوي فأل خير دعم مسار بشرى الفني

شـاركت في مجموعة من البرامـج الفنية التلفزيونية،  
كبرنامج «سـهران معاك الليلة» على القناة الثانية وترك 
صدى طيبا عند الجمهور  والشارع المغربي، ومن بعد ذلك 
جاءت محطة سـهرة تكريم الأسـتاذة ميادة الحناوي في 

برنامج «مسار» الذي يقدمه الأستاذ عاتق بنشيكر.

ميـادة الحنـاوي الفنانـة الكبيـرة التـي أعشـقها منذ 
تم  كبيريـن،  وعشـق  بحـب  أغانيهـا  وأؤدي  الطفولـة 
التعارف بيننا، وهي التي شـجعتني على المشـاركة معها 
فـي برنامج «مسـار»، تكلمت فـي البرنامج عن مسـيرتها 
الفنيـة والكتـاب والملحنـين الذيـن تعاملت معهـم ميادة 
الحناوي، وفي الأخيـر طلبت مني أن أؤدي رفقتها  أغنية 
«أنا بعشقك»، والحمد لله، غنيناها بنجاح هو ما أعطاني 

دفعة فنية كبيرة.

التجربة الاولى مع التمثيل

فـي مجـال التمثيـل كانـت أول تجربة لي مـع المخرجة 
هاجر الجندي في المسلسـل التلفزيوني «الشـفا بتعريف 
حقـوق المصطفـى» للعلامة القاضـي عياض، الـذي بثت 
حلقاتـه قنـاة محمد السـادس للقرآن الكريم خلال  شـهر 

رمضان الأخير.
وهـو عمل ضخـم مغربي عربي مشـترك. شـاركت فيه 
إلـى جانب ممثلـين مغاربـة وممثلـين من مصر وسـوريا 
والسـعودية. كليلى طاهر، وأشرف عبد الغفور من مصر، 
ورشـيد الشـمراني مـن السـعودية.ومن المغـرب الممثـل 
الكبيـر الحاج محمد حسـن الجنـدي، عبد القـادر مطاع، 
مـولاي عبد اللـه العمراني، أنور الجنـدي، ربيع القاطي، 

نجاة الخطيب، مجيدة بنكيران…

جديد بشرى خالد الفني

بعـد ثلاثـة قطع غنائيـة في ريبرطـوار بشـرى خالد. 
سـيصدر لـي قريبـا «سـينغل» رابـع دون أن أكشـف عن 
عنوانـه، وإن كنـت لا أريـد أن أتحدث عنه كثيـرا، لأتركه 
مفاجئـة للجمهور.أتمنـى أن يكـون دوري خفيفـا علـى 
الجمهور وينال رضاهم وان تكون أعمالي المسـتقبلية في 

المستوى وعند حسن ضن الجمهور المغربي.

بشرى خالد  (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ لم يخط السيناريست ممدوح حمادة في مسلسله «خربة» أي كلمة هباء. هو 
كعادته وكما تابعناه في بقعة ضوء وعالمكشوف، وكذلك في رائعته «ضيعة 

ضايعة» يستخرج أفكاره وتعبيراته من أعماق مشاعر الناس الحقيقيين. في خربة 
كما في ضيعة ضايعة كان لكل كلمة دلالتها ومعناها. نادرا ما يمر مشهد ليس فيه 

نقد للواقع السياسي، الإجتماعي وكذلك الإقتصادي. وهذا الحلف الذي نسجه 
ممدوح حمادة مع المخرج الليث حجو مثمر على الدوام، وهو أثمر في هذا الموسم 

الرمضاني «خربة» التي تمثلت نهايتها في إنتصار أفكار الجيل الجديد. هذا الجيل 
الذي رفض تقسيم القرية بين عائلتي قعقور وبومالحة بناء لتوصية وجهيّ القرية 

بو نمر «دريد لحام»، وبو نايف «رشيد عساف». إنتصر للوحدة والتآلف، وقال 
بالصوت الملآن «الخراب من الكبار». 

في خربة قال «فياض» لمن جاء يطلب رأيه «فنيش أقعد بلا رايْ يا بتاخدني أنا 
ورأييِ يا ما بتخدنيش». وكذلك قيل لطبيب الأسنان في القرية «قدام الحكومة صار 

فينا نفح حلقنا وقدامك أفيناش. إنت بتقبع سنان والحكومة بتقبع لسانات».
في هذه الدراما السياسية بامتياز كان الحزب حاضراً على الدوام. منهم من يتطير 
من الأحزاب كما الدكنجي عبودي الذي يبحث أولاً وأخيراً عن مصالحه التجارية، 

ومنهم من يسعى إليها كما طارق الذي «كان راسو مثل الحرير قبلها». 
في «خربة» ممدوح حمادة والليث حجو «رايٌ» للمرأة واضح للعيان. إنها إبنة بو 

نمر التي تترك زوجها وتلتحق بأبيها زعيم عائلة «قعقور» تنصحه، ترشده، وتمثل 
ساعده الأيمن. كذلك هي جمهوره المثالي والدائم بعد أن إنفض عنه الجميع.

«خربة» إختراع درامي جميل وناجح تماماً كما كانت ضيعة ضايعة. في الأولى 
تعرفنا إلى شكل جديد من الحياة في الريف السوري وتحديداً في منطقة السويداء. 

كنا مع لهجة جديدة ولافته، ومع حياة قروية بإمتياز. في الثانية سبق وتعرفنا 
كمشاهدين إلى وجه جديد من سوريا هم ناس الساحل. وفي كلا العملين كنا مع نقد 
مرٍ وقاسٍ للواقع السياسي، ولسلطة الحزب الواحد، الذي هو الدولة في الآن نفسه. 

تعرفنا إلى بشر ينشدون الحرية والديمقراطية والعيش في الهواء الطلق.

«فارس» مقاوم يصارع على جبهتين
■ كم تعاطفنا كمشاهدين مع مسلسل «الغالبون» الذي يجسد سيرة المقاومة 

الإسلامية في مواجهة العدو الصهيوني مع شخصية فارس «مازن معضم». هذا 
الشاب «الهيوب» الذي قرر مع رفيق عمره وإبن خالته علي بلال «طوني عيسى» 

الإنضمام للمقاومة في بداية الإحتلال. تمّ فرز الثاني للمقاومة العسكرية المباشرة، 
وكلف فارس ليكون عين المقاومة في بيت العدو، ونجح في مهمته. ولأن الناس 

تعيش في قرى صغيرة، حيث لا يمكن إخفاء لا صغيرة ولا كبيرة، صار فارس 
موضع شك من الجميع. وهو الذي كان تقدم لخطبة إبنة خالته بتول «دارين حمزة» 

وصولاً إلى كتب الكتاب عليها. في حواره مع بتول سألها فارس «بتوعديني ما 
تصدقي كل شي بينقال عني»؟ كان يتوقع أن تصل أخبار تردده على مقرات العدو 

إلى قريته. حتى أن والد بتول سحب عليه «الجفت» وهو سلاح صيد مهدداً إياه 
وطالباً أن يطلق إبنته بقوة السلاح، ففعل.

فارس في موقف لا يحسد عليه أمام أبناء قريته. لا هو قادر على البوح بسره، ولا 
هو قادر على أن يكون مقتلعاً من جذوره. هو واثق من نفسه، لكنه عاجز عن مواجهة 

نظرات والده الذي يشيح بوجهه عنه كلما سمع صوته. ظهر في موقف ضعيف 
عندما واجه مسؤوله في المقاومة. كان خوفه من أن يصيب والده مكروه يكاد يقتله. 

صرّح مباشرة بأن هذا ما لن يستطيع تحمله، ووعده المسؤول بإيجاد الحل.
 فارس وفي مواجهته لخطيبته بتول قال لها: «والله بموت ألف موتي ولا بكون 

». كان لبتول أن تسأل عن  عميل.. بدي قلبك يطمئن.. ما تكوني إنت والظروف عليِّ
«الظروف» ولم يكن لفارس فرصة التوضيح.

 فارس شخصية محورية  في مسلسل الغالبون. موقف صعب للغاية أن يكون دور 
المقاوم محصوراً في التواصل مع العدو والتجسس عليه. أدى مازن معضّم دوره 
باتقان، وكانت شخصيته مقنعة . دور فارس من بين العديد من النقاط الإيجابية 

التي تحسب لصالح مسلسل الغالبون. 
لكن في الحلقة ما قبل الأخيرة كُشفت شخصية فارس لكل المحبين، والده، الذي رفع 
رأسه به، علي بلال رفيق الطفولة، الأم والإخوة. وهكذا إرتاح قلبه، لكنه لن يستطيع 

الإنفكاك من دور قدّم الكثير من المعلومات للمقاومة العسكرية التي حققت الكثير من 
النجاحات.

الحب بين الشام وبيروت
■ لأني إخترت أو بالصدفة وقعت في شهر رمضان على مسلسلين من الحقبة 

نفسها هي مرحلة الأربعينيات، حيث قارع اللبنانيون المحتل الفرنسي «على 
الخفيف»، وقارعه السوريون بشراسة أكبر، لفتني ما هو مفارقة كبيرة بل هوة بين 

البيئتين على الصعيد الإجتماعي.
في المسلسل السوري «رجال العز» كانت فاطمة وياسين مغرومين، وكان لقاءهما 
من بعيد لبعيد فوق السطوح لدى القيام بمهمة نشر الغسيل من قبل فاطمة. وقعت 

الواقعة عندما عاد شقيق فاطمة ال»زعيم» إلى المنزل ليراها تحادث حبيبها فهاج 
وماج وسحب خنجره  ف»الشرف الرفيع لا يسلم من الأذى..». لكن الحبيب هام على 

وجهه هارباً مدارياً فضيحة تسبب بها.. والحبيبة التي كانت مهددة بالقتل أيضاً 
هربت بها عمتها إلى بيت أحد الأقارب. وحيال ذلك قال الأخ الكبير لوالدته «بنتك 

وطت راسي وحطتو بالتراب».
هذا في الشام. أما في مسلسل باب أدريس في بيروت فواقع الحب مختلف هو 

متسامح وعلني، وفوق ذلك ليس للزنى في زمن الفرنسيين حساب أو عقاب. نجلا 
المتزوجة من شخص لبناني، أنجبت طفلاً من الكوموندان الفرنسي وهربت إليه 

وبقي زوجها متيماً بها، أعادها إلى المنزل بعد مقتل عشيقها، وفرضها على عائلته 
المسلمة التي كانت تصوم شهر رمضان، ولم يتكبد لأجل ذلك أي عناء في السؤال أو 
الإقناع. كذلك تركت بدرية زوجها لأجل حبيبها وحملت منه ورحلت لمكان بعيد. لكن 

في النهاية إجتمع شمل العائلة بما فيها بدرية وطفلها غير الشرعي وبكل ترحاب.
وفي المقابل كانت حلا تطلب من جدها أن يرافقها إلى آخر الدنيا «من بيروت لعكار» 

على عربة الخيل للقاء حبيبها عمر، وكان ذلك على قلب الجد «مثل العسل». إذاً لم 
يكن هناك قيود على تعبيرات الحب، ولم يكن هناك من لائم، أو مدين لكل قصص 

الحب تلك.
إنها الحقبة نفسها. والبيئة المسلمة نفسها. من المؤكد أن الفرق موجود بين بيروت 

والشام على صعيد العلاقات الإجتماعية ومن أسبابه إنفتاح بيروت على البحر 
والتجارة والاختلاط، وما أدراك ما يجلبه البحر من تغيرات كلما لفح بهوائه 

ال»ميوود» (من يود)، الوجوه. وما أدراك ما تجلبه السفن الراسية على شواطئه 
من إنفتاح على الآخر الغريب. وتالياً كانت بيروت مختلطة طائفياً. ومع ذلك لا شك 

بمبالغات غير مقبولة أو كبيرة جداً في وصف حالات الحب البيروتي.
وتبقى للشام خصوصيتها ومداراتها للحالة ال»حريمية»، حيث كان ملاذ النساء 

بيوتهن. وكلما دخل غريب «تؤخذ له الطريق» يا الله يا الله. حال المدن تغير، 
ومسلسلات الشام المعاصرة توأم لما هو في بيروت من مسلسلات. والمفارقة 

أن نساء مسلسل «رجال العز» جميعهنّ تسلحنّ ووقفن فوق السطوح بإنتظار 
الفرنسي لمحاربته. فظهورهنّ هذا شرعي ومباح ومطلوب، ويبقى الحب محرماً 

عليهنّ، وهو مس بشرف العائلة.

٭ صحافية من لبنان
 zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

«خربة» دراما سياسية تنهل من ثورة الحريات
واختلاف حكايات الحب بين الشام وبيروت القاهرة  ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

ونهايـة  الأربعينيـات  منتصـف  فـي 
الخمسـينيات كان كمال الشـناوي هو فتى 
الشاشـة الأول يراهـن عليـه المنتجون في 
شـباك التذاكـر، حيـث تحقق أفلامـه أعلى 
الإيـرادات، ولأنـه يتميـز بالخفـة والمـرح 
وشـيء مـن الكوميديـا فقد اسـتحوذ على 
معظـم البطولات، إذ لـم يكن هذا النمط من 
الأداء سـائدا في تلك الفترة، فالتمثيل أخذ 
طابع الوعظ والخطابة يعتمد على توصيل 
رسـائل اجتماعيـة وأخلاقية مباشـرة كما 
كان واضحا في أداء حسين صدقي ويوسف 
وهبـي كأبـرز خطبـاء السـينما ووعاظها، 
حين جاء الفتى الوسـيم وعرف طريقه الى 
النجومية بعد اكتشـافه فـي بعض الأفلام 
الكبـرى التي قـام فيها بـأدوار ثانوية مثل 
دور جعفـر في فيلـم أمير الانتقـام مع أنور 
وجـدي بـدأت نوعية أخرى مـن البطولات 
تظهـر على الشاشـة مـع تغيير جـذري في 

السيناريو والإخراج والتمثيل.
وهـدوءه  الشـناوي  وجاهـة  وبرغـم 
ورومانسـيته إلا أن قدراتـه الفنيـة التي لا 
تقف عند حدود المظهر الخارجي والانطباع 
أهلته للقيام بأدوار الشـر فجسد شخصية 
العشيق المتآمر في كثير من الأفلام مع نجوم 
كانـت تنطبـق عليهـم مواصفـات الدهـاء 
والمكر مثل استيفان روستي وصلاح نظمي 
وزوزو ماضي واستطاع الاكتشاف الجديد 
أن يضارعهم ويتفوق عليهم أحيانا، وظلت 
هذه السـمة غالبة علي أدواره فترة طويلة 
مـن بدايـة مشـواره الفنـي إلـى أن أعيـد 
اكتشافه مرة أخرى بطريقة تناسب صفاته 
وملكاته الأساسـية فغـدا البطل المعتمد في 
جميع الأفلام العاطفية وشكل ثنائي متميز 
مـع الفنانة شـادية وصـارا حبيبان يشـار 
اليهما كرمزان للرومانسية وقصص الحب 

الغرامية الملتهبة.
ولكـي لا يكون البناء الدرامي مبنياً على 
خط واحد وقاصرا على دور البطل والبطلة 
فقط تفتق ذهن كتاب السيناريو الى إدخال 
الرومانسـي  بالفيلـم  الكوميديـا  عنصـر 
فاصبحت الفرصـة ملائمة لمشـاركة أبطال 
الكوميديا كطرف في التوليفة السـينمائية 
فظهـر بفعـل هـذا الدمـج إسـماعيل يـس 
وعبدالسـلام النابلسـي وزينـات صديقي 
ومـارس منيـب وحسـن فايـق وشـكوكو 
وأحمـد الحـداد كعناصر داعمة ومنشـطة، 
وقـد تم توظيـف هـذا التشـكيل فـي أفـلام 
عديـدة مـن أهمهـا فيلـم «حماتـي مـلاك» 

الأعلى إيرادات في هذا الوقت.
ولنجاح هذه النوعية من الأفلام الخفيفة 
انخرط كمال الشـناوي في هذا الاتجاه مع 
تنوع بسيط في الشخصيات، بدأ في تقديم 
الشـاب الثري المنفلت الذي يغري الفتيات 
ويوقعهن في شـباكه ليتمكن من باتزازهن 
باسـم الحب، تكرر هذا اللون كثيرا قبل أن 

ينتقل الفنـان الى مرحلـة مختلفة ويعاود 
الظهـور كبطل نموذجي يمثـل فتى الأحلام 
لجيـل كامل مـن البنات الشـابات في سـن 
المراهقة وما بعـد المراهقة ولعل من الأدوار 
العلامـات فـي السـينما المصريـة دورة في 
فيلم «الأستاذة فاطمة» مع الفنانة القديرة 
فاتـن حمامـة، حيـث جسـد دور محامـي 
ينافـس حبيبتـه وخطيبتـه المحامية أيضا 
علـى الزبائن من أصحـاب القضايـا، تميز 
هـذا الفيلـم علـى وجـه التحديـد ببعدين 
هامـين – بعـدا رومانسـياً إنسـانيا تولـى 
وبعـدا  والبطلـة،  البطـل  عنـه  التعبيـر 
ومضمونـا  شـكلا  جسـده  كوميديـا  آخـر 
الفنانـين عبدالفتـاح القصري وسـعيد أبو 
بكـر ورياض القصبجـي، لـذا كان النجاح 
حليفـا حتميـا بفضـل المجهود الشـاق لكل 
من شـاركوا فـي الفيلـم الذي يعـد من أهم 
كلاسـيكيات السـينما المصريـة، وقبـل أن 
نعبـر مرحلـة الشـباب فـي حيـاة النجـم 
الراحل الكبير كمال الشناوي لابد ان نذكر 
فيلمه الأبرز مع شريكة حياته الفنية شادية 
ألا وهـو «المرأة المجهولـة» صاحب الرصيد 
الاوفـر مـن الجوائـز والرحـلات المكوكيـة 
الـى مهرجانـات العالم لكونه مـن الأعمال 
الفارقة التي جسـدت مأسـاة امـرأة راحت 
ضحية لظروف اجتماعية قهرية ففقدت كل 
شـيء وصارت حطاما بعد ان كانت آية من 

الجمـال والحيويـة، كمال الشـناوي ايضا 
لعـب دور المجـرم القاتـل ببراعـة منقطعة 
النظير واستطاع أن يجسد المراحل السنية 
للشـخصية بشـكل مقنع بعيدا عن المزايدة 
والمبالغـة والافتعـال، وقد كان فيلـم المرأة 
المجهولـة نقلـة نوعيـة فـي أداء النجمـان 

والبطلان، الشناوي وشادية.
بعـد انقضـاء مرحلـة الشـباب وتغيير 
نوعيـة الأدوار بحكـم الزمـن والسـن لـم 
وأبـرز  القديـر  فنانهـا  السـينما  تتجـاوز 
نجومهـا بـل وضعتـه فـي المكانـة اللائقة 
بـه كقامة كبرى وتاريخ مشـرف إذ عهدت 
إليـه ببطـولات تناسـب المرحلـة العمرية 
فجسـد مثـلا دور خالـد صفوان فـي فيلم 
«الكرنـك» بمنتهى البراعة وأرخ به لمرحلة 
فنية مختلفة من حياته، كما قدم دور الأب 
الصـارم فـي فيلم عن حـرب اكتوبر لعبت 
فيـه دور ابنتـه الفنانـة نجـلاء فتحي مع 
محمود يسـن وسـمير صبري، وظل بارزا 
علـى السـاحة الفنيـة تحيطـه الأضـواء 
كعهدة في سـن الشـباب، وعندما تقدم به 
العمـر نسـبيا قـدم درامـا تليفزيونية في 
مسلسـل «هند والدكتور نعمان»، ثم عاود 
الظهور مجددا في السينما بأفلام كانت أقل 
حظـاً منها فيلم «عزبـة الصفيح» مع نادية 
الجنـدي وفيلماً آخر بعنوان «طأطأ وريكا 
وكاظم بيه» مع جالا فهمي والراحل نجاح 

الموجي، وايضا فيلم «الصاغة» و»العجوز 
والبلطجـي»، وأتصـور أن كل هذه الأفلام 
كانت تنويعا على ما قدمه كمال الشـناوي 
نفسـه في المراحل المبكرة مـن حياته كأنه 
إعادة انتاج لما سـبق مع فوارق طفيفة في 
القصة وطريقة التناول واسلوب الإخراج 
حيث كان الغرض المسـتهدف هو استثمار 
نجوميتـه فقـط لا غيـر لتنشـيط التوزيع 
الخارجـي ليـس إلا ولـم يكن باسـتطاعة 
الفنـان القديـر أن يرفض طالمـا وجد الحد 
الأدنى من الجودة في المستوى الفني لأنه 
كان يعي تماما قوانين السوق وما تفرضه 
المرحلة العمرية لـكل فنان وأن الاعتراض 
والتمسـك بالقيمـة الكليـة لا يعني سـوى 
الانـزواء وهجـرة الشاشـة بغيـر رجعة، 
من هنا كانت تنازلاته النسـبية محسوبة 
بدقـة وخاضعـة لهـذه الاعتبـارات، مرت 
الشـناوي  كمـال  خلالهـا  ظـل  سـنوات 
نوعيـات  بـين  اختياراتـه  فـي  يتـراوح 
مرت سـنوات ظل خلالها كمال الشـناوي 
نوعيـات  بـين  اختياراتـه  فـي  يتـراوح 
مقبولـة وجيدة حتى جاء فيلـم «الإرهاب 
والكباب» وأسـند إليه دور وزير الداخلية 
فأحـدث ضجة لأهميـة القضيـة التي كان 
يعالجها وارتباط الدور بمنصب حسـاس 
وشـخصية كادت وقتها تعـد الآمر الناهي 
في البلاد، انتعش الفنان من ردود الأفعال 

الايجابيـة تجاه الدور وما حصل عليه من 
جوائز وشـهادات تقدير وشعر بأن زمانه 
عـاد مـرة أخـرى وأن الحياة ابتسـمت له 
من جديد وبالفعل تأكد ظنه وتوالت عليه 
الأدوار ولكنهـا لم تكن في المسـتوى الذي 
ينشـده، غير أن معظمهـا كان تليفزيونيا، 
وقد تعامل مـع الأمر الواقع وركز نشـاطه 
التليفزيـون  علـى  الأخيـرة  المرحلـة  فـي 
ليحتفـظ بمكانـه في بـؤرة الضـوء ولكن 
داهمـه  الماضيـة  القريبـة  السـنوات  فـي 
المـرض ونالت منه الشـيخوخة فلم يقوى 
علـى الحركة وكان آخر ظهـور له في حفل 
افتتاح المهرجان القومي للسينما الروائية 
منـذ فترة طويلـة، حيـث تم تكريمه فجاء 
الى دار الأوبرا ودخل قاعة المسـرح الكبير 

جالساً على كرسي متحرك.
اختفـى فتـى الشاشـة والممثـل القديـر 
وحجبـت عنـه الاضـواء فبـات يطـل على 
جمهـوره عبـر شاشـات الفضائيـات مـن 
خـلال أفلامه القديمة وسـيظل بطـل دائما 
فنـراه ونعايشـه كمـا لـو كان حيـاً، فهكذا 
الفنان يعيش طويلا والتسعون عاما التي 
عاشـها كمال الشناوي بيننا وأفنى منها 70 
عاما في بلاتوهات السـينما واستديوهات 
التليفزيون وقاعات الفن التشكيلي، حيث 
هوايتـه ومهنتـه الأولى كانت الرسـم، كل 

هذه السنوات لن تضيع هباء.

كمال الشناوي فتى الشاشة الأول في سينما الأبيض والأسود
نصف «شادية» الحلو في زمن الرومانسية وسر نجاح المرأة المجهولة

■ تونـس - (يـو بـي اي) تشـارك 
تونـس فـي الـدورة الــ36 لمهرجـان 
التـي  الدولـي  السـينمائي  تورنتـو 
سـتنطلق فعالياتها في 8 من الشـهر 
 10 مـدى  علـى  لتتواصـل  الجـاري 
أيـام بمشـاركة أكثـر مـن 50 فيلمـاً 
مـن مختلـف الجنسـيات والمدارس 

السينمائية.
هـذه  فـي  تونـس  وستشـارك 
التظاهرة السـينمائية بفيلم (ديما 
برانـدو) للمخـرج رضـا الباهـي، 
حيـث سـيتم عـرض هـذا الفيلم 
الـذي يحمل إسـم النجـم العالمي 
مارلـون برانـدو فـي إطار قسـم 

«السينما العالمية المعاصرة».
وتـدور أحـداث هـذا الفيلـم الروائي حول 

قصـة حـب تجمـع بـين أنيـس وزينـة، تتعـرض إلـى 
الإنكسـار بسـبب حلم زرعه مخرج أميركي (كرستيون 
ايريكسـون) حـلّ وفريقه في القرية، مسـرح الأحداث، 
فـي قلـب وعقل البطـل الشـاب، حيث يسـتغل الشـبه 

الكبيـر الـذي يجمع بـين النجم 
العالمـي مارلـون براندو وأنيس 
القـادم  البطـل  بأنـه  ليوهمـه 
لفيلـم يجسـد حياة هـذا النجم، 
مـا يجعـل أنيـس وزينـة يقدمان 
تنـازلات أخلاقية تحـول حياتهما 
إلـى جحيـم وتتسـبب فـي انتهاء 

قصة الحب.
تورنتـو  مهرجـان  ويُعـد 
السـينمائي الدولي مـن ضمن أكبر 
5 مهرجانـات سـينمائية في العالم، 
حيـث يُنتظر أن يشـارك فـي دورته 
النجـوم  مـن  كبيـر  عـدد  الجديـدة 
العالميـين منهـم بـراد بيـت ونيكـول 
كيدمـان وروبيـر دي نيـرو وجـورج 

كلوني وسلمى حايك.
وسـتنطلق فعاليـات هـذا المهرجـان بعـرض فيلـم 
ديفيـس  للمخـرج   (From the Sky Down)
غوغنهايم، علماً أن مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 

لا يتضمن مسابقة رسمية ولجنة تحكيم.

تونس تشارك في الدورة 36 لمهرجان تورنتو 
السينمائي الدولي بفيلم «ديما براندو»

كمال الشناوي وشادية في لقطة من فيلم «المرأة المجهولة»

■ البندقيـة (ايطاليـا) - (د ب أ): أعلـن المخـرج الأمريكـي 
سـتيفن سـودربرج اليوم السـبت انه سـوف يأخذ «استراحة 
«فقـط من الإخراج، لينفي بهذا التقارير السـابقة التي قالت إنه 

يعتزم اعتزال الاخراج وتكريس نفسه للرسم. 
البندقيـة  مهرجـان  خـلال  عامـا)   48) سـودربرج  وقـال 
السـينمائي الدولي: «إنني أحصل الآن علي فتـرة راحة.. فترة 

تفرغ محدودة». 
وجـرى العـرض الأول لفيلمـه «كونتاجيـون» أو العـدوى، 

حيث يعرض خارج المنافسة الرئيسية. 
وتدور احـداث كونتاجيون حول الانتشـار العالمي السـريع 
لفيروس مميت منقول جوا، يسـبب وباء السـارس ويتألق فيه 
عـدد من النجـوم البارزين من بينهـم ماريون كوتيـلارد ومات 
ديمون وكيت وينسلت ولورنس فيشبورن وجود لو وجوانيث 

بالترو. 
وأكـد ديمون متحدثا فـي البندقية انه سـوف يقوم بالتمثيل 
فـي فيلم قادم لسـودربرج يدور حول عـازف البيانو والمضيف 
الأمريكي «ليبريس «الذي تردد انه توفي جراء الايدز عام 1987 

ويحمل الفيلم نفس الأسم. 

عـرض  أ)-  ب  (د   - (إيطاليـا)  فينيسـيا   ■
لأول مـرة فيلـم «كونتاجيـون» للمخرج سـتيفن 
سـودربرج والذي تـدور أحداثه حول الانتشـار 
السريع في مختلف أنحاء العالم لفيروس مميت 
محمـول جـوا فـي مهرجان فينسـيا السـينمائي 
السـبت، ويشـارك فـي بطولتـه كوكبة مـن ألمع 
وينسـلت  وكيـت  دامـون  مـات  مثـل  النجـوم 
وجوينيـث  لـو  وجـود  فيشـبورن  ولورنـس 

بالترو. 
وبعـد ذلك عـرض فيلـم «بوليـه أو برون» 
مارجـان  تخرجـه  الـذي  بالخـوخ)  (دجـاج 
إيرانيـة  فرنسـية  روائيـة  وهـي  سـاترابي 
وفينسيت بارونود ليكون المنافس الرئيسي 

في المهرجان. 
وبخـلاف فيلمهـا «برسـيبوليس» لعـام 
2007 الذي حقق إيرادات عالية ويدور حول 
فتاة شـابة علـى خلفيـة الثـورة الإيرانية 
فإن أحدث فيلم لسـاترابي ليـس من أفلام 
عنصـرا  يشـمل  لكـن  المتحركـة  الرسـوم 

بشريا. 
وكان مهرجان فينسـيا قد أقيم في عام 
1932 وهـو أقـدم منافسـة سـينمائية في 

العالم. 

المخرج الأمريكي سودربرج ينفي اعتزاله الاخراج 

أول عرض لفيلم «كونتاجيون» 
في مهرجان فينسيا السينمائي 

ستيفن سودربرج

المهرجان الدولي لفيلم الهواة يفتتح السبت
بمدينة قليبية التونسية بمشاركة 10 دول 

■ تونـس - (يو بـي اي): بدأت السـبت الماضي في 
مدينة قليبية السـاحلية التونسـية فعاليات الدورة 26 
للمهرجـان الدولي لفيلـم الهواة التـي تنظمها الجامعة 
التونسـية للسـينمائيين الهـواة بالتعـاون مـع وزارة 

الثقافة التونسية.
وسـتتواصل فعاليـات هـذه التظاهرة السـينمائية 
لغايـة 9 الجـاري بمشـاركة أكثر مـن عشـر دول عربية 
وأوروبيـة منهـا لبنـان وفلسـطين والجزائـر وإيطاليا 

وفرنسا وإيرلندا وتركيا.
ومـن المنتظر أن يشـارك بهذه التظاهـرة التي تهدف 
إلى النهوض بسينما الهواة ودعم التلاقي بين الثقافات 
بالمجال السـينمائي، حوالـي 300 سـينمائيا من الهواة 
وطلبـة مـدارس السـينما من تونـس وعدد مـن الدول 

العربية والأجنبية. 
للمخرجـة  المقاومـة»  «ثقافـات  فيلـم  وسـيفتتح 
البرازيليـة «ايـارا لي» فعاليـات الـدورة الجديدة، في 
حين سـتخصص سـهرة الإختتام لتوزيع الجوائز على 
الفائزيـن بالمسـابقات المبرجـة، وهـي جوائـز «الصقر 
الذهبي» و»الميدالية الفضيـة» و»الميدالية البرونزية»، 

إلى جانب جائزة لجنة التحكيم والتنويهات الخاصة. 
وتتألـف لجنـة التحكيم مـن ايـارا لـي ( البرازيل)، 
وحسـن كاسـي كوياتي (بوركينا فاسـو)، وعـز الدين 
إسماعيل شلح (فلسطين)، والبارتو ارسي ( اسبانيا)، 

وخالد وليد البرصاوي ( تونس).
ويتضمـن برنامج الـدورة مسـابقتين هما المسـابقة 
الدوليـة، وهـي مفتوحة لأفـلام الهواة وأفـلام المعاهد، 
ومسـابقة أفلام الهواة والمستقلين وتضم أيضا مسابقة 

السيناريوهات ومسابقة التصوير الشمسي.
كما يتضمن أيضا تكريم السينمائي التونسي الراحل 
مؤسس أيام قرطاج السينمائية الطاهر شريعة وكذلك 
السـينما المصرية قبل الثـورة وبعد الثورة و السـينما 

الفلسطينية.
وسـيتم علـى هامـش فعاليات الـدورة تنظيـم لقاء 
حـواري مع الفنان حسـن كاسـي كوياتي مـن بوركينا 
فاسو للتعريف بتجربته التي تشمل العديد من الفنون 
مثل المسـرح والسينما والموسيقى والرقص، إلى جانب 
تسـليط الضـوء علـى دور الثقافـة بمسـاعدة سـكان 

الأحياء الفقيرة.
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روسيا تدرس إمكانية عودة 
شركاتها النفطية إلى ليبيا 

■ موسـكو ـ د ب أ: تعتزم وزارة الطاقة الروسية بحث إمكانية إجراء 
مفاوضـات مع السـلطات الليبية الجديـدة حول إمكانية عودة شـركات 

النفط الروسية إلى ليبيا لمواصلة عملها في حقول النفط الليبية. 
أعلن ذلك وزير الطاقة الروسـي سـيرجي شـماتكو في مقابلة مع قناة 
«روسـيا - 24» التلفزيونيـة ونقلت وكالة ريا نوفوسـتي مقتطفات منها 
امس السـبت، موضحا أن شـركتين روسـيتين هما غازبـروم وتات كانتا 

تعملان في ليبيا قبل اندلاع النزاع المسلح فيها. 
وأضاف شـماتكو أن وزارته تنوي طرح مسألة مستقبل المشاريع التي 
كانت لدى الشـركتين الروسـيتين المذكورتين واستشـفاف آفاق التعاون 

المحتمل مع الحكومة الليبية الجديدة في قطاع النفط. 
وشـدد شـماتكو على أن روسـيا سـتدافع عن مصالحها في ليبيا «بكل 

تأكيد» بتنسيق مع وزارة الخارجية الروسية. 
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حديث للصحافيين 
في دوشـنبه امس أن روسيا دعت ممثلين عن الحكومة الانتقالية الليبية 
لزيـارة موسـكو لبحث مسـتقبل مشـاريع الطاقة التي تشـارك شـركات 

روسية في تنفيذها في هذا البلد. 
وشـدد لافروف علـى أن الاقتراح حول تنظيـم المباحثات لهذا الغرض 

أتى من الجانب الليبي. 

مسؤول بالبنك المركزي الصيني 
يحذر من التضخم المرتفع 

ويدعو الى اليقظة 
■ بكـين ـ رويترز: قال ما ديلون نائب محافـظ البنك المركزي الصيني 
امـس الأحـد إن تضخـم أسـعار المسـتهلكين بالصـين سـيظل مرتفعا في 
المستقبل القريب رغم أن الأسعار ستتراجع تدريجيا مضيفا أن على بكين 

أن تكون متيقظة.
وتسـارع تضخم أسعار المسـتهلكين الصينيين إلى 6.5 بالمئة في يوليو 
تمـوز من 6.4 بالمئة في حزيران/يونيو ليتجاوز توقعات السـوق بقراءة 
تبلـغ 6.3 بالمئة. وتسـتهدف الحكومة تضخما بنسـبة أربعـة بالمئة للعام 

بأكمله.
وأبلـغ مـا منتدى لأكبر 500 شـركة في مدينة تشـينغ دو بجنوب غرب 
البلاد أن على الحكومة أن تظل متيقظة لارتفاع أسـعار المستهلكين نتيجة 

ضغوط تضخم أسعار الواردات وتصاعد أسعار الغذاء المحلية.
وقـال «علينـا أن نظل دوما علـى أهبة الاسـتعداد للتعامل مـع ارتفاع 
الأسـعار في المستقبل». وأضاف «عوامل عدم التيقن في الاقتصاد العالمي 

ستضع تحديات أمام نمو الاقتصاد الصيني».
كان رئيـس الـوزراء ون جيـا بـاو أشـار الأسـبوع الماضـي إلـى أن 
السـيطرة على التضخم سـتظل أولوية رئيسية في الشـهور المقبلة رغم 

ترنح الاقتصاد العالمي.
وبالرغـم من التوقعات بأن يظل تضخم أسـعار الـواردات مرتفعا قال 
ون إن الاقتصـاد العالمـي مـازال هشـا وإن مـن المنتظـر أن تؤثر مشـاكل 
الديون السـيادية في الولايـات المتحدة وأوروبا علـى النمو الاقتصادي 

العالمي في المستقبل.

ايطاليا لا نضغط على
 المركزي الأوروبي للاستمرار 
في شراء سنداتها الحكومية 

■ سيرنوبيو (ايطاليا) ـ رويترز: قال وزير الخارجية الايطالي فرانكو 
فراتينـي امـس الأحد إن بـلاده لا تضغط علـى البنك المركـزي الأوروبي 

للاستمرار في شراء السندات الحكومية الايطالية من السوق.
وأضاف فراتيني أن كلا من رئيس الوزراء سـيلفيو برلسكوني ووزير 
الاقتصـاد جوليـو تريمونتي كان علـى اتصال وثيق بالمؤسسـات المالية 

الدولية بشأن اضطرابات السوق التي أثرت على ايطاليا.
وقـال للصحافيين علـى هامش مؤتمر «لكـن البنك المركـزي الأوروبي 

مؤسسة مستقلة ولذا ليس هناك طلبات ولا ضغوط» لشراء السندات.
وكان فراتينـي قـال أمس السـبت إنه واثـق من أن المركـزي الأوروبي 
سـيواصل شـراء السـندات الإيطالية. وبدأ البنك التدخل الشهر الماضي 
فـي محاولـة لكبـح العائـد والحيلولـة دون خـروج تكاليـف الاقتراض 

الايطالية عن السيطرة.

كونسورسيوم تركي يفوز 
بمناقصة توسيع مطار القاهرة

■ القاهرة ـ ا ف ب: اعلنت الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية 
امس الاحد ان شـركة «ليماك» التركية فـازت بمناقصة طرحتها الحكومة 
المصرية لتوسـيع مبنى الركاب بمطار القاهـرة الدولي بقيمة 387 مليون 

دولار.
واوضحت الشركة في بيان انها «ابرمت عقدا مع كونسورسيوم ليماك 
التركي لإقامة مشروع لتوسيع مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، 
لرفع القدرة الاسـتيعابية للمبنى من 3 ملايين مسافر الى 7.5 مليون، الى 

جانب تأهيل المدرج لاستقبال طائرات من طراز ايرباص 380». 
وقالـت الشـركة انه سـيتم تمويل المشـروع بقرض من البنـك الدولي 
بقيمـة 280 مليـون دولار فـي حين تمول مصـارف حكوميـة مصرية باقي 

تكلفة المشروع. 

نائب رئيس البنك الدولي يحث 
دول افريقيا على الإستفادة 

من خبرات الصين بالتنمية الريفية 
■ بكين - يو بي اي: حث نائب رئيس البنك الدولي جاسـتن ييفو لين 
امـس الأحد الـدول الإفريقية على الإسـتفادة من خبـرات الصين بمجال 

التنمية الريفية والنمو الإقتصادي.
ونقلـت وكالـة أنباء الصـين الجديـدة «شـينخوا» عن كبيـر الخبراء 
الإقتصاديـين فـي البنـك الدولي قوله فـي افتتاح مؤتمر جمع مسـؤولين 
ووفـود صينيـة وافريقيـة فـي بكينلمناقشـة التنميـة الريفيـة والنمـو 
الإقتصـادي، إن «علـى الدول الإفريقية ان تتعظ مـن خبرة الصين بخلق 

سلسلة من السياسات لتعزيز الزراعة والتنمية الريفية».
وأشـار إلـى أن هـذه السياسـات مـن شـأنها أيضـا أن تعـزز النمـو 

الإقتصادي في البلاد.
وقـال هـو جينغلين مسـاعد وزير المـال الصينـي إن تحسـن التعاون 

الزراعي بين الصين وإفريقيا سيساعد على تعزيز أمن الحبوب العالمي.
وذكرت الوكالة الصينية أن بكين عملت على 142 مشروع تعاون زراعي 
مـع 14 دولة افريقية حتى تاريخه، كما ارسـلت 104 خبراء زراعيون إلى 

33 بلدا افريقيا لتدريب اكثر من 4200 تقني زراعي محلي.

رويتــرز:  ـ  (النمســا)  البــاخ   ■
قــال رئيــس التصنيفات الســيادية 
الأوروبية في ستاندرد أند بورز يوم 
السبت إن إصدار ســندات مشتركا 
لدول منطقة اليورو ســيحصل على 
تصنيــف العضو الأضعــف إذا كان 

بضمان مشترك.
وأبلــغ موريتــز كرايمــر العضــو 
المنتدب للتصنيفات السيادية لمنطقة 
وافريقيا  الأوســط  والشرق  أوروبا 
حلقــة نقاشــية خلال منتــدى الباخ 
الاقتصــادي أن ســتاندرد أند بورز 
مــع الاتحــاد  لا تجــري محادثــات 
الأوروبــي بشــأن الفكــرة لأن هــذا 

سينطوي على تضارب مصالح.
وقــال كرايمر إن ســندات منطقة 
اليور ســتأخذ على حــد علمه هيكل 
سندات لألمانيا تشترك الولايات في 
إصدارها علــى أن تضمن كل واحدة 

نصيبها منها.
وقال «إذا اتخذت سندات اليورو 
مثل هذا الهيكل وكانت لدينا معايير 
عامــة هنــاك فــإن الإجابة بســيطة 
جدا. إذا كانت لدينا ســندات لمنطقة 
اليــورو تضمنهــا ألمانيا بنســبة 27 
بالمئــة وفرنســا 20 بالمئــة واليونان 
اثنــين بالمئة فإن تصنيف الســندات 
تصنيــف  وهــو   ?CC? ســيكون 

اليونان». وأضاف «إذا كان إصدارا 
مشــتركا وبدون ضمانــات متعددة 
فإنــه ســيكون علــى نهــج الحلقــة 

الأضعف كما نسميه».
وقال «مــن المحتمل وضــع هيكل 
مختلــف. لا أعــرف لأننــا لا نجــري 
محادثــات مــع الاتحــاد الأوروبي. 
ليســت مهتمنا أن نساعد في تحديد 
الهيكــل أو تقــديم المشــورة. أقــول 
مجددا إننا لا نفعل هذا لمنع تضارب 

المصالح».
كانت ســتاندرد اند بــورز عمدت 
خفــض  إلــى  تموز/يوليــو  فــي 
الســيادي  الائتمانــي  التصنيــف 

لليونــان إلى CC مــن CCC قائلة 
إن إعــادة هيكلــة الديــون المقترحــة 
من جانــب الاتحــاد الأوروبي تضع 
البلاد في وضع «التخلف الانتقائي 

عن السداد».
وكانــت ســتاندرد أند بــورز آخر 
وكالات التصنيفات الرئيسية الثلاث 
التي تحذر من عجز عن الســداد بعد 
أن اتفق قادة منطقة اليورو والبنوك 
على أن يتحمل القطاع الخاص جانبا 
مــن عبء حزمــة الإنقاذ التــي تتيح 
لليونان مزيدا من السيولة وشروطا 
أيسر للاقتراض كي تظل قادرة على 

أداء التزاماتها. 

ستاندرد أند بورز: اي اصدار مشترك لسندات 
اليورو سيحصل على تصنيف أضعف عضو 

الكويت والسعودية تزيدان عرض النفط  
لتجنب ارتفاع كبير  في الاسعار قد ينعكس
 بشكل سلبي على تعافي الاقتصاد العالمي

■ الكويــت ـ ا ف ب: زادت الكويــت والمملكة العربية الســعودية العضوان في 
منظمــة اوبك انتاجهما من النفط الخام في اب/اغســطس لتجنب ارتفاع كبير في 
الاســعار وانعكاسه السلبي على الاقتصاد العالمي، كما اعلن وزير النفط الكويتي 

الاحد.
وقال الوزير محمد البصيري بحسب ما اوردت وكالة الانباء الكويتية الرسمية 
انه «لولا لجوء عدد من دول منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) ومنها الكويت 
والسعودية الى زيادة انتاجها النفطي لتخطت الاسعار مستواها الحالي بكثير». 
وقال انه «لولا هذا الاجراء لشهدت أسعار النفط ارتفاعا يفوق الأسعار الحالية 
بما يســبب ازمة عالمية ويســاهم في مزيد من الركود للاقتصــاد العالمي والذي لا 

يزال يتعافى من تبعات الازمة الأقتصاية التي اصابته العام 2008». 
وجــاءت زيادة انتاج الســعودية والكويت بعــد رفض منظمة الــدول المصدرة 

للنفط (اوبك) في حزيران/يونيو زيادة عرضها النفطي، بحسب الوزير. 
وقال الوزير ان انتاج الكويت في اب/اغســطس «لــم يقل عن 2.8 مليون برميل 
يوميــا»، اي اكثر بكثير من الحصة التي حددتها اوبك لبــلاده بـ2.2 مليون برميل 

في امس، مضيفا ان قدرة انتاج بلاده بلغت 3.05 ملايين برميل في امس. 
والجمعة الماضي، اخر يوم عمل في الاسبوع، انتهت اسعار النفط الى انخفاض 
في نيويورك بســبب نشر ارقام مخيبة للامال بشــان العمل في الولايات المتحدة 

وعلى رغم توقف جزء من انتاج المحروقات في خليج المكسيك. 
وانهى ســعر برميــل النفط المرجعي الخفيف، تســليم تشــرين الاول/اكتوبر، 
جلســة التداول في نيويورك الجمعة عند 86.45 دولارا بتراجع 2.48 دولار مقارنة 

باقفال الخميس. 

■ طهــران ـ ا ف ب: دفعــت الهنــد 
كل مــا يســتحق عليهــا لايــران لقاء 
واردات نفطية ايرانية بقيمة خمســة 
رئيــس  اعلــن  مليــارات دولار، كمــا 
البنــك المركــزي الايراني بحســب ما 
نقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية 
امــس الاحد، وذلــك دون اللجوء الى 
المقايضة لتفادي المشــكلات المتعلقة 

بالتحويل المصرفي.
وقــال محمود بهماني «على الرغم 
مــن ان الهنــد ســددت لايــران كافة 
المتأخــرات مقابل الــواردات النفطية 
وقيمتها خمســة مليــارات دولار، الا 
انه ســتكون هنــاك دائمــا متأخرات 
تدفعها عن الواردات الجديدة للنفط» 

الايراني. 
وتابع «رغم تفضيــل الهند لتبادل 
الســلع وللمقايضة لدفــع الدين، فقد 
رفضــت ايران هــذا المقتــرح.. فإيران 
لــم تلجأ حتــى الان للمقايضة لقبض 

مستحقات لها عن واردات نفطية». 
وكانــت نيودلهــي تمكنت الشــهر 
الماضي من تسوية مسألة المدفوعات 
مع طهران بعد اكثر من ستة اشهر من 
الصعوبات التي تتعلق بالدفع نتيجة 
العقوبــات الدوليــة المفروضــة على 
التعاملات المصرفية مع ايران بسبب 

برنامجها النووي المثير للجدل. 
وكنتيجــة للعقوبــات اغلقــت عدة 
قنــوات مصرفية آســيوية وأوروبية 

كانــت تســتخدمها نيودلهــي لدفــع 
مســتحقاتها لايران، وبالاخص عبر 

قنوات ألمانية. 
للنفــط  مســتهلك  ثانــي  والهنــد 
الايراني بعد الصين، حيث تســتهلك 
نحو 20٪ مــن صادرات النفط الخام 

للجمهورية الاسلامية. 
وتشــتري الهنــد نحــو 400 الــف 
برميل من الخام الايراني يوميا بينما 
يقدر حجم التجارة النفطية الســنوية 

بين البلدين بنحو 12 مليار دولار. 
مــن  مجموعــة  طهــران  وتواجــه 
العقوبات الاقتصادية الدولية بسبب 
برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي 
تشــتبه القوى الغربية في انه يخفي 

بعدا عسكريا رغم نفي طهران المتكرر 
لذلك. 

كمــا فرضــت الولايــات المتحــدة 
من جانبهــا عقوبات علــى المصارف 
علــى  خطــرا  يشــكل  مــا  الايرانيــة 
الهيئــات الاجنبيــة التــي تتعامل مع 

تلك المصارف. 
وقال وزيــر البتــرول الهندي اس 
جايبــال ريدي في اب/اغســطس ان 
بــلاده ســتلجأ الى قنــوات مصرفية 
تركيــة حيث عــززت انقــرة علاقاتها 
السياســية والاقتصاديــة مــع ايران 
خلال العــام الماضي برفضها انتهاج 
العقوبات الاميركية والاوروبية ضد 

جارتها. 

الهند سددت لطهران كافة المتأخرات
المالية عن وارداتها من النفط الايراني

■ بكـين ـ ا ف ب - رويتـرز: اعلـن رئيس البنك 
الدولـي روبـرت زوليـك يوم السـبت عنـد افتتاح 
مؤتمر حول مسـتقبل الصين في افق العام 2030 ان 
الاقتصاد العالمي سـيدخل «مرحلـة جديدة خطرة 

هذا الخريف».
وقال «ان الازمة المالية في اوروبا اصبحت ازمة 
ديـون سـيادية مـع مضاعفـات خطيـرة بالنسـبة 
للاتحـاد النقـدي والمصـارف والقدرة التنافسـية 
لبعض الدول». واضاف رئيـس البنك الدولي «ان 
الولايـات المتحدة تواجه مسـائل الديـن والانفاق 

والاصلاح الضريبي لدعم نمو القطاع الخاص». 
وفـي اطار «الظـرف الدولي الراهـن مع تباطوء 
النمـو وضعـف الثقـة» دعـا زوليـك الصـين الـى 
تسـريع انتقالها مـن اقتصاد يركز على الاسـتثمار 
اوسـع  مكانـا  يعطـي  نمـوذج  الـى  والصـادرات 
ل»الاندمـاج  وكذلـك  والتجديـد  للاسـتهلاك 
الاجتماعـي لتجـازو الانقسـام بـين سـكان المـدن 

والارياف». 
واشـار الى انه «فـي تموز/يوليو مـن هذا العام 
صنفـت مجموعـة البنـك الدولـي الصـين فـي فئة 
الاقتصاديـات ذات المداخيـل المتوسـطة الارتفـاع. 
والصين في موقع يؤهلها للانضمام الى مجموعات 

الدول ذات المداخيل المرتفعة في غضون السـنوات 
ال15 او ال20 المقبلة». 

لكن زوليك الموجود في الصين اشـار محذرا الى 
«انه انتقال انجزته قلة من الدول فقط- وللاسـف 
(دول) كثيـرة فشـلت». وقـال ايضـا «ان البلـدان 
ذات الدخـل المتوسـط لـم تعـد تسـتطيع الارتهان 
بنمـاذج نمو عملت عندمـا كانت فقيـرة، والا فانها 
تجازف بالخسارة في منافسة البلدان ذات الاجور 
المنخفضـة وكذلك تجـاه دول ذات مداخيل مرتفقة 

في مجال التجديد والتغير التكنولوجي». 
ولفـت زوليـك الـى «ان القـرارات فـي اوروبـا 
والولايـات المتحـدة، والقـرارات في الصـين تؤثر 

علينا» معتبرا ان «العالم بحاجة لمحركات نمو». 
وأبـدى زوليك تفاؤلا بشـأن الصـين حيث يقود 
دراسة للبنك الدولي عن سبل تحسين نموذج النمو 
الاقتصـادي للبلد الآسـيوي. وقـال إن الصين «في 
وضع يؤهلها جيدا» لتصبـح بلدا «ذا دخل مرتفع» 
في غضون 15 إلى 20 عاما من وضعها الحالي كبلد 

«في الشريحة العليا للدخل المتوسط».
وقـال زوليـك إن السـؤال هـو إن كانـت الصين 
تسـتطيع تفادي «فخ الدخل المتوسط» الذي يتمثل 
فـي ركـود الإنتاجيـة ونمـو الدخـل بعـد أن يصل 

نصيب الفرد من الدخل ما بين ثلاثة آلاف إلى سـتة 
آلاف دولار.

وقـال «إذا كان للصـين أن تواصل مسـار نموها 
الحالـي فإن اقتصادها بحلول عام 2030 سـيعادل 
15 مثـل اقتصاد كوريا الجنوبية امس باسـتخدام 

أسعار السوق.
«مـن الصعـب تصـور اسـتيعاب هـذا التوسـع 

بنموذج نمو يرتكز على التصدير والاستثمار».
ورغـم أن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلا 
أن نصيـب الفرد من الدخـل القومي فيها لا يتجاوز 
4260 دولارا حسبما تظهر بيانات البنك الدولي أي 
أقل من عشـر مسـتواه في الولايات المتحدة البالغ 

47 ألفا و140 دولارا.
ويقـول منتقـدون إن الصين تعتمـد بدرجة أكبر 
مما ينبغي على الاسـتثمار والتصديـر لدفع عجلة 

اقتصادها وإن عليها تشجيع الاستهلاك المحلي.
ولكي ينطلق الاستهلاك الصيني يقول المحللون 
إلـى خفـض ضريبـة الدخـل  إن الصـين بحاجـة 
وتحسـين خدمات الرعاية الصحية وسـهولة تنقل 
اليـد العاملـة والحد مـن نصيـب بكين مـن الدخل 
القومي عن طريق زيادة مدفوعات أرباح الشركات 

المملوكة للدولة وإجراءات أخرى. 

رئيس البنك الدولي: الاقتصاد العالمي 
قد يدخل  مرحلة جديدة خطرة هذا الخريف

شركات سعودية بالقطاع النفطي 
والخدماتي تدرس الإستثمار بليبيا ومصر

■ الريـاض - يـو بي اي: تـدرس عدة 
شركات سعودية تعمل في القطاع النفطي 
والخدمـات البتروليـة والبتروكيماويـة، 
الخارجـي  للاسـتثمار  خيـارات  عـدة 
خصوصـاً فـي ليبيا ومصـر، مـع التركيز 

على 4 قطاعات حيوية.
للإسـتفادة  الشـركات  تحـرك  ويأتـي 
مـن المشـاريع المتوقعة فـي البلدين خلال 
الــ5 سـنوات المقبلـة فـي عـدة قطاعـات 
والمصانـع  النفطيـة  الخدمـات  أبرزهـا 
البتروكيماويـة وتحليـة الميـاه فضلاً عن 

مشاريع البنى التحتية.
ونقلت وسـائل اعـلام سـعودية امس 
الأحـد عـن مصـادر قولهـا إن الشـركات 
الرسـمية فـي  بـدأت بمخاطبـة الجهـات 
السـعودية  الإسـتثمارات  لدعـم  المملكـة 
المتبـادل،  الإسـتثمار  إتفاقيـات  بموجـب 
وسـتبحث الدخول ضمن ائتلافات عالمية 
مع الشركات التي تملك عقوداً إستثمارية 

في تلك الدول.
ونقلت عن وقال رئيس مجلس الأعمال 
السعودي ـ المصري عبدالله دحلان، قوله 
إن «توجه الشـركات السـعودية لتكثيف 
الإسـتثمارات في الشـرق الأوسـط، يأتي 
فـي ظـل رغبـة المسـتثمرين الخليجيـين 
والشـركات الكبـرى فـي تعديـل نوعيـة 
الإستثمار بعد سنوات طويلة من التعامل 
مـع الأسـواق الأميركيـة بصـورة ودائـع 
بنكيـة أو سـندات وتزيـد نسـبتها علـى 
60٪ من حجـم الإسـتثمار الخليجي في 
أميـركا التي أصبحـت ذات عوائد ضعيفة 
وليـس لها مـردود إضافي علـى الإقتصاد 

المحلي».
وأضـاف أن ذلـك يأتي مقابـل الإرتفاع 
المملكـة  فـي  الإسـتثمارات  عوائـد  فـي 
والبلـدان العربية بنسـبة تتـراوح مابين 
12 إلـى 15٪ سـنوياً وقد تصل في بعض 

القطاعات إلى ٪20.

توقعات بتزايد خروج شركات 
الوساطة السعودية من بورصة الرياض 

مع تراجع عدد المستثمرين ٪92 
■ الرياض - يو بي اي: توقّع إقتصاديون سعوديون تزايد خروج شركات الوساطة 
مـن سـوق الأسـهم السـعودية، في ظـل تراجع الأسـهم وعـدد المسـتثمرين 92٪ خلال 

السنوات الماضية. 
ونقلت صحيفة (الجزيرة) امس الأحد عن المحلل الإقتصادي عبد الحميد العمري قوله 
إن «هيئة سـوق المال تقوم بسـحب الترخيص لأنه خلال الثلاث السنوات الأخيرة، ومع 
زيادة المخاطر في الأسـواق وانخفاض إقبال المستثمرين وتنامي المستثمرين المنسحبين 
من السوق، فإن خروج بعض شركات الوساطة من السوق بات واقعاً». وأضاف أن «عدد 
المسـتثمرين لا يتجـاوز 8٪ من عددهم فـي 2006»، ورأى أن «الإندماجـات قد تكون حلاً 
آنيـاً فقـط، حتى تتفادى هذه الشـركات الإفـلاس وتوقف أعمالها» موضحاً أن «المشـكلة 

سببها إحجام المتعاملين عن السوق وتراجع أعداد الداخلين إليه».
وقـال العمـري إن «الإدراجـات الأخيرة، وهي 71 شـركة، يمكن أن تكـون أرباح 3 أو 4 
شـركات منهـا فقط مميزة، أمـا البقية فأرباحها انخفضـت بعـد الإدراج، أو أنها تعرضت 

لخسائر هائلة وصلت إلى درجة إنسحق فيها رأس المال وحقوق المساهمين». 
وأشـار الى أنـه «إذا قارنا بين أرباح الشـركات في 2005 و2010 نلاحـظ أنه لم يزد إلا 
ملياراً فقط، وهذه الزيادة جاءت من الشـركات المدرجة قبل 2005»، مشـيراً إلى أن هناك 
69 شـركة مدرجـة لـم تزد أرباحها في السـوق علـى 1.2٪ مقابل زيادة في عدد الأسـهم 

المدرجة بأكثر من ٪33.

أكــد مديــر  أ:  ـ د ب  ■ دمشــق 
للنفط  الســورية  العامة  المؤسســة 
علي عباس أن لدى ســورية مخارج 
العقوبــات  مــن  للنفــاذ  وحلــول 
النفــط  قطــاع  علــى  الأوروبيــة 
الســوري، رغم ما ســيكون لها من 
آثــار كبيــرة علــى المســتوى المالي 

والتقني. 
وقــال عبــاس إنــه «فــي جميع 
الأحوال فإن للعقوبــات الأوروبية 
آثارها الكبيرة سواء على المستوى 
المالــي أو التقنــي أو علــى صعيــد 
المعــدات والبرمجيات عالية  توريد 
لدينــا  بالمقابــل  أنــه  إلا  التقنيــة، 
شــركات صينية ضخمة تعمل في 
قطــاع النفــط والغــاز وإمكانياتها 

المالية هائلة». 
وأضاف أنه «إذا كان الأوروبيون 
سيسحبون استثماراتهم فستكون 
الفرصة مواتية للشركات الصينية 
واســتثمارها،  الأصــول  لشــراء 
وبالتالي توطئة قدمهم في الشرق 
الأوسط، وبشكل خاص في سورية 
التي تعتبر جســر عبور للطاقة في 
المنطقة.. إذن مخــرج الأزمة مفتوح 
والحلــول موجــودة منهــا قصيرة 

الأمد ومنها طويلة الأمد». 
وكان الاتحــاد الأوروبــي فرض 
عقوبات على قطاع النفط السوري 
تحظر شراء واستيراد ونقل النفط 
النفطيــة  المنتجــات  مــن  وغيرهــا 
الاتحــاد  دول  إلــى  ســورية  مــن 

الأوروبي. 
الأنبــاء  لوكالــة  عبــاس  وأكــد 
الألمانيــة (د.ب.أ) أنه على ســورية 

«تحســين  الراهنــة  المرحلــة  فــي 
أداءها من خلال شروط التفاوض 
مع الشــركات لجذب الاستثمارات 
وإزالــة التعقيــدات البيروقراطيــة 
العملية  الجهــات  مــع  والتواصــل 
مســتوى  علــى  ســواء  الشــرقية 
روســيا أو الصــين أو دول آســيا، 
فســواء كانت المقاطعــة الغربية أم 
لــم تكن يجــب الانفتــاح دائماً على 

الآخرين». 
إعــلام  لوســائل  حديــث  وفــي 
محلية حول إمكانية خروج شركتي 
النفــط شــل البريطانيــة وتوتــال 
الفرنســية من ســورية قال عباس 
«هنــاك بعض المنظمــات الأوروبية 
التي تدعــي أهدافاً إنســانية بدأت 
مؤخــراً بتحريض شــركات النفط 
الأجنبية للخروج من ســورية على 
اعتبار أنهــا تقدم دعمــاً اقتصادياً 
للنظــام، لكن هذه الشــركات تدرك 
تماماً أنها تعمل كمســتثمر محايد 
وتخــدم مصالحها، وليــس لها أي 

تأثير على الأحداث الجارية». 
وقال إن «شــركتي شل وتوتال 
لن تكونــا ســعيدتين إذا ما مورس 
عليهما ضغطاً للخروج من ســورية 
لمــا لهمــا مــن اســتثمارات تحقــق 
تحقــق  وبالمقابــل  مصالحهمــا 
وجودهما،  من  مصالحها  ســورية 
إزعــاج  إلــى  ســيؤدي  خلــل  وأي 

الطرفين بلا شك». 
وكانت شــركة توتال الفرنسية 
أعلنت في وقت سابق أنها ستلتزم 

بقرارات الاتحاد الأوروبي. 
وحول تأثير حركة الاحتجاجات 

مسؤول نفطي سوري: مخرج الأزمة مفتوح 
والحلول موجودة ولدينا خيارات الاتجاه شرقا

شـركة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
النفـط الفرنسـية العملاقـة توتـال انها 
سـتتقيد بالحظـر الـذي فرضـه الاتحاد 
الاوروبـي على شـراء النفط السـوري، 
الا انهـا سـتواصل اسـتخراج النفط من 

سورية.
وقـال متحـدث باسـم توتـال لوكالة 
فرانـس برس «بالتاكيـد ان توتال تلتزم 
بالعقوبات وهي توقفت عن شراء النفط 
او المشـتقات النفطيـة السـورية»، الا ان 
المجموعة الفرنسية اعلنت انها لن توقف 
اعمالهـا في مجـال اسـتخراج النفط في 

سورية. 
فـرض  الاوروبـي  الاتحـاد  وكان 
الجمعة حظرا على شراء النفط السوري 
في خطـوة الهـدف منهـا توجيـه ضربة 
اقتصاديـة الى نظـام الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد لاقناع الاخير بالتخلي عن 
السـلطة اثـر عمليـات القمـع الواسـعة 
التـي اوقعـت اكثـر من الفي شـخص من 

المشاركين في الاعمال الاحتجاجية. 
وارجـأ الاتحـاد الاوروبـي الـى وقت 
لاحق اتخاذ قرار بشأن حظر اي استثمار 

اوروبي في القطاع النفطي السوري. 

وقـال فرانسـيس بيـران مـن المركـز 
العربـي للدراسـات النفطية «مـن النادر 
جـدا ان تقـوم شـركة نفطيـة بالذهـاب 
الـى مـا هـو ابعـد ممـا ورد حرفيـا فـي 

العقوبات». 
وقـال هذا الخبيـر «ان النقـاش حول 
احتمال حظر الاسـتثمارات النفطية، اي 
مغـادرة الشـركات الاوروبيـة الاراضي 

السورية، كان حاميا جدا». 
واسـتوردت اوروبـا 95٪ من النفط 
السـوري العام 2010 توزعت على المانيا 
وفرنسـا   (٪31) وايطاليـا   (٪32)

(11٪) وهولندا (٪9). 
ابـرز  مـن  توتـال  شـركة  وتعتبـر 
الشـركات النفطيـة العالميـة التـي تعمل 
في سورية الى جانب الشركة الانكليزية 
الهولندية شل والشركة الصينية سي ان 

بي سي. 
واستخرجت شركة توتال العام 2010 
مـا يصـل الـى 14 الـف برميل مـن النفط 
الخام من سـورية، فـي حـين ان الانتاج 
النفطي السـوري العـام الماضي بلغ 387 
الف برميل وبلغت صادرات سـورية من 

النفط 110 الاف برميل. 

الرئيس السوري بشار الاسد خلال زيارة في وقت سابق من العام لمنشأة غاز قيد الانشاء

علــى  الأخيــرة  الشــغب  وأعمــال 
مشــاريع النفط قال عباس «تركت 
فــي  الأمنيــة  الأحــداث  تداعيــات 
مدينة دير الزور (المنطقة الشــمالية 
الشــرقية من ســورية التــي تعتبر 
خزان النفط الســوري) منعكسات 
سلبية على مســتوى حركة وتنقل 
شــركات الخدمــات والأشــخاص 
الحواجز  نتيجة  الإنتــاج  وعمليات 
المســلحة التي نصبها المســلحون، 
لكــن لم يحــدث أي توقف جوهري 
في العمل، واستثماراتنا آمنة حتى 
الآن وإنتاجنــا مســتمر ومســتقر، 
وعلاقاتنــا مع الشــركات الأجنبية 

العاملة جيدة». 
العقوبــات  تأثيــر  أن  وأكــد 
الأمريكية على قطــاع النفط والغاز 

لها «تأثير محدود جدا». 

توتال تتقيد بالحظر على شراء النفط السوري
 الا انها تواصل استخراجه بمناطق عملها
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روبوت من صنع شركة «اكين سوفت» التركية

وزارة  تسـتعد  أ:  ب  د  ـ  بغـداد   ■
النفـط العراقيـة لعقد مؤتمـر الترويج 
وجاهزية حقائـب المعلومات في عمان 
في الحادي عشـر مـن الشـهر الجاري 
ويستمر يومين بمشاركة ممثلين عن 41 
شركة نفطية أجنبية للتنافس من أجل 
اسـتثمار 12 رقعـة استكشـافية للغاز 
الطبيعـي والنفـط الخـام مـن المنتظـر 
فتح عروضها نهاية كانون ثاني/ يناير 

المقبل. 
لجولـة  الفعاليـة  هـذه  وتمهـد 
يطرحهـا  التـي  الرابعـة  التراخيـص 
العـراق منـذ عـام 2008 لاسـتثمار 12 
حقـلا نفطيـا فـي جولتـي التراخيص 
الأولـى والثانيـة لرفـع سـقف إنتـاج 
النفط الخام إلـى 12 مليون برميل عام 
2017 فيمـا خصصـت الجولـة الثالثـة 
العـام الماضي لاسـتثمار ثلاثـة حقول 
غازية هي سـيبا في البصرة وعكاز في 

الأنبار والمنصورية في بعقوبة. 
العراقيـة،  النفـط  وزارة  وذكـرت 
فـي بيـان صحافـي، أن دائـرة العقود 
البتروليـة وافقـت على  والتراخيـص 
تأهيل 41 شركة نفطية عالمية للمشاركة 
الجولـة  فـي  التنافـس  عمليـات  فـي 
الرابعة الخاصة بالرقع الاستكشـافية 

من جنسيات تركية وفرنسية ويابانية 
وهولنديـة  وانجوليـة  ونرويجيـة 
وبريطانيـة  واندونيسـية  وتايلنديـة 
وفيتناميـة  وصينيـة  وماليزيـة 
وروسـية  وهنديـة  وباكسـتانية 
وأمريكية وإماراتيـة وكويتية وكورية 

وكرواتية وإيطالية ومصرية. 
وأوضحت الوزارة أن «آلية التأهيل 
تضمنت تقسـيم الشـركات إلى قسمين 
الأولى شـركات بصفة مشغل والثانية 
غير مشغل حيث يحق للأولى التنافس 
علـى العقـود أمـا الثانية فـلا يحق لها 
التنافس أو إحالة العقد عليها بمفردها 
ويمكنهـا أن تكـون شـريك أو عضو في 
ائتـلاف وهـذا الائتلاف تقوده شـركة 

بصفة مشغل». 
وأشـارت إلـى أن «المرحلـة الثانيـة 
فـي  الـوزارة  سـتقوم  التأهيـل  بعـد 
الجـاري  أيلول/سـبتمبر   11 يـوم 
بشـرح الملامـح الأساسـية للمسـودة 
الأولى للعقد وشـرح شـروط المنافسة 
بالرقـع  الخاصـة  الفنيـة  والمعلومـات 
الشـركات  وبحضـور  الاستكشـافية 
الفائـزة بالتأهيـل حصـرا وسـتتخلل 
عمليـة الشـرح مناقشـة استفسـارات 

الشركات والإجابة عليها». 

وذكـرت أن يـوم 12 أيلـول الجاري 
سـيكون لتوزيع الحقائـب والمعلومات 
الأوليـة  العقـد  بمسـودة  الخاصـة 
والمعلومات الفنية بالرقع الاستكشافية 
إضافـة إلـى وثيقـة المناقصـة الأوليـة 
الراغبـة  للشـركات  للبيـع  الجاهـزة 
بالمشـاركة وسـتعطى الشـركات مهلة 
أقصاهـا شـهر ونصـف لمراجعـة العقد 
والاستفسـارات  المقترحـات  ووضـع 
التي تخص المعلومات الفنية وإرسالها 

للوزارة لدراستها». 
وأوضحـت أن»المرحلة التـي تعقب 
ذلـك سـتكون فـي شـهر تشـرين ثان/

نوفمبـر من العام الجاري وهي ورشـة 
علنيـة  مفاوضـات  سـتتضمن  عمـل 
مـع الشـركات المؤهلـة التـي اشـترت 
حقائب المعلومات بخصوص الجوانب 
التعاقديـة والفنية وسـتصدر الوزارة 
بعدهـا العقـد المعيـاري وفقـا لمـا تمت 
مناقشته مع الشركات ليكون الأساس 
في التنافس الذي سـتنطلق من خلاله 
جولـة التراخيـص الرابعة فـي كانون 

ثاني من العام 2012. 
وتتـوزع الرقع الاستكشـافية الـ12 
التـي يعتـزم طرحهـا للاسـتثمار فـي 
مناطق متفرقة من البلاد. وتقع الرقعة 

الاستكشافية الأولى في مدينة الموصل 
وتقدر مساحتها بحدود 7300 كيلومير 
مربع (كم2) باحتمالات هيدروكوربينية 
غازية، والرقعة الثانية وتشـترك فيها 
مدينتا الأنبار و الموصل وتمتد لمساحة 
8000كـم2 باحتمـالات هيدروكربونية 
غازيـة، أمـا الرقعـة الثالثـة وتقـع في 
مدينة الأنبار وتمتد بمساحة 7000 كم2 

باحتمالات هيدروكربونية غازية». 
وتقـع الرقعـة الرابعة ضمـن حدود 
مدينـة الأنبـار وتمتـد بمسـاحة 7000 
كم2 باحتمالات هيدروكربونية غازية، 
والرقعة الخامسة تقع في مدينة الانبار 
وتمتد بمسـاحة 8000كـم2 باحتمالات 
الرقعـة  أمـا  غازيـة،  هيدروكربونيـة 
السادسـة وتمتـد بين مدينتـي النجف 
والأنبار بمساحة 9000كم 2 باحتمالات 

هيدروكربونية غازية».   
الرقعـة السـابعة بـين مـدن  وتقـع 
والمثنـى  والنجـف  وبابـل  القادسـية 
باحتمـالات  كـم2   6000 بمسـاحة 
والرقعـة  نفطيـة،  هيدروكربونيـة 
الثامنـة وتمتـد بـين مدينتـي بعقوبـة 
وواسط بمساحة 6000كم 2 باحتمالات 
هيدروكاربونية غازية، فيما تقع الرقعة 
التاسـعة فـي مدينة البصرة بمسـاحة 

هيدروكربونيـة  باحتمـالات  900كـم 
نفطيـة، والرقعـة العاشـرة تقع ضمن 
بمسـاحة  قـار  وذي  المثنـى  مدينتـي 

5500كم باحتمالات نفطية. 
وتقـع الرقعـة الحادية عشـر ضمن 
حدود مدينتي النجف والمثنى بمساحة 
باحتمـالات  مربـع  كيلتومتـر   8000
هايدروكربونيـة نفطيـة، أمـا الرقعـة 
الأخيـرة وتقـع فـي مدينتـي النجـف 
8000كـم2  بمسـاحة  وتمتـد  والمثنـى 

باحتمالات هيدروكربونية نفطية. 
وحسـب احدث إحصائيـات وزارة 
النفـط العراقيـة فـأن احتيـاط النفط 
الخـام المثبت يبلـغ حاليـا143.1 مليار 
برميـل إضافة إلى نحو 30 مليار برميل 
كردسـتان  إقليـم  فـي  كاحتياطيـات 
العـراق فيمـا تبلـغ الاحتياطيـات مـن 
قـدم  ترليـون   126.7 الطبيعـي  الغـاز 
مكعب باستثناء الاحتياط الموجود في 

إقليم كردستان العراق. 
ويتوقع العراق من جولة التراخيص 
الرابعـة إضافة 29 مليار قدم مكعب من 
الغاز الطبيعي و10 مليارات برميل من 
النفط الخام حيث ستكون هذه الجولة 
موزعة بواقع 70 بالمئـة للغاز الطبيعي 

و30 بالمئة للنفط الخام. 

مؤتمر عراقي في عمان الاسبوع المقبل
للترويج للاستثمار في 12حقلا نفطيا وغازيا

الماليـة  وزيـر  كـرر  الانبـاء:  وكالات   - اثينـا   ■
الاحـد  امـس  فينيزيلـوس  ايفانغيلـوس  اليونانـي 
ان مغـادرة الترويكـا، التـي تمثـل الجهـات الدائنـة 
لليونـان، لاثينا يـوم الجمعة الماضي كانـت متوقعة، 

وان المحادثات لم تتوقف.
وقال الوزير في بيان ان «مغادرة اعضاء الترويكا 
الجمعـة للعـودة بعد عشـرة ايـام هو موضـع اتفاق 
وكان متوقعـا منـذ البداية كوسـيلة لنـا لوضع رؤية 
 2011 موازنـة  تطبيـق  طريقـة  حـول  ليـس  شـاملة 

فحسب، وانما ايضا حول مشروع موازنة 2012». 
واعـرب وزير المالية عـن امله فـي توضيح الامور 
فـي حـين تحدثـت وسـائل اعـلام يونانية فـي نهاية 
هذا الاسـبوع عن وقف عمل مدققي حسابات الاتحاد 
الاوروبي والبنك المركـزي الاوروبي وصندوق النقد 

الدولي المكلفين تقييم خطة التقشف اليونانية. 
وبحسب وسائل الاعلام هذه، فان الجهات الدائنة 

طلبت اصلاحات اضافية من الحكومة اليونانية. 
وكانـت الترويكـا المؤلفـة مـن مسـؤولين كبار من 
الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق 
النقد الدولي وصلت الاثنين الماضي الى اثينا للتدقيق 
في الحسـابات وتحديد الجهود المبذولـة والعمل بما 
يؤدي الى تخفيض النفقات والديون العامة. وتهدف 
مهمة الترويكـا الى الافراج عن الدفعة السادسـة من 
المساعدات المالية لليونان الغارقة في ديون تثير قلق 

اوروبا. 
واقـر فينيزيلوس الجمعة بـان اليونان ينبغي ان 
تراجـع هدفهـا لناحية العجـز العام للعـام 2011 الى 
الارتفـاع، رافضـا فـي الوقت نفسـه الشـبهات حول 

الاختلاف مع الجهات الدائنة. 
وفي بيان، اشـار مدققو الحسـابات فـي الترويكا 

لـدى مغادرتهم اثينا الى «تقدم مـرض»، وقالوا انهم 
«غادروا موقتا» العاصمة «للسماح للسلطات بانجاز 
عملهـا التقني» المتعلق «بموازنـة 2012 وبالاجراءات 

الهيكلية لتعزيز النمو».
يعـدون  الذيـن  الحسـابات  مدققـون  وامضـى 
للموازنة لعام 2012 الاسـبوع الماضـي يمحصون في 
الارقام ويدرسـون الجهود المبذولـة والواجب بذلها 
لخفـض النفقـات والدين العـام. وترمـي مهمتهم الى 
صـرف دفعة سادسـة مـن المسـاعدة الماليـة لليونان 
لتجنـب افـلاس قـد يتسـبب بعـدوى على المسـتوى 

العالمي. 
ورأت وسائل اعلام عدة في مغادرة ممثلي الاتحاد 
الاوروبـي وصنـدوق النقـد الدولي والبنـك المركزي 
الاوروبـي البلاد فجـأة، دليلا على وجـود خلاف مع 
الحكومـة اليونانيـة حول حجم التقشـف الضروري 

لتحسين الاوضاع المالية. 
واشـارت الترويكـا فـي بيان الـى «تقـدم مرض» 
فـي المفاوضـات وانها «غـادرت اثينا موقتا للسـماح 
للسـلطات بانهاء عملهـا التقني» المرتبـط بـ»موازنة 

العام 2012 والتدابير البنوية لترسيخ النمو». 
ولصـرف مبلغ الثمانية مليارات يـورو من الدفعة 
السادسـة للقـرض، يأمـل المدققـون فـي الحسـابات 
في التحقـق من التقدم المحـرز من قبـل اليونان التي 
توقعت في نهاية حزيران/يونيو خفض عجز الموازنة 
الـى 7.4٪ من اجمالي الناتج الداخلي في 2011 (في 

مقابل 10.5٪ في 2010). 
واقـرت اثينـا الجمعة الماضـي بان هـذا الهدف لن 
يتحقـق ويجـب رفعـه وتحدثـت الصحف عـن عتبة 

 .٪8.8
والتقشـف الذي تطالـب به الجهـات الدائنة يزيد 

فـي تفاقـم المشـاكل الاقتصاديـة للبلاد التـي تواجه 
حلقـة مفرغة مـن التقشـف والانكمـاش انتقدها منذ 
اشـهر خبراء الاقتصاد مثـل حائز جائـزة نوبل بول 

كرغمان. 
وذكـرت مصـادر فـي الجهـات الدائنة لم تكشـف 
هوياتهـا غياب تقدم في تطبيق الاصلاحات البنيوية 

الضرورية لاعطاء دفع للاقتصاد. 
وصرح مصدر قريب من الترويكا لفرانس برس ان 
«الاجـراءات الضريبية التي اعلن عنها غائبة وقائمة 
المؤسسـات التـي سـيتم تخصيصهـا ليسـت نهائية 
والجدول لتحديـد رواتب الموظفين فـي القطاع العام 
لم يوضع بعد» ما يسـمح بتقييم الكلفة السنوية لهذا 

القطاع في الموازنة. 
وقـال المصدر ان الترويكـا تترقب اتفاقا سياسـيا 
حـول هـذه النقـاط وترغـب فـي توافـق للاحـزاب 
والنقابات.  وعلى الفـور احتجت نقابة القطاع العام 
فـي بيـان علـى الخفـض الاضافـي الـذي يطـال هذا 
القطـاع مؤكدة انها مسـتعدة لمحاربة خفض الرواتب 

والغاء الوظائف. 
الذيـن  «الغاضبـين»  حركـة  اعلنـت  جهتهـا  مـن 
اعتصموا لمدة شـهرين في خيم في سـاحة سينتاغما 
بوسط المدينة، اسـتئناف تحركها في نهاية الاسبوع 

الحالي. 
وبحسب مصدر قريب من الترويكا فان الصعوبات 
في اليونان تزيد المفاوضات الحساسـة التي تجريها 
دول منطقة اليورو تعقيدا، لوضع اللمسـات النهائية 

على خطة المساعدات الثانية لليونان. 
وقـال المصـدر «كلمـا كانـت الانبـاء الـواردة مـن 
اليونـان سـيئة كلما زادت ضغـوط دول مثـل فنلندا 
التي تطالب بضمانات لمنح اليونان قروضا جديدة». 

بـدأت  التـي  اثينـا  بورصـة  تراجعـت  والجمعـة 
الاسـبوع بارتفـاع زاد عـن 14٪ بعد اعـلان اندماج 
ثانـي وثالـث اكبـر مصرفـين يونانيـين، بانخفـاض 

نسبته 3.98٪ قبل الاغلاق. 
ويعـارض صندوق النقـد الدولـي محاولة بعض 
دول الاتحاد الأوروبي إلزام اليونان بتقديم ضمانات 
للقروض التي ستحصل عليها من هذه الدول في إطار 
حزمة الإنقاذ المالي التي أقرها قادة منطقة اليورو في 

قمتهم الطارئة يوم 21 تموز/يوليو الماضي. 
للأنبـاء  بلومبـرغ  وكالـة  نقلـت  الاول  وامـس 
الاقتصاديـة عـن مصـادر قريبة مـن الملـف القول إن 
الصنـدوق يرفـض منـح أي دولة من الـدول المقرضة 
لليونـان وضعـا تفضيليـا أو انتهـاك حقـوق حملـة 

سندات الخزانة اليونانية. 
كانت فنلندا قد حصلت علـى موافقة اليونان على 
تقـديم ضمانات للقـروض مقابل موافقـة فنلندا على 
حزمة المسـاعدات الدوليـة الثانية لليونـان وقيمتها 

109 مليارات يورو (155 مليار دولار). 
وأشارت الوكالة إلى أن اعتراضات صندوق النقد 
الدولـي تهدد جهـود دول الاتحـاد الأوروبـي لإدارة 
أزمـة الديـون العامـة فـي منطقـة اليـورو وبخاصة 
فـي اليونـان والبرتغـال وأيرلندا التـي حصلت على 

مساعدات دولية بقيمة 256 مليار يورو. 
مـن ناحيته قـال نوريـل روبني الأسـتاذ في كلية 
شترن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك إن المشكلات 
التي تواجه منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول 

الاتحاد الأوروبي تتجه إلى الأسوأ وليس الأفضل. 
فـي الوقت نفسـه رفـض ديفيـد هاولـي المتحدث 
باسـم صندوق النقد الدولي التعليق على المناقشات 

بشأن ضمانات القروض الأوروبية. 

اليونان تؤكد التزامها بالاصلاحات المقررة وتنفي توقف 
المحادثات مع صندوق النقد والاتحاد والمركزي الاوروبيين

■ زوريـخ ـ رويتـرز: ذكـرت صحيفتان سويسـريتان امس 
سويسـرا  الـى  بخطـاب  بعثـت  المتحـدة  الولايـات  ان  الاحـد 
يتضمن موعدا نهائيا لتسـليم معلومات تفصيلية عن المواطنين 
الامريكيين الذين يملكون حسـابات بنكية في سويسرا للتهرب 
من الضرائب والا فإنها سـتقاضي بنك كريدي سـويس وتسعة 

بنوك اخرى.
وأضافـت الصحيفتـان وهمـا (زونتـاغ تسـايتونغ) و(ان.
زد.زد. ام زونتـاغ) أن الخطاب أرسـله جيمس كول نائب وزير 
العـدل الأمريكي يوم 31 آب/اغسـطس ويطالب بالحصول على 
ارقـام تفصيليـة تتعلـق بالتهـرب الضريبـي لدى بنـك كريدي 
سـويس بحلـول يـوم الثلاثـاء ويسـعى أيضا للحصـول على 

معلومات من تسعة بنوك سويسرية أخرى أقل حجما.

وأوردت (زونتـاغ تسـايتونغ) أن كول طلب في الخطاب من 
سويسـرا ان تسـلم سـريعا عددا كبيـرا من حسـابات العملاء 
مضيفة أن السلطات الأمريكية مسـتعدة كذلك لدراسة العرض 

السويسري بتسوية النزاع.
وقـال ماريـو تيـور المتحـدث باسـم ادارة الشـؤون الماليـة 
الدوليـة في سويسـرا ان بلاده على اتصـال بالولايات المتحدة 
لكنـه رفـض التعليـق على الخطـاب. وأضاف «نسـعى الى حل 

بموجب القوانين القائمة».
واقترحت سويسـرا الشـهر الماضي بدء محادثات لتسـوية 
الخلاف مع السـلطات الأمريكية وعرضت تقديم بيانات تخص 
مجموعات من العملاء برغم القواعد الصارمة الخاصة بسـرية 

الحسابات المصرفية.

امريكا تمهل بنوكا سويسرية حتى الغد
لكشف سرية حسابات تعود لمواطنيها 

■ أنقـرة - يـو بي اي: صنعت شـركة 
برمجيـات تركيـة أول روبوت لها بشـكل 

كامل محلياً.
ونقلت وكالة أنبـاء الأناضول التركية 
عن اوزغور اكين، رئيس شركة اكين سوفت 
المحلية المصنعة للروبـوت والمتمركزة في 
مدينـة قونيـة بالأناضـول، ان الروبـوت 
يمكنـه الرد على الأسـئلة، وينفـذ الأوامر 
الصوتيـة، ويجـري الحسـابات، ويقلـد 

حـركات  أي  البشـري  العضلـي  النظـام 
الإنسان، ويميّز الأشكال والألوان.

وذكر اكين أن شـركته تجري دراساتها 
علـى التقنيـات المتعلقـة بالروبوتات منذ 

العام 2009.
واشـار إلى أن الروبـوت الجديد الذي 
اطلق عليه اسم «اكينجي 1» صمّم تماشياً 
مـع النظـام العضلي البشـري ليتمكن من 

التحرك كالبشر.

ولفـت اكين إلـى ان اكينجي 1 صنع من 
مـواد محلية وبلغت تكلفتـه قرابة مليون 

ليرة تركية (570 الف دولار).
وقـال «نخطـط لطـرح الروبـوت فـي 
ويمكـن   ..2015 العـام  بحلـول  السـوق 
اسـتخدامه بقطاعـات عـدة إذ يمكن على 
مسـاعدي  مكـان  يحـل  ان  المثـال  سـبيل 
مرشـداً  يكـون  ان  او  بالمتاجـر  المبيعـات 

بالمطارات».

روبوت تركي صناعة وطنية مئة بالمئة

■ دبـي ـ رويتـرز: أغلقت الأسـهم السـعودية 
مرتفعة لليوم الثاني امس الأحد وتقدمت بورصة 
قطـر أيضا فـي مكاسـب قادتها البنوك وشـركات 
البتروكيماويات، لكن سـوقي الإمـارات تراجعتا 
مـع توخـي كثير مـن المتعاملـين الحـذر قبيل فتح 

الأسواق العالمية هذا الأسبوع.
وارتفع مؤشـر السـوق السـعودية بنسبة 0.8 
بالمئة بعدما صعد 2.1 بالمئة يوم السبت الذي كان 
أولى الجلسـات بعد عطلة عيد الفطر والتي بدأت 

يوم 25 آب/اغسطس في المملكة.
وارتفعت أسـهم الشركة السعودي للصناعات 
الأساسية (سـابك) والشركة السـعودية العالمية 
للبتروكيماويـات (سـبكيم) 0.3 و0.6 بالمئـة على 

الترتيب.
كانت ميثانكس كورب الكندية قالت في  آب/31 
أغسطس إنها ستبقي على أسعار الميثانول لآسيا 
دون تغيير في ايلول/سـبتمبر مما عزز المعنويات 

إزاء منتجين منافسين مثل سابك وسبكيم.
وقال متعامل مقيم في الرياض طلب عدم نشـر 
اسـمه «السوق السـعودية بصدد اللحاق بمؤشر 
سـتاندرد آند بورز فقبل العيـد كانت تتحرك معه 
خطـوة بخطوة. تحقق الأسـهم التـي تخلفت في 
آب مثـل دار الأركان والتصنيع الوطنية واللجين 

الآن أداء أفضل من السوق».

بالمئـة  أربعـة  الأركان  دار  أسـهم  وارتفعـت 
والتصنيـع 2.7 بلمئـة واللجـين 1.4 بالمئـة. وزاد 
سـهم بنك الريـاض 0.6 بالمئـة ومجموعة سـامبا 
الماليـة 0.7 بالمئة مما سـاعد مؤشـر قطـاع البنوك 

على تقليص خسائره لعام 2011 إلى 12.1 بالمئة.
وقال شـاهد حميد رئيس إدارة الأصول لمنطقة 
الخليج ببيت الاسـتثمار العالمـي (غلوبل) «تتأثر 
البنوك السـعودية بأسعار الفائدة فالجزء الأكبر 
مـن قاعـدة الودائع لـدى البنوك بـدون فائدة أو 
بفائـدة منخفضة للغايـة ولذا فـإن تكلفته قليلة. 
الفائـدة  أسـعار  ارتفـاع  يتوقعـون  النـاس  كان 
لأصول البنوك مما يزيد فروق الفائدة لكن مجلس 
الاحتياطـي الاتحادي (البنك المركـزي الأمريكي) 
يقول الآن إن أسـعار الفائدة في الولايات المتحدة 
لن ترتفع ولم يتحسـن الطلب على الإقتراض في 
السعودية أيضا بشـكل ملموس لذا فإنه لا توجد 

محفزات لزيادة أرباح البنوك».
وكان مجلـس الاحتياطـي تعهد فـي آب بابقاء 
حتـى  الصفـر  قـرب  الأساسـية  الفائـدة  أسـعار 

منتصف 2013.
وارتفعـت أسـهم بنك قطـر الوطنـي 2.3 بالمئة 
والبنـك التجـاري القطـري اثنـين بالمئـة ليرتفـع 

مؤشر بورصة الدوحة لأعلى مستوى في شهر.
وقال هاني جرجس كبير المتعاملين المساعد في 

دلالة للوسـاطة المالية «سـتواصل أسـهم البنوك 
تصدر المكاسب. يحجم معظم المستثمرين الأجانب 
عن المشـاركة في السـوق لكـن الصناديق المحلية 
تشـتري وتركـز على قطـاع البنوك. يسـتهدفون 
أسـهم بنـك الدوحـة والبنـك التجـاري القطـري 
وبنـك قطر الوطني ومصرف قطر الإسـلامي بهذا 
المسـتثمرين  أن  جرجـس  وأضـاف  الترتيـب». 
يراهنون على أن تحقق البنوك التقليدية مكاسب 
اسـتثنائية مـع بيـع أنشـطتها الإسـلامية بنهاية 

العام تماشيا مع توجيهات المصرف المركزي.
 0.3 الإسـلامي  قطـر  مصـرف  سـهم  وارتفـع 
بالمئـة بينما تراجع سـهم بنك الدوحـة 0.3 بالمئة. 
وقـال حميد «تحقق بنـوك قطر نمـوا قويا وتدفع 
توزيعات أرباح سـخية بينما يتم تداول أسـهمها 
بأسـعار أقل من البنوك السعودية لذا فإنها أسهم 

أكثر جاذبية للمستثمرين».
ومن المتوقع بحسـب اسـتطلاع أجرته رويترز 
فـي حزيران/يونيـو أن ينمـو اقتصاد قطـر 16.7 

بالمئة هذا العام.
وتراجـع مؤشـر دبـي بنسـبة 0.6 بالمئة لتصل 
خسـائر 2011 إلى تسـعة بالمئة. وتراجع المؤشـر 
76 بالمئـة منـذ ذروة 2008 ولا يظهـر بـادرة تذكر 
على تعاف مستدام في ظل استمرار تراجع أسعار 
بالقطـاع  المرتبطـة  الأسـهم  وتهيمـن  العقـارات. 

العقاري على تداولات البورصة.
وقال ماثيـو ويكمان العضو المنتدب للسـيولة 
المجموعـة  فـي  بالأسـهم  المرتبطـة  والتعامـلات 
المالية-هيرميس «هناك نقص في أحجام التداول 
ولا يوجـد اقتنـاع كبير خاصة وأن غـدا عطلة في 
الولايـات المتحدة.. يريـد الناس الانتظـار ليروا 
لديهـم  المسـتثمرون  العالميـة.  الأسـواق  حركـة 
السـيولة لكنهـم يتوقعون أن تكون السـوق عند 
مسـتويات مماثلـة بعـد أسـبوعين فلـم يضخون 

السيولة الآن؟».
المؤشـرات  إغـلاق  مسـتويات  يلـي  وفيمـا 

الرئيسية ببورصات المنطقة امس:
ارتفـع مؤشـر السـوق الماليـة السـعودية 0.8 
بالمئـة إلى 6153 نقطـة. كما ارتفع مؤشـر بورصة 

قطر 1.1 بالمئة إلى 8441 نقطة.
وتراجـع مؤشـر سـوق دبـي المالـي 0.6 بالمئة 
إلى 1484 نقطة. كما تراجع مؤشـر سوق أبوظبي 

للأوراق المالية 0.1 بالمئة إلى 2613 نقطة. 
الكويت

وبينمـا ارتفع مؤشـر سـوق الكويـت للأوراق 
الماليـة 0.9 بالمئـة إلـى 5844 نقطة، تراجع مؤشـر 

بورصة البحرين 0.02 بالمئة إلى 1258 نقطة.
فـي القاهرة ارتفع المؤشـر القياسـي للبورصة 

المصرية 0.5 بالمئة إلى 4661 نقطة. 

عدم التيقن بشأن الاسواق العالمية يضر بابو ظبي ودبي
اسهم البنوك والبتروكيماويات تدعم بورصتي السعودية وقطر

■ برلين - رويترز: دعا المستشـار 
شـرودر  غيرهـارد  السـابق  الألمانـي 
امس الأحد إلى إقامة «ولايات متحدة 
أوروبيـة» قائـلا إن التكتـل بحاجـة 
إلى حكومة مشـتركة لتجنب الأزمات 

الاقتصادية مسقبلا.
للحـزب  المنتمـي  شـرودر  ورأى 
الديمقراطي الاشـتراكي والذي سبق 
أن أدار البلاد بـين عامي 1998 و2005 
فـي مقابلة مـع مجلـة (دير شـبيغل) 
إن زعمـاء الاتحـاد الأوروبي أخطأوا 
عندما توقعوا أن يكـون اليورو كافيا 

بمفرده لقيادة الكتلة.
وقال شرودر «تظهر الأزمة الحالية 

بلا هـوادة أننا لا يمكن أن يكون لدينا 
منطقة عملة مشـتركة بدون سياسـة 
واجتماعيـة  واقتصاديـة  نقديـة 
مشـتركة». وأضـاف «سـيكون علينا 
الوطنيـة.  السـيادة  عـن  التخلـي 
مـن المفوضيـة الأوروبيـة ينبغـي أن 
نشـكل حكومة يشـرف عليها البرلمان 
الأوروبـي وذلك يعني ولايات متحدة 

أوروبية.»
ورحب شـرودر الذي أقام علاقات 
وثيقـة مـع فرنسـا خلال فتـرة حكمه 
بمبـادرة أطلقتها المستشـارة الألمانية 
الفرنسـي  والرئيـس  ميـركل  أنغيـلا 
نيكولا ساركوزي للتحرك نحو اتحاد 

مالي في 2012.
سـيعني  الـذي  مقترحهمـا  ولقـي 
التخلي عن السـيادة على سياسـات 
الميزانيـة بهـدف دعـم اتحـاد العملـة 
المؤلـف مـن 17 دولة اسـتجابة فاترة 

من دول أخرى بمنطقة اليورو.
ألمانيـا  «تبعـث  شـرودر  وقـال 
وفرنسا بإشارة قوية بخطة الحكومة 
أن  بشـرط  الأوروبيـة  الاقتصاديـة 
تؤخـذ على محمـل الجـد وأن تتوافر 
لها السـلطة المناسـبة مثل وزير مالية 
أوروبي.» واضاف «ذلـك هو الطريق 
المسـبق  والشـرط  للامـام  الصحيـح 
للتمويل الصحيح وهو سندات يورو 

مشتركة.»
تتمتـع  التـي   - ألمانيـا  وتتزعـم 
بتكاليـف أقل لاصدار الديـون مقارنة 
 - الموحـدة  العملـة  فـي  بشـركائها 
سـندات  لاصـدار  المعارضـة  الجبهـة 
مشتركة لمنطقة اليورو. وقال شرودر 
«إنهـا سـوق سـندات ضخمـة .. ولن 

يكون لدى المضاربين آمال لتفتيتها.»
قـال  التغييـرات  هـذه  ولاطـلاق 
الـدول  علـى  سـيتعين  إنـه  شـرودر 
الأعضـاء بالاتحـاد الأوروبي العودة 
إلى طاولـة التفـاوض والتوصل إلى 
معاهدة جديـدة لتحل محـل معاهدة 
الاطـار  حاليـا  توفـر  التـي  لشـبونة 

المؤسسـي للتكتل. واضـاف «تنطوي 
الأزمـة على فرصـة حقيقيـة لتحقيق 

اتحاد سياسي في أوروبا.»
ويرى شرودر إن الاتحاد الأوروبي 
لا يسـتطيع منافسة الولايات المتحدة 
لكنـه  كاملـة  وحـدة  بـدون  وآسـيا 
يشـير إلـى بريطانيا كعقبـة في وجه 
التكامل الأوروبي. ويضيف «تتسبب 
بريطانيـا العظمـى في أكبر المشـاكل. 
اليـورو  فـي  أعضـاء  غيـر  (إنهـم) 
ورغم ذلـك ترغب بريطانيـا دائما في 
المشـاركة عندما يتعلق الأمر بتصميم 
منطقـة اقتصاديـة أوروبيـة .. هذا لا 

يمكن أن ينجح.» 

المستشار الالماني سابق غيرهارد شرودر 
يدعو إلى اقامة «ولايات متحدة أوروبية» 

■ دبي ـ رويترز: قال صندوق النقد الدولي إن النمو السريع 
للقطـاع المالـي بالكويت قـد يخلق بيئـة جاذبة لعمليات غسـل 

الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضـاف الصندوق في تقرير نشـره على موقـع الالكتروني 
«بالرغـم من أنـه لا دليل حاليا على وجود عمليات غسـل أموال 
كبيـرة في البلاد فالقطـاع المالي الكويتي ينمو بوتيرة سـريعة 

من حيث أصول القطاع المصرفي».
وقـال «هـذا النمـو مـن المحتمـل أن يخلـق أجـواء مناسـبة 

يستغلها من يقومون بغسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وسـنت الدولة العضـو بمنظمة أوبـك قانونا لمكافحة غسـل 
الأمـوال فـي 2002 ينظم عمـل المؤسسـات المالية لكنـه لا يجرم 
تمويل الإرهاب. وأرسـلت مسـودة جديدة إلى البرلمان لكنه لم 

يوافق عليها بعد.
وأظهـرت بيانـات البنـك المركـزي نمـو موجـودات القطـاع 
المصرفـي الكويتي لمثليها تقريبا في السـنوات الخمس الأخيرة 
لتصـل إلـى 42.1 مليـار دينـار (154.5 مليـار دولار) فـي نهاية 

حزيران/يونيو.
وقال صندوق النقد الدولـي إن إطار العمل الكويتي لمكافحة 
غسل الأموال ينطوي على نقاط ضعف في الاجراءات الوقائية 

للمؤسسات المالية ويفتقر إلى الرقابة والإشراف.
وأضاف «لم يتم رصد أي نشـاط ارهابي رئيسـي في البلاد. 

لوحظت أنشطة ارهابية أقل خطورة» لكنه لم يذكر تفاصيل.
وتوجـه للبلـد الخليجـي منذ فتـرة طويـل مطالـب بتنظيم 
الأسـواق المالية بصورة أفضل وتعزيز الشفافية والحوكمة في 

شركات الاستثمار.
وقـال الصنـدوق إن صلاحيـات التنفيـذ والعقوبـات علـى 
المؤسسـات الماليـة ليسـت ملائمة وإن علـى البـلاد اتخاذ نهج 
اكثر استباقية للتحقيق مع المتورطين في عمليات غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب ومقاضاتهم.
وأضـاف أن لدى الكويت إطار عمل شـاملا لمصادرة وتجميد 
الأصـول والحجـز عليها لكـن ليس لديهـا قوانـين أو اجراءات 

تتيح تجميد الأصول التي يستغلها الإرهابيون.

صندوق النقد يحذر من ان النمو السريع
للقطاع المالي الكويتي قد يجتذب غسل أموال 

■ هامبورغ/واشـنطن ـ د ب أ: أعربـت 
كريسـتين لاغـارد مدير عام صنـدوق النقد 
الدولـي عـن مخاوفهـا مـن حـدوث تباطؤ 
مـن  وحـذرت  العالمـي  للاقتصـاد  واضـح 

الارتداد إلى حالة الركود الاقتصادي. 
وفـي مقابلـة مـع مجلـة (دير شـبيغل) 
الألمانيـة بعددها الاخير الـذي يصدر اليوم 
الاثنـين أشـارت وزيـرة الماليـة الفرنسـية 
السـابقة إلى بزوغ بوادر أزمـة ثقة جديدة 
خلال الصيف الحالي الأمر الذي ترك أثاره 
علـى الوضـع الاقتصـادي علـى مسـتوى 

العالم. 
وطالبت لاغارد باتخـاذ تدابير من أجل 

تفادي «دوامة هبوط وشيكة» ودافعت عن 
تكييف الدول لبرامجها التقشفية. 

وفـي سـياق متصل كان روبـرت زوليك 
الاول  أمـس  حـذر  الدولـي  البنـك  رئيـس 
علـى هامش مؤتمـر في العاصمـة الصينية 
بكـين مـن أن الاقتصـاد العالمـي يقـف فـي 
الخريـف المقبـل علـي حافة الخطر بسـبب 
الديون الضخمة وبـطء النمو وضعف ثقة 

المستثمرين. 
الألمانيـة  الحكومـة  لاغـارد  ونصحـت 
بمحاولـة إنعـاش حركـة الطلـب الداخلية 
في حال سـجل النمـو الاقتصـادي تراجعا 
جديـدا وفـي حـال تراجـع التصديـر الذي 

يعتمد عليه نموذج الاقتصاد الألماني. 
ودافعـت لاغـارد مجـددا عـن مطالبهـا 
للبنـوك الأوروبيـة بإعادة الرسـملة قائلة 
إن هذا الإجراء ضـروري حتى تصبح هذه 
البنوك قوية بشكل كاف في مقاومة مخاطر 
أزمة الديون والنمو الاقتصادي الضعيف. 

كان خبراء صنـدوق النقد الدولي قالوا 
إن القطاع المصرفي في أوروبا لازال يحتاج 
إلـى رؤوس أموال جديـدة بقيمة تصل إلى 
مئتي مليار يـورو الأمر الذي اثار انتقادات 
القائمـين علـى هـذا القطـاع وفـي مقدمتهم 
كريسـتيان نويـه رئيـس البنـك المركـزي 

الفرنسي. 

مديرة صندوق النقد تحذر 
من حدوث ركود اقتصادي عالمي
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■ دايجو ـ د ب أ: قاد العداء الشهير اوسين بولت بلاده 
جامايكا لإحراز الميدالية الذهبية لسـباق 4×100 متر تتابع 
للمرة الثانية على التوالي بزمن قياسي عالمي بينما عاشت 
الجنوب افريقية كاسـتر سـيمينيا حالة فائقة من السعادة 
بإحرازها الميدالية الفضية  الأحد في ختام النسخة الثالثة 
عشـر لبطولة العالم لألعاب القوى التي اختتمت الأحد في 

دايجو بكوريا الجنوبية. 
وأنهـى بولـت وزمـلاؤه نيسـتا كارتـر ومايـكل فراتـر 
ويوهان بليك السـباق في 34.04 ثانيـة، ليقوموا بتحطيم 

الرقم السابق لهم والبالغ 37.10 ثانية في أولمبياد بكين. 
وأحرزت فرنسـا الميدالية الفضية في 38.20 ثانية بينما 
حصلت سانت كيتس ونيفيس على الميدالية البرونزية في 

39.49 ثانية. 
ونجح بولت في تعويض استبعاده من سباق 100 متر، 

بسـبب البداية الخاطئة، وأحرز ذهبية سباق 200 متر قبل 
أن يكمل إنجازه عبر قيادة بلاده لإحراز ذهبية 4×100 متر 

تتابع. 
وفشـل الفريـق الأمريكـي فـي عمليـة التبـادل الأخيرة 
للعصـا، بين دارفيـس باتـون ووالتر ديكس، بعـد أن فيما 

يبدو تعرضا للإعاقة من قبل عداء بريطاني. 
وفشـل الفريـق الأمريكـي فـي تحقيـق أي ميداليـة في 
سـباق اليوم بعد أن اسـقط العصا أيضا فـي اولمبياد بكين 

2008 وفي تصفيات بطولة العالم في 2009. 
تفوقت الروسية ماريا سـافينوفا على الجنوب افريقية 
كاسـتر سـيمينيا لتتوج بالميدالية الذهبية لسباق 800 متر 

عدو. 
وعاشت سيمينيا /20 عاما/ حالة حقيقة من الفرح عقب 
تتويجها بالميدالية الفضية، حيث رفعت ذراعيها في سعادة 

بالغة واحتضنت الروسـية ماريا سافينوفا الحاصلة علي 
الميداليـة الذهبيـة والكينية جانيث جيبكوسـجي صاحبة 

الميدالية البرونزية. 
والميداليـة هـي الأولى لسـيمينيا في إحـدى البطولات 
الكبرى منذ عودتها إلى منافسـات ألعاب القوى عقب اثارة 
جـدل حول نـوع جنـس العـداءة ولم يسـمح لهـا الاتحاد 
الدولـي لألعـاب القـوى بالعـودة إلـى المنافسـات إلا فـي 

السادس من تموز/يوليو من العام الماضي. 
وحققـت سـافينوفا الزمـن الأفضـل فـي 2011 بدقيقـة 
واحـدة و55.87 ثانيـة فيما حققت سـيمينيا أفضل زمن لها 
في الموسـم الحالي بدقيقـة واحـدة و56.35 ثانية لتضيف 

الميدالية الفضية إلى ذهبية بطولة العالم في 2009 . 
بينما أحرزت جيبكوسجي الميدالية البرونزية في دقيقة 
واحـدة و57.45 ثانية بعد أن أحـرزت الميدالية الذهبية في 

2007 والميدالية البرونزية في 2009. تم اسـتبعاد الاثيوبي 
ايمانـي ميرجا وتجريـده من الميداليـة البرونزية لسـباق 

خمسة الاف متر، بعد أن ركض خارج المضمار. 
واعلـن الاتحـاد الدولـي لألعـاب القـوى أن الاثيوبـي 
الاخـر ديجـين جيبرميسـكل الذي حقـق المركـز الرابع في 
السباق سيتم تصعيده إلى المركز الثالث وسينال الميدالية 

البرونزية. 
وأحـرز البريطانـي مو فـرح الميداليـة الذهبية لسـباق 
5000 بعـد أن نجـح في التفـوق على جميع منافسـيه، فيما 
بينهم الأمريكـي برنارد لاجات الذي أحرز ذهبية السـباق 

في 2007.
وحصـل فرح على أول ميدالية ذهبيـة للقارة الأوروبية 
فـي سـباق 5000 متر منذ فـوز الايرلندي ايامـون كوجلان 

بذهبية النسخة الأولى من بطولة العالم عام 1983.

وحصـل لاجـات علـى الميدليـة الفضيـة فـي 13 دقيقـة 
الميداليـة  مـن  ميرجـا  تجريـد  تم  بينمـا  ثانيـة  و23.64 
البرونزية التي احرزها في 13 دقيقة و23.78 ثانية ومنحها 

إلى جيبرميسكل. 
وتردد أن الفريق الاثيوبي ينتوي الاسـتئناف ضد قرار 

تجريد ميرجا من الميدالية البروزية. 
وتصـدر الفريـق الأمريكي الترتيـب العـام للميداليات 
برصيد 12 ميدالية ذهبية وثماني ميداليات فضية وخمس 
برونزيات بينما حلت روسيا في المركز الثاني برصيد تسع 
ميداليـات ذهبية واربـع ميداليات فضية وسـت ميداليات 

برونزية. 
وحققـت كينيا مفاجأة من العيـار الثقيل واحتلت المركز 
الثالـث في الترتيـب العام لجدول الميداليات برصيد سـبع 
ميداليـات ذهبية وسـت ميداليات فضية واربـع ميداليات 

برونزيـة.  وجـاءت جامايكا في المركز الرابـع برصيد اربع 
ميداليات ذهبية واربع ميداليات فضية وبرونزية واحدة. 
نجح العـداء الكينـي ابيل كيـروي في الاحتفـاظ بلقب 

سباق الماراثون في وقت سابق. 
وأحرز كيروي /29 عاما/ الميدالية الذهبية للمارثون في 

ساعتين وسبع دقائق و38 ثانية. 
وتوج الكيني الاخر فنسنت كيبروتو بالميدالية الفضية 
بعدمـا أنهـى السـباق فـي سـاعتين وعشـر دقائق وسـت 
ثوان، بينما تكفل الاثيوبي فييسـا ليليسا بإحراز الميدالية 

البرونزية في ساعتين وعشر دقائق و32 ثانية. 
وكان كيـروي أحرز ذهبيـة الماراثون فـي بطولة العالم 
عـام 2009 ليصبـح ثالـث عـداء يتـوج بالميداليـة الذهبية 
مرتـين متتاليتين بعـد الاسـباني ابيل انطـون عامي 1997 

و1999 والمغربي جواد غريب عامي 2003 و2005 . 

بولت يقود جامايكا لتحطيم الرقم القياسي في اليوم الختامي لبطولة العالم للقوى 

■ القاهـرة ـ د ب أ: حافـظ المنتخـب الليبي على 
فرصته في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 
2012 لكرة القدم بعدما تغلب على منتخب موزمبيق 
1/صفر باسـتاد «بتروسـبورت» في القاهرة ضمن 

منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات. 
ورفـع المنتخـب الليبـي رصيـده إلـى 11 نقطـة 
ليعتلي صدارة المجموعة بفارق نقطتين أمام نظيره 

الزامبي. 
ويديـن المنتخـب الليبـي بفضـل كبير فـي فوزه 
إلـى اللاعب ربيع اللافي الذي سـجل هدف المباراة 

الوحيد بعد نصف ساعة من بدايتها. 
وأقيمـت المباراة في القاهرة نظـرا لعدم إمكانية 
إقامتها في ليبيا بسـبب الظروف الأمنية المضطربة 

التي تعيشها البلاد. 
أما المنتخب المصري الذي تبددت فرصته بالفعل 
في التأهل للنهائيات فقد خسر أمام مضيفه منتخب 

سيراليون 2/1. 
وتقدم منتخب سـيراليون بهدف سجله شريف 
سـوما في الدقيقة 14 ثم سجل مروان محسن هدف 
التعـادل فـي الدقيقـة 45 للمنتخـب المصـري الذي 
خـاض المبـاراة بالمنتخب الأولمبي (تحـت 23 عاما) 
الـذي سـيخوض أيضـا المبـاراة الأخيـرة لمصر في 

المجموعة. 
وقبـل دقيقـة واحـدة مـن نهايـة المباراة سـجل 

الحسـن بانجورا هـدف الفوز لمنتخب سـييراليون 
من ضربة جزاء. 

ورفـع منتخـب سـييراليون بذلـك رصيـده إلى 
ثمانـي نقاط في المركـز الثاني بالمجموعة السـابعة 
بفـارق الأهداف فقط خلف نظيـره الجنوب أفريقي 
بينمـا تجمـد رصيـد مصـر عنـد نقطتين فـي المركز 

الرابع الأخير. 
واشتعلت المنافسة بين منتخبي مالاوي وتونس 
علـى بطاقـة التأهل الثانيـة في المجموعـة الحادية 
عشـرة، التي يتأهل منهـا منتخبان إلـى النهائيات 
مباشـرة، بعدمـا تعـادل الفريقـان سـلبيا في وقت 

سابق. 
وحصد كل مـن الفريقين نقطة واحـدة بالتعادل 
ليرفع المنتخب التونسـي رصيده إلـى 11 نقطة في 

المركز الثاني بفارق الأهداف فقط أمام مالاوي. 
ويلتقي المنتخب التونسـي فـي مباراته الأخيرة 
بالمجموعـة مـع نظيـره التوجولـي في السـابع من 
تشـرين أول/أكتوبـر المقبـل بينمـا يحـل منتخـب 

مالاوي ضيفا على منتخب تشاد. 
وتقلصـت أمال المنتخـب الجزائري بشـكل كبير 
في التأهـل بعدما تعـادل مع مضيفـه التنزاني 1/1 
علـى ملعب «ناسـيونال سـتاديوم» بالعاصمة دار 

السلام في المجموعة الرابعة. 
وسجل مبوانا سـاماتا هدف تنزانيا في الدقيقة 

22 ثـم أدرك اللاعـب البديـل عامر بوعـزة التعادل 
للجزائر في الدقيقة 55 . 

ورفـع المنتخـب الجزائـري رصيـده إلـى خمس 
نقاط فـي المركز الرابـع بفارق الأهـداف فقط خلف 

تنزانيا. 
بينمـا يتصـدر المغـرب المجموعـة برصيد سـبع 
نقـاط وبفـارق الأهداف عـن أفريقيا الوسـطى قبل 

مواجهتهما الحاسمة. 
وحقـق المنتخـب الكاميرونـي (الأسـود التي لا 
تقهر) فوزا ساحقا على ضيفه منتخب الموريشيوس 
وتغلب عليه 6/صفر لترفع الكاميرون رصيدها إلى 
ثماني نقـاط في المركز الثاني بالمجموعة الخامسـة 
منتخـب  ويظـل  السـنغال  خلـف  نقطتـين  بفـارق 
الموريشـيوس بـدون رصيد مـن النقاط فـي المركز 

الرابع الأخير. 
وسـجل الأهداف السـتة للمنتخـب الكاميروني 
الفائـز باللقب عـام 2002، ليونـارد كويوكه مهاجم 
سـبارتا بـراج التشـيكي فـي الدقيقـة 63 وماثيـو 
أندونجوتشـو لاعب خط وسـط كريسـتال بالاس 
الإنكليـزي في الدقيقة 72 والنجم صامويل إيتو في 
الدقيقـة 84 من ضربة جزاء وإريك تشـوبوموتينج 
لاعـب ماينـز الألمانـي (هدفـان) فـي الدقيقتـين 89 
و90  وإيـونج إنـوه لاعـب أياكـس أمسـتردام فـي 

الوقت المحتسب بدل الضائع. 

وواصـل المنتخب الإيفـواري (الأفيال) سلسـلة 
انتصاراته بعد ضمان التأهل إلى النهائيات وحقق 
الفـوز الخامس لـه علـى التوالي حيـث تغلب على 
مضيفه الرواندي 5/صفر في الجولة الخامسـة من 

مباريات المجموعة الثامنة. 
ورفع المنتخـب الإيفواري رصيـده إلى 15 نقطة 
فـي صدارة المجموعة بينما تجمد رصيد رواندا عند 

ثلاث نقاط في المركز الرابع الأخير. 
أهـداف  بثلاثـة  الإيفـواري  المنتخـب  وتقـدم 
فـي الشـوط الأول سـجلها سـالومون كالـو لاعب 
تشيلسي الإنكليزي وبوني ويلفريد لاعب فيتيسه 

أرنهيم الهولندي (هدفان). 
وفـي الشـوط الثانـي أضـاف ديديـه ياكونـان 
وجيرفينهـو الهدفـين الرابـع والخامـس للمنتخب 

الإيفواري. 
وتغلـب منتخـب ناميبيـا علـى ضيفـه منتخـب 
جامبيا 1/صفر لتحص ناميبيـا أول ثلاث نقاط لها 
في المجموعة السادسـة وتحتل المركز الثالث بفارق 

الأهداف فقط خلف جامبيا. 
كذلك تغلب المنتخـب الكيني على ضيفه منتخب 
غينيـا بيسـاو 1/2 ليرفـع الأول رصيـده إلى سـبع 
نقاط في المركـز الثاني بالمجموعة العاشـرة بفارق 
ثـلاث نقـاط خلـف أوغنـدا ويتجمـد رصيـد غينيا 

بيساو عند ثلاث نقاط في المركز الرابع الأخير. 

ليبيا تفوز في القاهرة ومصر تخسر أمام سيراليون 
في تصفيات كأس أفريقيا 2012 

الفـوز علـى  أ: رغـم  ـ د ب  ■ بوينـس آيـرس 
المنتخـب الفنزويلـي والتفـاؤل الحـذر الذي سـاد 
وسائل الإعلام الأرجنتينية، أعادت البداية الجيدة 
للمـدرب أليخانـدرو سـابيلا مع راقصـي التانجو 
الآمـال والأحلام إلـى أنصار المنتخـب الأرجنتيني 
بعـد  للفريـق  جديـدة  صفحـة  يتلمسـون  الذيـن 

إخفاقاته المتكررة في السنوات الماضية. 
وحقـق المنتخـب الأرجنتيني لكرة القـدم الفوز 
على نظيره الفنزويلي 1/صفر وديا في مدينة كلكتا 
الهندية لتكون بداية رائعة لسابيلا مع الفريق بعد 
نحـو شـهر علـى توليـه المسـئولية خلفـا لمواطنه 
سـيرخيو باتيسـتا الذي رحل عـن تدريب الفريق 
عقـب الخـروج المبكر مـن دور الثمانية فـي بطولة 
كأس أمم أمريـكا الجنوبيـة (كوبـا أمريـكا) التـي 

استضافتها الأرجنتين في تموز/يوليو الماضي. 

كما كانـت المبـاراة بدايـة لعهد جديد بالنسـبة 
للمهاجم الأرجنتيني الشـاب ليونيل ميسـي الذي 
حمـل شـارة قائـد الفريـق وإن غـاب عنـه الحـظ 

مجددا ففشل في هز الشباك. 
وسـيطر الحذر علـى جميع وسـائل الإعلام في 
الأرجنتـين انتظارا لما ستسـفر عنه المبـاراة المقبلة 
للفريـق بقيادة سـابيلا وهي المبـاراة الودية التي 

يخوضها أمام المنتخب النيجيري غدا الثلاثاء. 
بينما منح الفوز الودي على المنتخب الفنزويلي 
بعض الأمل والتفاؤل لأنصار التانجو الأرجنتيني 
الذيـن عانـوا كثيـرا فـي السـنوات الماضيـة مـن 
إخفاقات الفريق والتي كان آخرها في كأس العالم 
2010 بجنـوب أفريقيـا تحت قيادة المـدرب دييجو 

مارادونا ثم في كوبا أمريكا بقيادة باتيستا. 
وأظهر المنتخب الأرجنتيني في لقاء فنزويلا أنه 

استعاد بعض توازنه بعد كبوة كوبا أمريكا. 
ورغـم الفتـرة القصيـرة التـي قضاها سـابيلا 
فـي المسـئولية والأيـام القليلـة التـي تـدرب فيها 
اللاعبـون بقيادتـه قبل هـذه المباراة، بـدا الفريق 
منسـجما ونجح فـي تحقيق الفـوز علـى المنتخب 
الفنزويلـي العنيـد والـذي فجـر مفاجـأة كبيـرة 
بعروضـه ونتائجـه في كوبـا أمريكا وفـاز خلالها 

بالمركز الرابع. 
وعانـدت الشـباك ميسـي مجـددا وأدار الحـظ 
ظهـره لمهاجـم برشـلونة المتألق الذي حمل شـارة 
قائـد الفريـق في هذه المـرة بعدما اختاره سـابيلا 

ليكون قائدا لراقصي التانجو في الفترة المقبلة. 
وقال ميسي، في تصريحات صحفية بعد المباراة، 
«أسجل الأهداف بشتى الطرق مع برشلونة وحتى 
دون الحاجـة إليهـا ولكنني أفتقدها وأسـعى إليها 

بكل الطرق مع المنتخب الأرجنتيني». 
ورغم اسـتيائه لعدم تسـجيل الأهـداف مجددا 
مع المنتخب الأرجنتيني، أعرب ميسي عن افتخاره 

بأن يكون قائدا للمنتخب الأرجنتينى. 
وقال ميسـي «أشعر بالسـعادة لحملي الشارة. 
أحظـى باحتـرام زملائـي وهو الشـيء الأساسـي 

المهم». 
وأضاف ميسي أنه التزم الصمت بعد الانتقادات 
العنيفـة التـي تعـرض لهـا نتيجة خـروج الفريق 

مبكرا من كوبا أمريكا. 
وقال «أنزل إلـى أرض الملعب دائما بهدف تقديم 
أفضل مـا لدي وأحـرص على أداء ذلـك في هدوء. 

رغباتي لا تتغير في أي وقت». 
وأثنـى ميسـي بشـدة علـى سـابيلا قائـلا «لـم 
يكـن لدينا الوقـت للترحيب به. وصلنـا إلى الهند 

وتدربنـا ليومـين فحسـب. ولكننـا رأينـا فـي هذا 
الوقـت القصيـر مدربـا محنـكا يصحـح الأخطـاء 

باستمرار». 
ورغم ذلك، أكد ميسـي أن تغيير المدربين بشـكل 

مستمر ليس أمرا جيدا للفريق. 
ووجه سـابيلا الشـكر إلى جميـع لاعبيه داخل 
غـرف تغييـر الملابـس بعد المبـاراة مشـيرا إلى أن 

الفوز كان أمرا مهما في بداية مسيرته مع الفريق. 
ويفكر سـابيلا حاليا في التحـدي الجديد الذي 
ينتظـره عندمـا يسـتهل الفريق مسـيرته الشـهر 
المقبل في تصفيـات قارة أمريـكا الجنوبية المؤهلة 

لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
كما يأمل سـابيلا في إعادة المنتخب الأرجنتيني 
إلى طريق البطـولات التي غابت عنه على مدار 18 

عاما مضت. 

بعـض  الأرجنتينـي  المنتخـب  أداء  وشـهد 
التغييرات تحت قيادة سـابيلا حيث أبدى الفريق 
اهتمامـا أكبر بالضربات الثابتـة وجاء من إحداها 
هـدف اللقـاء الوحيـد عندمـا لعـب ميسـي ضربة 
المتقـدم  المدافـع  زميلـه  حولهـا  نموذجيـة  ركنيـة 

نيكولاس أوتاميندي برأسه إلى داخل الشباك. 
ورغم ذلك، كان أداء الدفـاع متذبذبا بين التألق 
أحيانا والأخطاء أحيانا أخرى كما أظهرت المباراة 
أمـام فنزويـلا أن خـط وسـط الفريـق الذي شـهد 
تغييـرات كبيـرة يحتاج إلـى تعديـلات حيث ظل 

معظم الأداء معتمدا على ميسي. 
ووصفت صحيفـة «كلاريـن» الأرجنتينية هذه 
المباراة بأنها «تجربة أعادت الابتسامة» ولكنها مع 
باقـي الصحف أكـدت أن الفريق مـا زال يعاني من 

بعض السلبيات ويحتاج لمزيد من التعديلات. 

التفاؤل الحذر يسود الارجنتين بعد الفوز على فنزويلا 

اوسين بولت يرقص فرحا بعد احرازه الميدالية الذهبية لسباق 4×100 متر تتابع

■ ريو دي جانيرو ـ د ب أ: تبدو الفرصة 
سـانحة أمـام المهاجـم البرازيلـي الدولـي 
الشـهير رونالدينيـو ليبرهن مجـددا على 
مدى أهميـة وجوده ضمن صفوف المنتخب 
الفتـرة المقبلـة مثلمـا كان  البرازيلـي فـي 
عليـه الحـال عندمـا كان لاعبا فـي صفوف 

برشلونة الأسباني. 
ويعود رونالدينيو إلى صفوف المنتخب 
البرازيلـي من خلال مباراته الودية المقررة 
فـي  الغانـي  المنتخـب  أمـام  الاثنـين  غـدا 
العاصمة البريطانية لندن وذلك بعد غياب 

عن صفوف الفريق دام لثمانية شهور. 
ولـم يسـتفد رونالدينيـو مـن الفرصـة 
الأولى التي منحها لـه مانو مينزيس المدير 
الفني للمنتخب البرازيلي في تشرين ثان/

نوفمبـر من العـام الماضي عندما اسـتدعاه 
إلى صفوف الفريق للمرة الأولى منذ توليه 
المسـئولية خلفـا لمواطنه كارلـوس دونجا 
بعد الخروج المبكر للفريق من دور الثمانية 
لبطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وظهـر رونالدينيـو بشـكل باهـت فـي 
المباراة التي خسـرها الفريق أمام منافسـه 
عندمـا  الأرجنتينـي  المنتخـب  التقليـدي 
خسر المنتخب البرازيلي (راقصو السامبا) 

صفر/1 في العاصمة القطرية الدوحة. 
مـرارا  رونالدينيـو  مسـتوى  وتذبـذب 
خـلال مشـاركاته مـع المنتخـب البرازيلـي 
علـى مـدار السـنوات الماضيـة حيـث قـدم 
اللاعـب أفضـل عروضـه مع الفريـق خلال 
بطولـة كأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية 
واليابـان عندما فـاز الفريق بلقبـه العالمي 
الخامـس (رقـم قياسـي) وإن كان الفضـل 
الأكبـر فـي ذلـك لـلأداء الرائع الـذي قدمه 

الثنائي رونالدو وريفالدو. 
وبعد أربع سنوات من الفوز بهذا اللقب، 
كان رونالدينيو بمثابة شـبح لمـا كان عليه 
في 2002 حيث قدم عروضا هزيلة في كأس 
العالـم 2006 بألمانيا ليخـرج مع الفريق من 
دور الثمانيـة للبطولـة ثـم فشـل اللاعـب 
مـدار  علـى  بريقـه  اسـتعادة  فـي  مجـددا 
المباريـات التي شـارك فيها مـع الفريق في 

تصفيات كأس العالم 2010.
وكان من الطبيعي أن يسـتبعده دونجا 
مـن قائمة الفريق الذي شـارك في مونديال 
2010 بجنـوب أفريقيـا والـذي خـرج فيـه 

الفريق أيضا من دور الثمانية. 
كما افتقد رونالدينيو بريقه على مستوى 
الأندية بسـبب انشغاله بالسهر والحفلات 

الليلية مما دفع برشـلونة الأسـباني لبيعه 
إلى ميـلان الإيطالي رغم فوز اللاعب بلقب 
أفضل لاعب في العالـم لعامي 2004 و2005 
بفضل تألقه في صفوف الفريق الكتالوني. 
وأصبـح اللاعـب أسـيرا لمقاعـد البدلاء 
فـي  حسـاباته  مـن  دونجـا  ليسـتبعده 

مونديال 2010. 
لمسـيرة  نهايـة  وكأنـه  هـذا  وبـدا 
رونالدينيـو ولكن اللاعـب الموهوب برهن 
على قدرته على استعادة البريق الذي كان 
عليه مع برشـلونة حيث تألق بشـكل رائع 
في الموسـم الحالي ضمن صفوف فلامنجو 

البرازيلي. 
ولـم تكـن البدايـة مـع فلامنجـو موفقة 
حيث شـهدت الشهور الأولى له في صفوف 
الفريـق اهتـزازا شـديدا في المسـتوى دفع 
المشـجعين إلى إطـلاق صفـارات وعبارات 

الاستهجان ضده. 
ولكـن رونالدينيـو /31 عامـا/ اسـتعاد 
توازنه في الأسـابيع القليلـة الماضية وعاد 
إلـى هـز الشـباك بالشـكل الـذي انتظرته 

الجماهير ليعيد إليها السعادة. 
وكانـت الخطـوة الأولـى علـى طريـق 
بالمنتخـب  لمكانـه  رونالدينيـو  اسـتعادة 

الماضـي  تموز/يوليـو   27 فـي  البرازيلـي 
عندما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) قاد بها 

الفريق للفوز 4/5 على سانتوس العنيد. 
ومنذ هـذه المبـاراة، واصـل رونالدينو 
تألقه في صفوف فلامنجو وسجل عددا من 
الأهـداف الرائعة والتـي كان آخرها ثنائية 
فـي مرمى فريق آفاي يـوم الأربعاء الماضي 

رغم هزيمة فلامنجو 3/2 في هذه المباراة. 
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية واحدة 
مـن أفضل الفترات في مسـيرة رونالدينيو 
ولكـن الاختبـار الحاسـم لمسـتوى اللاعب 
سـيكون في لقاء الغد أمام المنتخب الغاني 
بعدمـا غاب عن صفـوف المنتخب على مدار 

ثمانية شهور. 
ويحتـاج رونالدينيـو إلى تقـديم أفضل 
مـا لديه في مبـاراة اليـوم ليحجز لنفسـه 
مكانا فـي قائمة الفريـق لمباراتيه الوديتين 
نظيـره  فيهمـا  يلتقـي  واللتـين  التاليتـين 
الأرجنتينـي يومي 14 و28 أيلول/سـبتمبر 

الحالي. 
وإذا نجـح رونالدينيـو فـي التألـق مع 
راقصـي السـامبا اليـوم مثلمـا تألق ضمن 
صفـوف فلامنجـو فـي الأسـابيع الماضية، 
سـيقنع اللاعـب مدربه مينزيـس بأن يظل 

ضمن صفـوف الفريق ليكون اسـتثناء من 
مشـروع التجديد الـذي بـدأه مينزيس في 
صفـوف الفريـق اسـتعدادا لبطولـة كأس 
العالم القادمة والتي تسـتضيفها البرازيل 
عام 2014 ويسعى الفريق للفوز من خلالها 

بسادس ألقابه العالمية. 
وقـال رونالدينيو «يعتقـد البرازيليون 
أن مـن يتجـاوز الثلاثـين من عمـره يصبح 
لاعبا عجوزا ولا يستطيع اللعب مع الفريق 
ولكن اللاعب يمكنه المشـاركة لسنوات بعد 
هذا السن في بلدان أخرى. استعدت لتوي 
مستواي المعهود من خلال فلامنجو وأرغب 
في المسـاهمة في بناء فريـق جيد للمنتخب 

البرازيلي استعدادا لمونديال 2014 «. 
ويأمـل مينزيس أيضا فـي «إعادة بناء 
رونالدينيـو برشـلونة» ليجتـاز الفريـق 
الأزمـة التي تعـرض لها مؤخرا اثر فشـله 
كأس  ببطولـة  الثمانيـة  دور  عبـور  فـي 
أمم أمريـكا الجنوبية (كوبـا أمريكا) التي 
اسـتضافتها الأرجنتـين فـي تموز/يوليـو 
الماضـي إضافـة إلى فشـله فـي المواجهات 
مـع  تعادلـه  مثـل  الكبيـرة  الفـرق  أمـام 
هولنـدا وهزيمتـه أمـام منتخبات فرنسـا 

والأرجنتين وألمانيا. 

رونالدينيو يتمسك بالفرصة الأخيرة له مع المنتخب البرازيلي 

■ مدريد ـ د ب أ: لم تكن المرة الأولى التي يتألق فيها ضمن صفوف 
المنتخـب الأسـباني لكرة القـدم، ولكن أندريس إنييسـتا في الشـوط 
الثانـي مـن المبـاراة الوديـة أمام منتخب شـيلي كشـف عن الأسـباب 
الحقيقية وراء فوز المنتخب الأسباني بلقب كأس العالم 2010 بجنوب 
أفريقيا.  وتغلب المنتخب الأسـباني على نظيره الشيلي 2/3 في مباراة 
مثيرة بسويسـرا انتهى شـوطها الأول بتقدم المنتخب الشيلي 2/صفر 
قبـل أن يرد أبطال العالم في الشـوط الثاني بقسـوة عبر ثلاثة أهداف 
حققـوا من خلالها الفوز وحافظوا على سـجلهم خاليا من الهزائم أمام 

منتخب شيلي عبر التاريخ. 
وكان إنييسـتا هو كلمة السـر وكان نزوله في الشوط الثاني نقطة 

تحول في اللقاء ليظهر بريق هذا الفتى الذهبي. 
ولـم يتـردد المـدرب الأرجنتينـي كلاوديـو بورجـي المديـر الفنـي 
للمنتخب الشـيلي فـي التأكيد عن انبهاره بنجم برشـلونة الأسـباني 
حيـث قـال «نـزول إنييسـتا كان مفتـاح الفـوز للمنتخـب الأسـباني. 
أشـعر بسـعادة كبيرة لمشـاركته في هذه المباراة حتـى أراه عن قرب. 
إنه أبسـط لاعب رأيته في حياتي ولكنه أكثرهم فعالية. إنه يسـهل كل 
الأمور الصعبة».  وسـجل إنييستا الهدف الأول لفريقه ليعيد المنتخب 
الأسـباني إلى أجـواء اللقاء كمـا صنع الهـدف الثاني لزميله سيسـك 

فابريجاس ليتعادل الفريق 2/2. 
وقال فابريجاس عن زميله في برشـلونة «إنييسـتا نجح في تغيير 
شـكل المباراة» بينمـا رفض إنييسـتا كعادته التهويل مـن حجم أدائه 

ومساهمته في فوز الفريق. 
ويبرهن إنييسـتا /27 عاما/ من خلال أدائـه الراقي دائما على ثقله 

وأهميتـه في صفـوف المنتخب الأسـباني مثلما هو الحـال في صفوف 
برشـلونة.  وخـاض اللاعـب مباراتـه الدوليـة رقـم 60 مـع المنتخـب 
الأسـباني كمـا سـجل الهـدف الدولـي الثامن له علمـا بـأن أغلى هذه 

الأهداف كان في مرمى هولندا بنهائي كأس العالم 2010.
ويعانـي المنتخـب الأسـباني حاليـا من بعض المشـاكل فـي الدفاع 
بسـبب إصابـة كل مـن جيـرارد بيكيه وكارلـس بويول ولكـن الفريق 
لـن يواجه صعوبـة كبيرة فـي مباراتـه القادمة عندمـا يلتقي منتخب 
ليشتنشـتاين غـدا الثلاثـاء فـي مبـاراة سـهلة بتصفيـات كأس الأمم 

الأوروبية القادمة (يورو 2012). 
ويسـتطيع المنتخب الأسـباني من خـلال هذه المبـاراة حجز بطاقة 
تأهلـه إلـى النهائيات التـي تسـتضيفها بولنـدا وأوكرانيـا بالتنظيم 
المشـترك فيما بينهما منتصـف العام المقبل ويطمح المنتخب الأسـباني 

إلى الدفاع من خلالها عن لقبه الأوروبي الذي أحرزه في عام 2008.
ورغـم فـوز المنتخب الأسـباني فـي جميـع المباريات الخمـس التي 
خاضهـا حتـى الآن فـي تصفيـات يـورو 2012، كانـت مبـاراة شـيلي 
اسـتمرار لمعانـاة الفريق فـي المباريـات الودية حيث حقـق فيها الفوز 
بصعوبة علما بأنه خسر من قبل في مباراتيه الوديتين أمام الأرجنتين 
والبرتغال.  ويبدو ذلك أمرا منطقيا في ظل رغبة فيسـنتي دل بوسـكي 
المدير الفني للفريق في تجديد صفوف المنتخب الأسـباني الذي يواجه 
أيضـا تحديا آخر وهو تحسـين الأجواء بين لاعبـي المنتخب من نجوم 
ريال مدريد وبرشـلونة بعد المشاكل التي تفجرها مباريات الكلاسيكو 
بـين قطبي الكرة الأسـبانية مـن آن لآخر في مختلـف البطولات محليا 

وأوروبيا. 

إنييستا يظهر الوجه الحقيقي للمنتخب الاسباني 

■ برلين ـ د ب أ: ينتوي يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني 
لكرة القدم إجراء حزمة من التغييرات في صفوف فريقه خلال المباراة 

الودية الدولية أمام بولندا غدا الثلاثاء. 
وفـي أعقـاب الفـوز علـى النمسـا 2/6 يـوم الجمعـة الماضـي فـي 
التصفيـات المؤهلـة ليـورو 2012، ليصبـح الفريـق أول المتأهلين إلى 
كأس الأمم الأوروبيـة، التي تقـام العام القادم في بولنـدا وأوكرانيا، 
منح لوف حارس المرمى مانويل نيوير ولاعبا خط الوسـط باسـتيان 

شفاينشتايجر ومسعود أوزيل آذنا بالغياب. 
وتضـم قائمة المنتخب الألماني اسـتعدادا للمباراة أمـام بولندا في 
دانزيـج، 18 لاعبـا فقـط، بينمـا هناك علامات اسـتفهام حـول موقف 
بينديكـت هوفيديس مدافع شـالكه، بعد خروجه بين شـوطي المباراة 

خلال المباراة أمام النمسا. 
وفسـر لوف موقفه حول اسـتبعاد ثلاثة من اللاعبين الأساسـيين، 

بالقول «قراري جزء من المفهوم الرياضي لدينا». 
وأوضـح لوف «دائما مـا أقول أن هؤلاء اللاعبين الذين يشـاركون 
فـي الـدوري والـكأس والمباريـات الدوليـة مـع أنديتهـم، ينبغـي أن 

يحصلوا على راحة عندما يسمح بذلك». 
وتابـع «هـذا يمنحهـم الفرصـة لإجـراء تدريبـات متخصصـة في 
أنديتهـم وكذلك يمنحنا فرصـة تجربة اللاعبين الشـباب في المنتخب 
الوطنـي».  وأكـد مـدرب المنتخب الألماني «لقـد عملنا مـن أجل تكوين 
فريق يمكن فيه احلال اللاعبين، وعليك أن تكون كذلك إذا أردت الفوز 

بشيء ما وأن تكون جزء من أفضل فرق العالم». 

لوف يجري حزمة من التغييرات 
في المنتخب الالماني قبل مواجهة بولندا وديا 

■ ميلانـو ـ د ب أ: لـن يسـتطيع فريـق 
انتـر ميلان الإيطالي لكرة القدم الاسـتفادة 
مـن جهود مهاجمـه الأوروجويانـي الجديد 
دييجو فـورلان حتى شـباط/فبراير المقبل، 
حسـبما أفـادت صحيفـة «لا جازيتـا ديللـو 

سبورت» الإيطالية الأحد. 
وأوضحت الصحيفة أن مشاركة فورلان 
مع فريقه السـابق أتلتيكو مدريد في المباراة 
أمـام سترومسجودسـت النرويجـي في 28 
تموز/يوليو الماضي ضمن الأدوار التأهيلية 
لبطولـة الـدوري الأوروبـي (كأس الاتحاد 
الأوروبي سـابقا) سـتمنعه من المشاركة مع 

انتر في دوري الأبطال حتى فترة الانتقالات 
ثان/ينايـر  كانـون  فـي  القادمـة  الشـتوية 

المقبل. 
وتقضـي لوائح الاتحـاد الأوروبي للعبة 
(يويفا) بحظر مشـاركة أي لاعـب مع ناديه 
الجديد فـي البطولات الأوروبية حتى نهاية 
فترة الانتقـالات التالية لانتقاله إذا شـارك 
مـع ناديه القـديم في أي من هـذه البطولات 

الأوروبية قبل انتقاله للنادي الجديد. 
وبذلك، سيغيب فورلان عن صفوف انتر 
ميـلان في مباريات الفريق بدور المجموعات 
جاهـزا  يكـون  أن  علـى  الأبطـال  لـدوري 

للمشـاركة مـع الفريـق فـي البطولـة بداية 
مـن الدور الثاني (دور السـتة عشـر) الذي 

تنطلق فعالياته في شباط/فبراير المقبل. 
وذكـرت الصحيفـة الإيطاليـة أنـه، على 
مـا يبدو، أحدا فـي نادي انتر لـم يتنبه لهذا 
الأمر لـدى التعاقد مع فورلان وأشـارت إلى 
أن ماسـيمو موراتـي رئيـس النادي يشـعر 

بغضب شديد لهذا الخطأ. 
وتعاقـد انتـر مـع فـورلان مـن أجل سـد 
الفراغ الذي تركه انتقال المهاجم الكاميروني 
صامويل إيتو لفريق آنجي الذي ينافس في 

الدوري الروسي. 

اتلتيكو يحرم انتر من جهود فورلان
 في دور المجموعات بدوري الأبطال 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ كانــت الســعودية تتحرك فــي الماضي نحــو التكامل القومــي لجزيرة العــرب والوطن 
العربــي عامة ودخلت في نزاع حــول الايديولوجية مع زعيم القومية العربية الاشــتراكية في 
مصر ولكل منهما اهداف اســتراتيجية تلتقي وتتعارض احيانا، بــدت الامور بالانحدار حتى 
اصبحت سياسة الدول قطرية وهنا اصبحت امتدادات القطريات اوروبيا وامريكيا ووضعت 

لها خيوط وخطوط قيدتها في محاضن الارتباط الغربية والصهيونية.
تحولــت الســعودية الى لاعب اساســي فــي المنطقة مع مصــر لتتحولا معــا مؤخرا لخدمة 
الصهيونية الاســرائيلية حتى فهمت الشعوب من مؤتمر الخليج ان قيادتي مصر والسعودية 
ليســتا عربيتين، وان عاشــتا في وطن عربي وشــعب عربي فانطلقت الثورات العربية تتحدى 
المــوت في بلــدان عربية تتبــع انظمتها السياســتين الســعودية والمصريــة - وان كان النظام 
المصري يتبع النظام السعودي في اغلب السياسيات التي تتعلق بالامن القومي والاسلامي - 
لا سيما في اليمن والبحرين وهنا تتساقط الاطراف تمهيدا لإضعاف القلب وستتحرك الثورة 

العربية الكبرى في السعودية حينما تجد لها محضنا قوميا عربيا في اليمن او مصر.
علــى كل، الثــورة فــي مصر واليمــن تلتقيان دائمــا وتتمازجــان كثيرا من ايــام الفاطميين 
والايوبيين والعثمانيين والقومية الناصرية، وهذا ما تخشاه السعودية وتريد ان تغير مجرى 
التيــار اليمانــي لصالحها وبســقوط صالح وقيــام الثورة اليمنية يســعى النظام الســعودي 
عبــر المبــادرة الخليجيــة الــى اختيار الخلــف الصالــح بمنظورهــم والعميل بمنظور الشــعب 
اليمنــي ومن هنا تتحرك الاموال النفطية للعب الدور الاساســي في اخمــاد الثورتين المصرية 
واليمنية لخطرهما على وجود النظام الســعودي مستقبلا وهو ما يمثل أرقا سياسيا للمملكة 

السعودية.
ويبقى الهم الاساسي لهذا النظام في مكة الشريفة مكة العدل والدعوة والنصرة هو الاطاحة 
بشــرف الثورة وعدالة الحرية في اليمن ومصر  والبحرين خشــية من الجزية التي ســتفرض 

عليها منهما وهو ما تدل عليه المؤشرات الحقيقية من تحديات تحيط بمسيرة الثورتين معا.
ويبقى الامر المهم والاســاس للثوار هو ما يلي: سياســة المصالحة مع فئات الشعب الثورية 
جميعا والشرفاء المستقيلين من خدمة الحكام المخلوعين والمحروقين ووضع مصالحة وطنية 
صادقة وشــريفة تمنع اي تدخل سعودي اقليمي وتشــكيل قوة حاكمة من الشعب والجيش 
مدنيا وعســكريا واصــلاح رأس الثورة، ونظامهــا لا يكون الا باختيار مجلــس الثورة الحازم 
والقادر على فرض الامن والاستقرار كمقدمة اساسية للتنمية والديمقراطية والعدالة والحرية 

والمساوة.
اتباع سياسة المصالح المشــتركة مع القوى العالمية الكبرى تمهيدا للتحرر من عقبات الازمة 
الثوريــة ما دام في الامر حياة الثورة وبقاؤها، وقطع الطريق امام التدخلات العربية لا ســيما 
الســعودية وتابعيها من معرفة خبايا التحركات الثورية فــي الداخل محليا والخارج مع دول 
امريــكا واوروبا لأن مودة الغرب خيرا من نفــاق الاعراب وقد جربناهم وعرفناهم كعلامة من 

علامات الساعة.
جمال محمد الدويري

السعودية وخنادق الثورات العربية

■ لعــل رســالة المجتمــع الدولي (مجتمعاً) بما فيه روســيا وفرنســا 
والولايات المتحدة، تؤكّد من جديد أنه ســيبقى مــع الطرف القويّ حتى 
تتغيّــر هــذه المعادلة ويُصــار إلى تشــكيل معادلة أخرى تتســاوى فيها 
كافــة الأطــراف، وهــذا بطبيعة الحــال أمر مســتحيل، كــون النزاع بين 
الــدول الكبرى لا يمكــن أن يتوقّف من أجل الســيطرة علــى «العرب» أو 
الدول النامية ككل أو تحديداً الشــرق الأوسط، وهدفه الوصاية والنفط 

والاستقواء لتبقى هي «العظمى» دون سواها.
وفي فلسطين، ما الثمن الذي يمكن أن يدفعه العرب من أجل أن تصبح 
فلســطين عضواً كاملاً في مجلــس الأمن، في ظل الرؤية «الســوداوية» 
للأوضاع في العالم ككل، والشــرق الأوســط بشــكل خاص مع سقوط 
نظــام حســني مبــارك، والتحـــــول مــن أجــل «إنهاء مــا عُــرف بدول 

الممانعة»؟.
ليبيا: 

يُعيدنا ســقوط النظام الليبي بشــكل ســريع إلى مرحلة حرب العراق 
التي أطاحت بنظام حزب البعث العربي الاشــتراكي فيه، وجاءت بنظام 
فُصّل تفصيلاً على مقاس «موارد العراق النفطية»، وهذا يؤكد أن «الدول 
الأوروبيــة» (وما يمكن أن تقدمه من دعم لأيّ مــن الأنظمة العربية) لا بد 
أن تكون مشتركة فيه مع الولايات المتحدة الأميركية، والتي خرجت بعد 
تأكّدها من ســقوط النظام الليبي لتقول «إن المجتمع الدولي بأكمله يرى 

أن القذافي قد انتهى».
نهايــة الطاغية.. أو كما أرادوا تســميته، إلا أن أحداً لــم يُبصر التطور 
الذي حدث وأدى إلى اعتراف روســيا والصين وجامعة الدول العربية، 

سريعاً بالمجلس الانتقالي الليبي.
وهذا يدفعنــا إلى الانتقال من دائــرة «اللا معرفة» إلــى دائرة المعرفة 
بالأميركيــين، والســبب الكامن وراء تدخلهم المباشــر فــي الانتفاضات 

الشعبية في الدول العربية.  
سورية: 

بعد ســقوط معمر القذافي، توجهت الأنظار إلى ســورية، التي تشهد 
تطورات جديرةً بالاهتمام، بعد استجابة النظام لمتطلبات المجتمع الدولي 
من خلال الإســراع فــي الإصلاحات السياســية، إلا أن اســتمرار القتل 

العنف حجب الرؤية بشكل جلي عنها.
ســورية التي يســعى المجتمع الدولــي إلى تبني رؤيــة خاصة بها بعد 
الخــلاص من نظــام القذافي، تتبعثر أوراقها فــي مجلس الأمن ومجلس 
جامعة الدول العربية الذي لا «يحل ولا يربط» وما يمكنه فعله هو «انتظار 
الإشــارة الأميركية من أجل بدء العد التنازلي لانهيار نظام الأسد»، دون 
رفــض أو قبول أي مــن إصلاحات الأســد والتي قد تكون فــي طبيعتها 

جدية يسعى النظام من خلالها إلى انتقال سلمي للسلطة في سورية.
إلا أن ذلك غير مســموع في ظل اســتمرار انتهاكات الجيش الســوري 
وعملياتــه الواســعة ضــد المدنيــين، وهــذا يدفعنا إلــى طــرح المزيد من 
التســاؤلات حول الدور التركي في الأزمة الســورية، والــدور الأوروبي 
والأميركــي، وماهية وجود المجموعة العربية فــي مجلس الأمن ووجود 

مجلس جامعة الدول العربية.
استحقاق أيلول: 

لا يــزال نصــف الشــعب الفلســطيني يعيش فــي المنفى، مهجــراً عن 

أراضيه التي أخرج منها عنوةً في العام 1948، موزعاً على الأقطار العربية 
في مخيمات أقل ما توصف بأنها «مخيمات اللجوء».

وعلــى وقع ذلــك، اســتطاع الرئيس الراحل ياســر عرفــات أن يضع 
مــن على منصة الأمم المتحدة الفلســطيني أمام العالــم الذي يرفع غصن 
الزيتــون فــي يــد وبندقية المقاوم فــي اليد الأخــرى، ليؤكد أن الشــعب 

الفلسطيني تواق للحرية والاستقلال».
وفي ظل تســارع الأحداث وســقوط الأنظمة، وضعف جامعة الدول 
العربيــة، وازدياد أطماع الدول العظمى في المنطقة، تتجهز فلســطين من 
أجــل الذهاب إلى الأمم المتحــدة مدعومة بالمجموعــة العربية في مجلس 
الأمــن - والتي تحمل اســمها فقط لا فعــلاً مؤثراً فيــه – تذهب دون أن 
تحــدد ما هو الهدف من تلك الخطوة، فلا يمكن أن يكون الهدف هو قبول 
فلسطين عضواً كامل العضوية في مجلس الأمن، كون ما يمكن أن يفعله 
العــرب مجتمعين في ذلك المجلس أكبر بكثير مما يمكن أن تنقلنا فيه هذه 

الخطوة نحو الاستقلال والحرية».
بماذا ســيذهب الرئيس محمود عبــاس إلى مجلس الأمــن، وما الذي 
يمكــن أن يطلبــه أو يعرضــه مــن خطوات في حــال لقي طلب فلســطين 
(الفيتــو) الأميركــي؟ فهل من المعقــول «أن يؤكد أن الأســلوب النضالي 
الوحيد سيبقى طريق التفاوض»، من دون أن يشير إلى أهداف ووسائل 
أخــرى من الممكن أن تســير بها القيادة الفلســطينية، قد يكون منها، حل 
الســلطة ودعــوة المجتمــع الدولي إلــى تحمّل مســؤولياته فــي الصراع 
الفلســطيني الإســرائيلي، وتحميل دولــة الاحتلال الإســرائيلي تبعات 
احتلالهــا المســتمر لــلأرض الفلســطينية، أو ربما وضع فلســطين أمام 

المجموعة العربية لتحدد ماهية وطرق الحل في المرحلة المقبلة». 

أحمد فرّاج 
Farraj.alayyam@gmail.com

رسالة إلى زعيم
■ هــذه رســالة من مواطن عربــي يحب وطنه ومســتعد لأن يبذل دمه في 
ســبيل الله وفداء لتراب وطنه. رسالة من مواطن ليس في قلبه ولاء لاي جهة 
أو طائفــة أو تكتل أو جماعة. مواطن ولاؤه لله ثم للوطن. مواطن مشــفق من 
أن يتمــزق الوطن ويصبــح في مهب الريح كما حدث فــي العراق والصومال 
والســودان... والقائمــة لــم تنته بعد. مــن منطلق الحب للوطن وشــعب هذا 
الوطن أناشــدك من مكاني المتواضع إلى مقامك الرفيع أن تستجيب لندائي. 
إنــه ليس مطلبا شــخصيا ولا مصلحــة أو منفعة ذاتية، وإنمــا طلب من أجل 
الوطــن. أناشــدك أن تنظــر إلى ما يجــري من حولنــا من نيران تشــتعل هنا 
وهناك وأن تقينا شر هذه النيران. الأمر مازال بيدك. ويكذب عليك من يخبرك 
أن الإصلاح يحتاح إلى وقــت. اليد يدك والقلم قلمك والأمر أمرك ومن حولك 
يأتمرون بأمرك. قرار صادر من قصرك فيكون ما أردت. وكلمة تخرج من فمك 
فيتراكض القوم لتلبيتها. ومكالمة هاتفية منك تجعل القوم يتراكضون لتنفيذ 
ما أمرت. إفعل ولن تندم بإذن الله! نحن شــعبك، نحن الذين قلنا يوما ما نعم 
(لك) نحن الذين ستأتينا غدا تلتمس نعمنا. ليس من حولك من المتملقين. انظر 
إلى المتملقين الذين كانوا حول (فلان) البائد كيف ما بين ليلة وضحاها بدلوا 
أقوالهم وانقلبوا ضده. انظر إلى رجاله المقربين كيف يكيلون له السباب الآن. 
شعبك بحاجة لكلمة منك الآن وليس غدا ولا بعد غد. فلا تصدق من قال كذبا 
قبل أيام ان شــعبنا غير مؤهل للحرية. شــعبك مثقــف وواع ومتفتح وأغلبه 

متعلــم. ولا تصدق من يقول انهم غوغائيون همج. فقد رأيت بأم عينك من هم 
الهمج. ومن الذين ضربوا الآمنين المســالمين بالعصي والهراوات وداســوهم 
بالحمير والجمال والخيول. شــعبك بحاجة إليك لتقولها وتفك قيود حروف 
الأحــرار الذين لا يحب أحد في الكون وطنه كحبهم له. هؤلاء ســئموا التكبيل 
والتنكيل وســئموا قانون الطــوارئ الجاثم على صدر الشــعب من عقود بلا 
مبرر. إني أعلم أنك لا تســتطيع أن تغني كل فــرد على هذه الأرض ولكن أعلم 
أيضا أنك تستطيع أن تحافظ على أموال الوطن بأن تضرب على يد المفسدين 
والمرتشــين بيد مــن حديد. لا يكفي فصلهــم من العمل، بل يكفــي لأن يعاقب 
عشــرة منهم عقوبة قاســية يرتجــف منها من تســول له نفســه يوما بقبول 
الرشوة أو ســرقة أموال الشعب. يكفي شعبك شــرذمة وتشردا في أصقاع 
الأرض بحثــا عن اللقمة النظيفة والســكن المناســب وفــوق كل ذلك هربا من 
سطوة الجلادين المسلطين على رقاب العباد. أصدر أوامرك إلى هؤلاء العبيد، 
فإنهم ليسوا بحاجة إلا لأمر منك، مرهم اليوم وليس غدا بأن يرفعوا سياطهم 
عن رقاب الناس، خصوصا أصحاب الأقلام الحرة الذين يكتبون لخير الوطن 

ورفعته ولا يقل قلمهم مضاء عن السلاح وقت المعركة.
اضــرب علــى أيدي من حولــك من المقربــين الذين يســيئون إليــك قبل أن 

يسيئوا لأنفسم.
مجموعــة مــن الأفراد تســلقوا قربهم منك واســتولوا على مقــدرات البلد 
وأخــذوا يســتغلون العباد وحاجاتهــم. أموال الوطن تتكــدس في مصارف 
أجنبيــة، وقصور تبنى مــن دماء النــاس وعرقهم، ومواخيــر يصرف عليها 
في الليلة ما يصرف على عائلات مجتمعة في شــهر.  فكانوا ســببا مباشــرا 
في احتقان الناس الذي لا يحتاج إلا لشــرارة كــي ينفجر. لا أريد لك أن تخرج 

كما خرج غيرك، والله لا أريد لك أن تخرج ســاعة يحين أحد الأجلين إلا مكرما 
معززا، وأن تكون مفخرة في تاريخ الوطن، ويحلف باسمك كل لسان، وليس 
مجموعــة من المســتفيدين المتملقين فقط. تذكر وعودك يوم أقســمت اليمين، 
أعــط النــاس حبك وعطفك ومــد يدك لهم فســيمدون لك ملايــين الأيدي. دع 
النــاس يحبونك في ســرائرهم وهذا هــو الحب الحقيقي. أنــت لا تدري ماذا 
يجري في مجالس الناس. لايغرنك ما تراه من تلويح وهتاف في الشارع وإن 
كثر. لا تغرنك التقارير التي تأتيك من رجالك المقربين فمعظمها ملفق ومفبرك 
ومنمق. انزل وتحســس أوضاع البشــر، لامس مشاعرهم ، اســبر أغوارهم 

وستعلم أن الأسرار التي في البيوت تتعدى التصور وتفوق الخيال.
عندما أكتب شــيئا أعرضه أولا على أفراد أسرتي، عند هذه الرسالة قرأت 
ابنتي كلمتين ثم شــهقت وقالت:»إنت بدك تودينا الســجن». أتساءل يا ترى 
لمــاذا الخوف يعشــش في قلوب الناس وحتى الأطفــال منهم من قول الحق، 

ومن المطالبة بالحقوق.
لماذا يوجد في ســجون الوطن سجناء كلمة، وتلفق لهم التهم التي ما أنزل 
اللــه بها من ســلطان ولا يتقبلها عقل؟ لماذا يكتب بعــض الناس في الصحف 
والمجلات والمنتديات تحت أســماء مســتعارة؟ لماذا يعامل الإنسان في وطنه 
علــى أنه عبد وليس إنســانا حرا له حقوق وعليه واجبات؟ «متى اســتعبدتم 

الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا».
ترى هــل أنا ملام هنا أنني عبــرت عن رأيي الذي أعتقد أنــه رأي الملايين؟ 
أذكــرك أيهــا الزعيم أن هذه الرســالة من مواطن محب لا يحمل ســلاحا، ولا 

يتلقى الأوامر من أحد.
فواز الجبر

■  مــن يقرأ كيف تبيــع امريكا اصدقاءها يعلم ان زعمــاء امريكا يلهثون 
خلف مصالحهم فقط، مليارات براميل النفط التي تسبح عليها ليبيا سيدفع 
حتما امريكا للتدخــل لحماية النفط، ويتم من خلال ســحق القذافي وليس 
الشــعب فالدمى موجودة في ليبيا التي ســتحل محل القذافي لتلبي اطماع 
الامريكان، في المقابل سيكون ثمة نصيب محدود من عائدات النفط لارضاء 
الشــعب، فثــورة الشــعوب العربية في مصــر وتونس وليبيا هي الوســيلة 
لوصول امريــكا ومن خلفها اســرائيل لمبتغاهما، بمعنى علينا ان نســلم ان 
امريــكا هي من وقفت خلف المظاهرات في تونس ومصر، ودليل ذلك طواقم 
التدريب لعدد من الشبان المصريين في امريكا على كيفية تحريك المظاهرات، 
اسألوا وائل غنيم عن ذلك، فالسؤال الذي يطرح بقوة هل صحيح ان امريكا 

تخلت عن المتظاهرين العرب؟
امريكا هي الاداة التي تهد بها اســرائيل دائما منذ ان تأسســت الولايات 
المتحدة الامريكية حتى اللحظة، بصرف النظر عن بعض الزعماء الامريكيين 
الذين غنوا خارج السرب، مثل فرانكلين بنجامين الذي خاطب العقول المدبرة 

فــي بلده، وقال يجب اخراج اليهود من ارضكــم دلالة على ان اليهود عنصر 
تخريب في المجتمعات الاخرى، لو سمعنا تصريح شمعون بيريز حينما علق 
على كلام القذافي الذي قال فيه ان الايام القادمة ستشهد فلول اسرائيل من 
الشرق الاوسط، فكان رد بيريز اقوى حيث قال، سنشهد في الايام القادمة 
ليبيــا بدون القذافــي، نفهم من ذلك ان اســرائيل لها باع طويــل في احداث 
ليبيــا، وامريكا لبت طلبهــا. حتى نقرأ ما يجري في ليبيــا او غيرها علينا ان 
نتبع ما بين السطور وبناء عليه، نحلل لنصل الى الحقيقة الصرفة وقد حذر 
الســيناتور الامريكي جون كيــري معمر القذافي من عواقــب الاحداث التي 
تــدور اليوم في ليبيا، ودعا صانعي القرار الدوليين للضغط والمســاهمة في 
اسقاط نظام القذافي، وفي الوقت نفسه اقر السيناتور ان الولايات المتحدة 
ليــس لها في ليبيا نفس النفــوذ الذي تملكه في مصر، واعرب ان يكون نظام 
القذافي في اخر ســاعاته،  فالشرق الاوســط القديم في طريقه الى التمزق 
والتشــرذم اكثر، اما لماذا كانت الشــرارة الاولى لتغيير انظمة الحكم البالية 
في الشــمال الافريقي؟ فهذا سؤال يجب ان تكون اجابته شافيه من اجل ان 

يكون المواطــن العربي على دراية تامة بما يدور حوله مسلســل التغيير، أي 
قلب الانظمة العربية يسير حســب المخطط الصهيوني، لقد بدأت من تونس 
لانهــا الاضعــف وصاحبة الولاء الخارجي وارتباطها بفرنســا المســتعمره 
لهــا، وان ســاركوزي يبيــض فــي البيــت الابيض ويقــدم الســمع والطاعة 
هناك ولا ينبس ببنت شــفة لامريكا، بــان عليكم الابتعاد عن تونس الحليف 
الاستراتيجي لنا لا بالعكس تعلمت فرنسا من امريكا كيف تبيع اصدقاءها، 
وان المصلحة المشــتركة بين فرنســا وامريكا تســير جنبا لجنب املا في ان 
تنال فرنســا بعض الفتــات من الغنائــم، وفي مرحلة اخــرى انتقل التفكير 
الصهيونــي لقلب نظــام مبارك فنجحت فــي ذلك، لان مصــر ورغم علاقتها 
الوطيدة مع اسرائيل التي تحلم منذ زمن طويل بالتخلص من مبارك من اجل 
تفتيت بلده اكثر واقامة كيان مسيحي قبطي على تراب مصر واضعاف هذا 
المارد العربي بحجم ســكانه وصلابة جنوده، لتكون هي الدولة الاقوى في 
الشــرق الاوســط، اذن المخطط يسير على قدم وســاق والحبل على الجرار، 
امــا كيف لنا ان نحبط تلــك المخططات؟ فيجب ان تتدخل الشــعوب العربية 
وتختــار قادتها بحيث لا يكون لاي قائد مرشــح ارتباطات خارجية لتفويت 

الفرصة على اسرائيل وامريكا.

فتحي احمد

ليبيا وسورية.. واستحقاق أيلول الفلسطيني

هل قلب انظمة الحكم في العالم العربي لصالح الامة؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

اسرائيل وأمريكا 
لن تفلتا الفرصة الذهبية في سورية 

■ يمكــن القــول أنه علــى عكس كل الثــورات العربيــة، فالثورة الســورية 
هــي الوحيدة المباركة بقــوة من قبل امريكا واســرائيل، ولا يعني ذلك ابدا ان 
الثوار يمثلون مصالح اســرائيل أو امريكا ابدا، ففي ســورية الكثير من الظلم 
والقهــر والفســاد ومن حــق الشــعب ان يثور لينتــزع حقه من فكــي النظام، 
فالثائرون في ســورية شأنهم شأن الثائرين في مصر وفي تونس وفي ليبيا 
وغيرها في العالم العربي. ولكن شــاءت الاقــدار ان تلتقي مصالح هؤلاء مع 
المصلحة الاســرائيلية والامريكيــة دون قصد أو ترتيب، فمما لا شــك فيه ان 
النظام السوري بكل ســلبياته كان يشكل العصب القوي لحزب الله اللبناني 
ويمده بالقوة العسكرية والسياسية. وهنا تلتقي المصالح على اعلى مستوى 
فامريكا واسرائيل تريدان اسقاط وتغيير النظام في سورية وتنصيب رئيس 
جديد يكون كرزاي جديد، عدا عن دعم النظام الســوري لحزب الله فهو متهم 

بايواء جبهات الرفض القلسطينية التي تحاول اسرائيل القضاء عليها.
 وكمــا يقال ضرب اكثر من عصفور بحجر واحد، فبعد العقوبات ستســير 
الامور الى قــرار من محكمة الجنايات الى قرارات اممية بالتنديد باســتعمال 
القوة ومن ثم ســتتجه الامور بكل تأكيد الى قرار اممي يجيز اســعتمال القوة 
ضد ســورية، وهنا لن تقــوم طائرات حلف الناتو بقصــف المواقع الحكومية 
او مقرات الحزب الحاكم او منزل الرئيس الاســد، بل ســتقوم هذه المقاتلات 
بقصف المواقــع المختاره بعناية بنــاء على التوجيه الاســرائيلي، والتي ومن 
شــأنها التأثير على الجيش الســوري كجيش معادي محتمــل، وبالطبع فان 
اســرائيل ستشــترك في عمليات القصف وســيتم قصف العديــد من المواقع 
التابعــة للجيش الســوري ولحزب او ايــة تواجد ايراني محتمــل، بالاضافة 
الى كل المواقع العســكرية المحتملــة وهذا كله بالطبع ســوف يتم تحت غطاء 
حمايــة المدنيين كما حصــل في ليبيــا، وبطبيعة الحال فان النظام الســوري 
ســوف ينهــار تحت هــذه الضربات مــع انه قد يســتنفذ من الوقــت اكثر مما 
اخذ النظام في ليبيا حتى ســقط.  وحتى يكون ختامها مســك ستقوم امريكا 
بتنصيب رئيس سوري تفصيل يكون قادرا على الاصلاح والتغيير والرضوخ 
للاملاءات الاســرائيلية والامريكية وتصبح اســرئيل مؤمنة من كل الجهات، 
فبعــد مصــر والاردن تكون قد تمكنت مــن تأمين الجبهة الســورية واللبنانية 

بغطاء اممي ومباركة دولية. 
اياد سلمان

بداية الويلات من ايلات 
■  بعد ســبات عميق نرى بشــائرالخير وكمــا يقال اول الســيل قطرة. لا 
نسأل عن الفاعل او من قام بتلك العملية ما دامت الاسباب لا تحصى ابسطها 
ان العدو الصهيوني يمشــي ويدوس بنعاله على الاراضي المقدســة وآخرها 
انه يدنس الاقصى بدخوله اليه، وما بين هذين السببين الاف الاسباب، نقول 
ونحن نبارك انفســنا بالثورات العربية، تباً لحكومــاتٍ حكمت او تحكم على 
نقم العدو وما يشتهيه!  لقد كشفت الثورات عورات تلك الانظمة الفاسدة التي 
اســتماتت لرضى العدو في ســبيل البقاء في الحكم حتى صار البعض منهم 
يأخذ شــرعيتها منها. لا بارككم الله ايها الحكام، كيف يهدأ لكم بال ونســاء 
فلســطين في ســجون العدو الصهيوني، كيف تغمض لكم عين واطفالهن في 

وادي وهن في وادٍ آخر؟!
حرمــن من نضــرة اولادهــن ســنين طويلــة وانتم تحتســون القهــوة مع 
ســجانينهن.  لقــد ماتت ضمائركم ولــم يعد في عروقكــم دم عربي يضخ بل 
ســوائل ســامة. اننا ونحن نبارك الثورات العربية المجيدة نكبر في الشعوب 
الثائرة الناطقة بالضاد الروح العالية لاستعادة المقاومة واتباع نهج انما اخذ 
بالقوة لا يســترد الا بالقوة. فلم يعد هناك شيء اسمه المستحيل بعد الثورات 
المباركة التي ازالت الجبال الهرمة من على طريقها الممثلة بالحكام الطغاة منهم 
الهارب ومنهم القارع في قفص الاتهام او المحروق او القادم في الطريق، نحن 
على يقين ان هؤلاء الحكام يعضون اناملهم ويقرضون اضافرهم من الدهشة 

والاستغراب كيف لهؤلاء ان يعملوا ما لم نعمله نحن في عقودٍ ولم يخافوا؟ 
نعــم هؤلاء هم الاصل، النخــوة، المقاومة التي حاولتم مــراراً اخمادها في 
رحم الشــعب قبل ولادتها! انظروا ها هــي تنبعث المقاومة من جديد، فلم يكن 
باستطاعتكم قتل كل شيء بل اخرتموها الى اجلٍ مسمى كان مكتوبا. طوبى 
لكم ايها الثوار الاشــاوس، لقد غســلتم العار والوحل الذي علّق بأقدام الامة. 

ورحم الله من استشهد منكم في الشهر الكريم واسكنهم فسيح جناته.
د. صالح الدباني – اميربكا

الدم ثمن الحرية
■  عندمــا يتجبر اي زعيم عربي ويظلم شــعبه ويعيث بالارض فســادا هو 
وحاشــيته قد يثور عليه شعبه مطالبا باســقاط نظامه، ولكن هذا يحدث بعد 
اعــوام طويلة من الاســتبداد والظلم والقهــر، وعزل الحاكــم العربي من قبل 
شــعبه ليس بالامر الســهل ابدا فهو متشبث بالســلطة بشكل يفوق الوصف 
ويحتــاج هذا الامــر لاراقة الدماء وخراب البلد كما حــدث ويحدث هذه الايام 
والطامة الكبــرى التدخل الاجنبي الذي يجير كل ثروات البلد الذي يســاعده 
لحســابه وهنا دعوني اتخيل سيناريو مخالف لكل ما حدث ويحدث بالوطن 
العربــي العرب لهم زعيــم واحد ومجلس شــورى يتم انتخابهم وفق اســس 
وضوابط معينة ويقيم هذا الزعيم كل عام في دولة عربية وتأتمر بامره جميع 
الجيــوش العربية ويقوم بالتشــاور بتعيــين حاكم لكل دولــة عربية وجميع 
الحــكام يقســمون اليمين بالطاعــة والولاء لهــذا الزعيم ما لــم يخالف الدين 
الاســلامي كما يقســمون بان يحكموا بالعدل والمهمة الاساسية لهذا الزعيم 
هــي مراقبة اداء الحكام العــرب بحيث يقوم بانذار او عــزل اي حاكم يقصر 
بــاداء واجباته وما دامــت الجيوش العربية تأتمر بأمر هــذا الزعيم فان عزل 
اي حاكــم عربي مقصر لن يكــون بالامر الصعب وقد يكــون مثل عزل رئيس 
وزراء في الوقت الحالي ومن ناحية اخرى فان وحدة العرب تحت امرة زعيم 
واحد وتوزيع الثــروات العربية قد يعيد للعرب امجادهــم واكتفاءهم الذاتي 
وفي المســتقبل ســنكون قوة عظمى على مســتوى العالم بدل ان نبقى نعتمد 
علــى الغرب ونقــدم لهم فروض الطاعة ومن منا لم يســمع زعماء الغرب وهم 
يأمرون بتنحي بعض الزعماء العرب عدا عن الجرائم والحروب التي ارتبكت 

بحقنا في العراق وفلسطين وما خفي كان اعظم. 
هارون الصبيحي

هل تحتاج سورية حزبا عربيا جديدا؟
■  اقترح ان يكون في ســورية حزب جديد اســمه «حزب الثورة الســورية 
المســتمرة» والذي هو عنوان يقهر اعداء الداخل والخارج، ومي منظور قومي 
يمكن ان يكون تســميته «حزب الثورة العربية المســتمرة» لأنه تبين من خلال 
الوضع في مصر وتونس بأنها ثورة مســتمرة لأن الانســان بطبيعته ســيىء 
واذا اســتلم الحكم ســترى العجب من تصرفاته. وحتى بعد سقوط الأنظمة 
فان الأمور لا تســلم بتغيير الأشــخاص والتحالفات السياسية. فان الشارع 
لن يســكت ثانيةً، كل انسان عربي هو قومي واســلامي وانساني، لا نريد ان 
نضغــط ثانية بأفــكار تمزقنا وتمزق مجتمعاتنا المتنوعــة. فهناك كرد وعرب 
وارمــن وســريان وآخرون وتســمية حــزب البعــث العربي الاشــتراكي هي 

عنصرية.
محمد ابو جراح
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انه مخاض طويل ... ولا ربيع عربيا

الصحافة الاردنية وشخصنة الحدث

هل سينتصر غاندي في سورية؟

منظمة عربية «للشبيحة» و«البلطجية» و«اللجان الثورية»

■ يسـميه الإعلام «الربيـع العربي» . يعني بـه انتفاضات 
شـعبية غيـر مسـبوقة تنـادي بالحريـة والكرامة فـي معظم 
الاقطـار العربية .  «الربيع العربي» اسـتمر ربيعـاً في تونس 
ومصـر الـى ان سـقط الطاغيتـان . بعـد السـقوط ، تغيّـرت 
شعارات المتظاهرين،  وتعددت مطاليبهم ، وخالط تظاهراتهم 
عنفٌ صادر عن سـلطة جديدة يُفترض بهـا ان تمثلهم او ، في 

الاقل ، ان تتجاوب مع مطالبهم .
في ليبيا واليمن والبحرين وسـوريا لـم يكن ثمة ربيع منذ 
البدايـة . كان عنف السـلطة المقـرون ، احيانـاً ، بعنفٍ مضاد 
مـن «الثـوار» او الناتج عـن ردة فعل على أنشـطة مجموعات 

مسلحة ، هو الطابع الغالب للإحتجاجات الشعبية .
بإختصـار ، فـي كل السـاحات كان «الربيع العربـي» ، وما 
زال ، تعبيراً مجازياً . غير ان مجازيته لم تنفِ حقيقة سـاطعة 
وثمينـة : لقد كسـر الناس حاجـز الخوف في قلوبهـم كما في 
ممارسـتهم . طردوا هيبة السـلطة من نفوسـهم وتحرروا من 
رهبتها . شـعروا ، ربمـا لاول مرة في تاريـخ علاقة المحكومين 
بالحاكمـين ، بأنهـم اقوى من السـلطة. اجل ، سـقطت ألوهية 
السلطة والسلطان امام تمرد الجماهير على اصنامها الوراثية 

. خرج مارد الشعب من القمقم وقد لا يعود اليه ابداً.
حسـناً ، اذا لم يكن ربيعاً هذا الذي نراه ونتفاعل مع بعض 

مظاهره ، فماذا تراه يكون ؟
انـه مخـاض ، مخـاض الأمـة بأكملهـا علـى امتـداد قارتها 
التـي تربـط بين محيطين وعـدة بحار . مخـاض طويل يعتمل 
فـي أعمـاق القلـوب والعقـول ، ويتصل بـكل مناحـي الحياة 
وقضاياهـا وتفاصيلهـا ، ويتفاعـل مـع المخـاض الاكبـر الذي 
يلف العالم برمته ، وينبيء بأن المسـكونة كلها تعيش مرحلة 

إنتقال من نظام كوني الى آخر.
     مخاض الأمة هذا ، ما التحديات التي يعانيها وتعتمل فيه 

ديناميات مواجهتها ؟
لعـل أولهـا تداعـي نظـام الحيـاة العربية بما هـو انموذج 
مركّـب مـن موروثـات الشـرق العثمانـي ومكتسـبات الغرب 
الاوروبي بوجهيه الاسـتعماري والحداثي  والخاضع، من ثم 
، لأمـلاءات هيمنـة اميركية راكبة موجـة التكنولوجيا وثورة 
المعلوماتيـة والإتصالات ، ومرتهنـة الصهيونية العالمية . ذلك 
ان العـرب ، بعـد نحو قرن مـن تداعـي السـلطنة العثمانية ، 
وبعـد نحـو نصف قـرن مـن انحسـار الاسـتعمار الاوروبي ، 
عجزوا عن إقامة نظام اقليمـي قادر على حماية ورعاية حياة 
عربية متميـزة عن العثمانية الإسـلامية الذاويـة والعلمانية 
الاوروبيـة الصاعدة ، كمـا عجزوا عن إقامـة دول ديمقراطية 

حديثة للنهوض بمطلبي العدالة والتنمية . 
      فـوق ذلـك ، عجـز العرب عـن مواجهة هجمـة صهيونية 
ضاريـة تمكّنـت ، تدعمهـا الولايـات المتحـدة ،  من السـيطرة 
علـى فلسـطين التاريخية ، مـن البحر الى النهـر ، وتجاوزتها 
الى احتلال اراضٍ مـن دول الجوار العربية ، وتعاظمت قوتها 
لدرجة استطاعت معها اسرائيل فرض معاهدة صلح على مصر 
أخرجتهـا من حومة الصـراع العربي – الصهيونـي ، وحيّدت 
د  الاردن وكادت تحيّد لبنان ، وباتت معها شرطي المنطقة المهدِّ
بهـراوة الآمـر الاميركي . هزيمة العرب امـام الغرب الاوروبي 
والغرب الاميركي ومن ثم الإستعمار الصهيوني حفرت عميقاً 
في الذات العربية التي عاشت وتعيش ظاهرة تاريخية فريدة 
هـي خضوع العرب الى حكامٍ اجانب مدةً تربو على الف سـنة 
. واذ اختزنـت الـذات العربية تراث الهزيمـة والخضوع المذل 
لحكـم الاجانب طـوال قرون واجيـال ، فقد كان مـن الطبيعي 
للإحتقـان والضغوط المتعاظمـة ان تنفجر ، وان تكون القوى 
الشـبابية العربيـة هـي الصاعـق المفجّـر للاوضاع الفاسـدة 
المتهرّئـة ، وان تكون هـي ايضا خميرة الثـورة وصانعتها في 

آن .
ثانـي التحديـات تداعي نظام الرأسـمالية المعولمـة وآثاره 
علـى العـرب والعالـم . لعـل الكاتـب الاميركي اليهـودي غير 
الصهيوني روجر كوهين اصاب في تشـخيص أسـباب الأزمة 
البنيوية التي تعصف بالنظام الرأسمالي العالمي ، ولاسيما في 
اوروبـا واميركا ، بقوله إنه «تفوّق المال على السياسـة»(...) 
«ومع ظهـور قوى جديدة ، احدثت العولمة تحوّلاً في العلاقات 
بين رأس المال والعمـل لمصلحة الاول ، وأصبح هناك عدد اكبر 
بكثير من العمال الذين يتقاضون اجراً زهيداً خارج الغرب مع 
إلغاء التكنولوجيا للمسـافات ، وتبيّن ان عائدات الرسـاميل 
اعلـى مقارنـةً بالاجـور. هكـذا أصبحـت الثغرة بـين الأثرياء 

والفقراء هوة سحيقة». 
الارقام تروي جانباً من الأزمة. فنسبة البطالة لدى الشباب 
فـي دول الاتحـاد الاوروبـي  تزيد عـن 20 في المئـة . واحد من 
اصل كل خمسة اوروبيين وواحد من اصل كل خمسة اميركيين 

يبحـث عـن عمـل . تراجـع دول اوروبـا واميـركا الناجم عن 
أزمتهـا المالية والإقتصادية سـيؤدي الى تقليـص قدرتها على 
الوفاء بإلتزاماتها الخارجية . هذا سيؤدي بدوره الى تقليص 
وجودها عبر البحار وبالتالي الانسـحاب عسـكرياً ، ومن ثم 
سياسياً ، من افغانستان والعراق ومن دول اخرى في الشرق 
الاوسط العربي. يختصر روجر كوهين في صحيفة «نيويورك 
تايمـز» مسـار انحـدار الغرب بقولـه : «ها هـي الامبراطورية 
الاميركية ، او بشكل عام سلطان الغرب ، ينتهي  ليس بسرعة 

إنما بإطراد» .
هـذه بعض آثـار إنحدار الغرب على دنيـا العرب والعجم . 
ترى كيف نتحسـب لمفاعيلـه وارتدادتـه ونواجهها بما يخدم 

مصالحنا في الحاضر والمستقبل ؟
ثالث التحديات توقُ العرب الى الحرية والكرامة والنهضة، 
والصعوبـات التـي تواجـه هـذا التـوق ، داخليـاً وخارجياً . 
صحيـح ان انتفاضـات الجماهيـر فـي تونس ومصر وسـائر 
الاقطـار العربيـة وطنية في منطلقها . لكـن الصحيح ايضا ان 
الولايات المتحدة سارعت الى احتواء الموجة التحررية بخطة 
متكاملـة جوهرهـا التضحيـة بـرؤوس الأنظمـة السياسـية 
الفاسدة بغية المحافظة على اجسامها . هذا ما فعلته في تونس 
ومصر وما تسـعى الى تحقيقه فـي اليمن وحتى في ليبيا رغم 

فرادة «اللانظام» الليبي . 
الـى ذلـك ، ثمة تحـدٍ يتداخـل مع تحـدي توق العـرب الى 
الحريـة والكرامة والنهضـة . انه تحدي اسـرائيل العدوانية 
التـي لا تواجـه الاّ نظاماً عربياً واحداً هو سـوريا يتصدى لها 
بقدر ما يطيق ويستطيع ، ويساند قوى المقاومة التي تواجهها 
في فلسطين ولبنان . تحدي المقاومة المتداخل مع تحدي التوق 
الى الحرية والكرامة والنهضة يستولد لدى القوى الإصلاحية 
والديمقراطيـة حساسـية خاصة ويسـتدعي بالتالـي مقاربةً 
اسـتثنائية لمطلـب التغييـر والاصـلاح والديمقراطيـة . لا بد 
، والحالـة هـذه ، من ايجـاد صيغة للحـوار الوطنـي الهادف 
الـى معالجـة هـذه الاشـكالية . غيـر ان واقـع الصـراع فـي 
سـوريا وعليها لا يبشـر ، حاليـاً ، بأن ثمة أفقـاً لإيجاد مخرج 
مـن الأزمـة يتيح فرصـة للحـوار والمصالحـة والتوافـق على 
برنامـج سياسـي متكامـل لتحقيـق مطالب الحريـة والكرامة 
والديمقراطيـة  والنهضـة ، وتعزيـز خيـار المقاومـة ونهجهـا 
الفاعـل والمجدي في لبنان وفلسـطين . المخاض مرشـح ، اذاً ، 

الى ان يطول ويتطاول.
في موازاة الإشـكالية القائمة بين تحديي الحرية والمقاومة 
فـي سـوريا ، ينهـض تحـدٍ آخـر في دنيـا العـرب عمومـاً هو 
صعود التيار الإسـلامي بمدارسـه المتعددة والمتنافسـة ، وما 
يعكسـه الصعـود والتنافس من آثار علـى مجمل الإنتفاضات 
الشـعبية فـي الاقطـار العربيـة من جهـة وعلى سـائر القوى 
المنخرطـة في تيـار الحرية والكرامـة والنهضـة والمقاومة من 
جهة اخرى . ذلك ان بعض الحركات الإسـلامية، القديمة منها 
والجديـدة ، يحاول اسـتعجال فرص سـيطرته علـى اوضاع 
مـا بعـد الإنتفاضات ، ولا سـيما في تونس ومصـر ، بمحاولة 
التفاهـم مـع الولايـات المتحـدة وحلفائهـا المحليـين مـن اجل 
تسـهيل وصوله الى السلطة . في هذا السياق ، تبدو الولايات 
المتحـدة راغبة وسـاعية الى اعتماد «إسـلام اردوغـان» ، إن 
صـحّ التعبيـر ، كبديـل من الإسـلامَين السـلفي والجهادي في 
الأقطـار العربيـة التي للإسـلام الحركي فيها وجـود ونفوذ . 
«إسـلام اردوغـان» يزاوج بـين الدين والديمقراطيـة (بما في 
ذلك العلمانية) الامر الذي يناسـب الولايات المتحدة ويغنيها 
عـن التعـاون مع الإسـلاميين السـلفيين او تغطية مـا تعتبره 
تجـاوزات منهم يصعب قبولهـا. فوق ذلك ، يندلـع صراع بين 
الحـركات الإسـلامية نفسـها كما بين هـذه الحـركات والقوى 
القوميـة والديمقراطية واليسـارية المنخرطة في الإنتفاضات 
الشعبية . هذا الصراع يناسـب الولايات المتحدة ايضا لكونه 
يسـاعدها على تسـويق سياسـتها القائمة على اساس تعميم 
«الفوضـى الخلاقـة» فـي العالـم العربـي والاسـلامي . فما لا 
تسـتطيع الحصول او السـيطرة عليـه بالقوة او السياسـة ، 
تعمل كي لا يحصل عليه سـواها . من هنا يمكن تفسـير حربها 
علـى العراق مـن حيث هي إسـتراتيجيا متكاملـة لحماية أمن 
النفط وأمن اسرائيل  بإحتلال البلد وزرع الفتنة بين مكوّناته  
القوميـة والدينيـة والمذهبيـة ، وتركه نهبـاً للفوضى ونوازع 

التقسيم والفرقة اذا ما اضطرت الى الإنسحاب منه .
مخـاض العرب طويل ، ولعله لن ينتهـي الى ربيع واعد إلاّ 
اذا وَعَـت القـوى الوطنية الحيـة التحـوّلات العميقة الجارية 
في الحاضر والمسـتقبل علـى الصعيدين الاقليمـي والدولي ، 
وعرفـت كيف تحدد اولوياتها ، وتسـوّي تناقضاتها ، وتبتدع 
مناهـج ووسـائل لتعميق نقـاط التلاقي بينها وتجـاوز نقاط 
التجافـي بما يـؤدي الـى تجذير تيـار الحريـة والديقمراطية 

والمقاومة والنهضة .

٭ كاتب لبناني

■ فوجئنــا قبــل عــدة أيام بالحملة الشرســة من وســائل 
الاعــلام الاردنيــة والتــي اســتهدفت اداء الدائــرة الاعلاميــة 
في الديوان الملكي متقصدة رأســها الســيد امجــد العضايله، 
مستشــار الملك عبد الله الثاني لشؤون الاعلام. سبب المفاجأة 
هو انه في هذه الظروف الوطنية الحاســمة في الأردن يتوجب 
على الاعلام ككل ان يقوم برســالته بمنــــتهى الموضوعية في 
تأدية رســالة هدفها رفع ســقف المســؤولية في طرح المسائل 
العامة وذلك خدمة للأردن ومواطنه البســيـــــط، فلا يعـــــقل 
ان ينتقــل الاردن مــن التســلط البيروقراطــي الــى التســلط 

الصحفي.
فالحريــة الصحفيــة التــي يشــهدها الأردن الآن هــي نتاج 
الجهود والضغوط المخلصة للعديد من الشــخصيات الأردنية 
والتــي تبنت القضايــا العامة بكل شــجاعة وإيثــار. ولكن أن 
نشــهد مثل هكذا حملة بســبب اســتثناء أو عــدم دعوة بعض 
الصحفيين إلى إفطار رســمي مع الملــك وأن تعج بعض أقطاب 
الصحافة بمقالات تشغل الرأي العام وتؤلبه لتحقيق مكاسب 
شــخصية متســترة ضمــن عبــاءة الخدمــة العامة فهــذا ظلم 
لجهــود الأردنيــين الذين دافعوا عــن حق الصحافــة الأردنية 
وســقفها المطلق ضمن منهجية مســؤولة تحمل في جوانحها 
مصلحة الوطــن والمواطن وقضايانا العامــة وتبتعد كل البعد 

عن الشخصنة والتشهير.
وحقيقــة من خلال معاملاتنا الرســمية فإننا نشــهد وبكل 
موضوعية للتنظيم المحترف والتعامل الأمين للدائرة الإعلامية 
في الديوان الملكي بقيــادة العضايلة والذي من خلال الحديث 
معــه يذكرنا دائماَ بأخ أردني عزيز لم تشــأ الأقدار له أن يكون 
معنــا في عطائه ونقــاء معدنــه الأردني المرحوم الشــاب عبد 
الله الحســنات المحرر الأســبق لجريدة الجوردان تايمز، فهذه 
هي طاقــات الأردن التي صنعت نفســها بالانتمــاء والاعتزاز 
بالوحدة الوطنية بكل صدق ومســؤولية، فمن شــدة إعجابنا 
بــالأداء المحترف للعضايلة وطاقمه كنا قبل عدة شــهور حتى 
قد بعثنا برســالة تقديرية لهم نوهنا فيها إلى أنه عند الحديث 
التليفوني مع موظفي هذه الدائرة كنا نشــعر فعلاً أننا نتحدث 
مع أخــوات أردنيات حقيقيات على مســتوى عــال من المهنية 
والاطلاع. مســتوى الأداء المتميز للدائرة الإعلامية في الديوان 
الملكي، كنا كذلك قد ناقشناه وبتقدير شديد مؤخراً في حديث 

جانبــي مع الســفير الأردني في لندن، الســيد مــازن الحمود، 
والــذي قدرنــا فيه ســعة الأفق والحــرص على نقل الرســالة 

الحضارية في خدمة الأردن.
وبنــاء على ما تقــدم، فإن الطرح الموضوعــي الذي يجب أن 
يصب لصالح العمل العام يجب أن يكون نبراساً لنا في الأردن 
من حيث النهوض بالبلد من خلال مفصلية المعالجة التي يجب 
أن تعرض بكل إخلاص وتترفع عن الدوافع الخاصة. فالهدف 
الحقيقــي من العمل العام أو الكتابة في الشــأن العام يجب أن 
يكــون فعلا للارتقاء بــالأردن وغرس القيــم الطيبة وتعزيزها 

بالعمل والجهد الدؤوب والذي لا ينتظر شكراً من أحد.
المســألة ليســت مســألة تنظير بعيــد كل البعد عــن الواقع 
وتعقيداته، فنحن نتذكر أنه قبل عدة ســنوات كنا قد ساهمنا 
مع نخبة من الزملاء الأردنيين أثناء دراســتنا العليا في المملكة 
المتحدة في إنشــاء اتحاد وطني للطلبة الأردنيين في بريطانيا 
وذلك بالتعاون مع سفارتنا الأردنية في لندن. وبالفعل وضع 
الجميع جهودهم ومالهم الخاص وكنا نجتمع وبشكل دوري 
في منازل بعضنا البعض كأعضاء في اللجنة التأسيســية في 

العديد من المدن والمحافظات البريطانية.
وأذكر أنه فور الانتهاء من إعداد دستور ديموقراطي كان لي 
رأي أنــه حفاظاً على نزاهة ما قمنا به وتجســيداً لقيم الخدمة 
العامــة الحقة فإنه لا يجــوز لأحد منا أن يترشــح للانتخابات 
لأننــا نحن فعــلاً من وضع الدســتور وأنه يجــب أن نقدم هذا 
العطــاء هدية خالصة منا جميعــاً للأجيال الأردنيــة القادمة. 
وبالفعل شــاركني في هذا الرأي العديد من الزملاء الأردنيين 
ومن بينهم لاحقا الوزير الأســبق السيد أحمد الهنداوي، حيث 
أكدنا مع مجموعة من الزملاء في رســالة للسفير الأردني في 
ذلك الوقت، الســيد فــؤاد أيوب، على تمســكنا بأعلى درجات 
النزاهة وأن دورنا انتهى بمجرد تســليمنا مســودة الدســتور 
للســفارة الأردنية، حيث أننا كلجنة تأسيســية لا يجوز لنا أن 
ننتفــع من نصوص كنــا نحن قــد وضعناها. فخدمــة الأردن 
أســمى وأكبر من أي منفعــة خاصة على حســاب قيم العطاء 

المجرد ونزاهة الطرح.
وبالفعل الســؤال الحقيقي الذي يجب أن يسأله من يتدخل 
بالشــأن العــام الأردني، مــا هي القيــم التي يريــد أن يزرعها. 
ففــي هــذا الوقت الأكثر حساســية في هــذه المنطقــة لابد من 

مســؤولية قصوى عند التعامل مع القضايا العامة حتى نزرع 
بــذور الخير والأمــل. فبالرغم من كل الإيجابيــات والتي نعتز 
بهــا جميعاً نقول بأن المعركــة الحقيقية لم تبــدأ بعد وان هذه 
المعركة ســتكون المفصل وأن الانتصار فيها ســيكون انتصارا 
لــكل الأردنيين ومن دونها ســيكون كل الذي يجري ليس أكثر 

من شكليات.
فمعركة الأردن والأردنيين الحقيقية هي مع الفساد ومع كل 
أولئك الذين اســتغلوا مواقعهم وعلاقاتهــم الخاصة والعامة 
لبناء تحالف وشــلليات مصلحية لنهــب أو التطاول على المال 
الأردنــي العام ومقدرات هذا الوطن، حيــث حدث تزاوج مالي 
سياسي مستغلا السرية والتلاعب الإداري وضعف مقومات 
الرقابة الأمنية والمالية على قضايا الفســاد. وإذ يتقدم الأردن 
بــكل اقتدار لإرســاء قواعد المحاســبـــية ضمن وحــدة وطنية 
جامعــة طاوياً صفحة قديمة بالية متطلعاً إلى المســتقبل بأمل 
وثقة، فإننــا نعتز بالنهــج الوطني العام لصحافتنــا الاردنية 
وندعوهــا ان تســتمر على هذا النهج الذي هــو محل تقدير كل 
الاردنيــين المخلصــين والذين ليس لهــم أية اجنــدة خاصة او 
خارجيــة . فحــدود صحافتنــا هي الســماء لها الحــق المطلق 
بالكشــف عمــن تتطاولوا على المــال العام وغيرهــم من اعداء 

الوطن .
وحقيقة فإننا نتمنى لو أن كل مؤسســاتنا الاردنية هي في 
مســتوى التعامل المهنــي والمحترف والتي يقودهــا العضايله 

وزملاؤه في الدائرة الاعلامية في الديوان الملكي الأردني.
فالصحافة الاردنية المقروءة والالكترونية هي صمام الامان 
للوطــن وكل صحفيينا هم الآن جنرالات الوعي والكلمة الحرة 
فــي معركــة الأردن الوجودية والتي لن يكــون النصر بدونهم 
ولــن تتحقق رفعــة الوطن بغير إســهاماتهم والتــي يقاتل من 
إجلها احرار الأردن بكل شــهامة ونبل وإخلاص. المســؤولية 
علينــا جميعاً أن ننهض بهذا الأردن ونجعل منه منارة للمنطقة 
باســرها في إعــلاء كلمة الحــق والواجب خدمة لهــذا الوطن 

الجامع ومواطنه الأبي . 

٭ محاضر اردني زائر في جامعة كامبريدج
و رئيس برنامج الماجستير
في القانون المالي الإسلامي في جامعة BPP  لندن

■ يضرب النظام السوري بعرض الحائط كل الانتقادات الموجهة 
لـه من قبـل منظمات حقوق الانسـان ومجلـس الامن وكـذا المواقف 
الرسـمية الامريكيـة والاوروبيـة، لـم تلتفـت الـى النبـرة الحـادة 
الصادرة من الجار التركي، ولا تعترف باللجنة الوزارية المنبثقة من 

اجتماع وزراء الخارجية العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية.
يعتقـد النظام ان العالم كلـه ضده لا لأنهم خونة ومتآمرين عليه، 
لأنه ببسـاطة بؤرة الممانعة والمقاومـة، نعم الممانعة لدعوات الحرية 
والديمقراطيـة والاصـلاح، ومقاومـة كل صـوت ينـادي بالعدالـة 

والتحرر ومستقبل افضل.
المراسـيم الاسـدية المتتالية تعـد بالاصلاح، ابتداء مـن رفع نظام 
الطوارئ، ومـرورا بقانون الانتخابات، والاحـزاب، والاعلام وكلها 
حبر على ورق، ومن باب اسـمع جعجعة ولا أرى طحنا، بل ان طحن 
المتظاهرين في الشـوارع يؤكد نهج النظام في تصديق اكاذيبه التي 
لـم تنطـل على احد غيـره بوجود عصابـات ارهابية مسـلحة هدفها 

الاخلال بأمن البلد ووحدته الوطنية.
الاحداث في سورية وصلت الى نقطة اللاعودة للطرفين، النظام، 
والشـعب الثائر، فلا النظام مسـتعد للتخلي عن السلطة ولا الشعب 
سـيعود الى خوفـه وصمته وذلـه. تجاوز الشـعب مرحلـة المطالبة 
بالاصلاحات لأن الدماء المراقة ليسـت بلا ثمن، النظام الان غير قابل 
للاصـلاح، بل للتغيير الشـامل والمحاسـبة لا يريد ان يسـلم نفسـه 
ليحاكـم لانه يدري ما اقترف. ويدري ما المصير. والخيار اما الهروب 
ـ اذا ضاقـت الدوائـر عليـه ـ او الاسـتمرار في قمع الشـعب وهذا ما 

يفعله الان.
الشـعب السوري مصمم على ان ثورته سـلمية، ولكن هل الثورة 
السـلمية كافية للاطاحة بنظام دموي مثل النظام السـوري، وما هو 

الثمن لثورة سلمية طويلة الامد، وهل النتائج مضمونة؟
مـا كانـت الثورتـين التونسـية والمصريـة لتنجحـا لـولا انحياز 
الجيش لصالح الجماهير، ويبدو هذا الخيار غير واقعي في التجربة 

السـورية لاعتبارات طائفية معروفة في تركيبة الجيش او بالاخص 
قياداته التي ينأى معظـم المحللين على الاقتراب منها خوفا من اثارة 
النعـرات الطائفيـة، ولكن السـوريون يعرفـون انها حقيقـة واقعة، 

ومرة.
انشـقاق بعض الجنـود والضباط عـن الجيش السـوري لا يغير 
المعادلـة وميـزان القـوى المائـل لصالـح المؤسسـة العسـكرية علـى 
الشـعب الأعـزل المتسـلح فقـط بارادتـه وشـجاعته وتصميمه على 

اكمال المشوار الذي بدأه رغم جسامة التضحيات.
التجربـة الليبيـة، بـدأت سـلمية، ولكنهـا سـرعان مـا اصبحـت 
عسـكرية وما كان لها ان تنجـح لولا ضربات النيتـو الموجعة لنظام 
القذافـي البائـد. الولايـات المتحـدة واوروبا غير راغبتـين بالتدخل 
العسـكري فـي سـورية لاسـباب كثيـرة منهـا المعارضـة الصينيـة 
والروسـية، والفرق النفطي بين ليبيا وسـورية، ووقوف حزب الله 

وايران بقوة الى جانب النظام السوري.
حـزب الله اخطـأ خطاً اسـتراتيجيا جسـيما بوقوفـه الى جانب 
طغيـان النظـام مراهنـا علـى ان النظـام بـاق وانه سيسـتطيع قمع 
هـذه الثورة ولو بعد حين ما فات في حسـابات حزب الله ان الثورة 
السلمية قد تنقلب الى مسلحة او شبه مسلحة مما يغير ميزان القوى 

لصالح زخم الجماهير الثائرة.
الثـورة السـورية مازالـت تقتصـر علـى المظاهـرات والهتافـات 
والتغنـي بالشـعارات الثوريـة. مـا زال امامها ابواب لـم تطرق مثل 
الاضرابات وشل الحياة اليومية في البلاد، والاعتصامات المستمرة، 
والعصيان الممد في الواسـع، واغلاق الطرق، او الانتقال الى مرحلة 
متقدمة مثلما فعل التوانسـة والمصريون من رشـق الحجارة وحرق 
الاطارات، واحتلال مبان الحزب الحاكم والسجون ومراكز الشرطة. 
الزخـم الجماهيـري قـادر على خطوات كهـذه اذا خرجـت الجماهير 
بالملايـين بـدل عشـرات الالوف لارهـاق قـوى الأمن في كافـة انحاء 

البلاد مما يؤدي الى انهيارها.

الثـورة المسـلحة لا تعنـي بالضـرورة حربـاً أهليـة او طائفية او 
فوضى عارمة أو حرب شوارع، ولكنها قد تكون شبه مسلحة يشارك 
فيها المنشـقون عن الجيـش، والمواطنون العاديون بأسـلحة فردية 
دفاعـاً عـن النفس أمام عصابات الشـبيحة الذين يعيشـون فسـاداً 
فـي البـلاد. عصابات الأمـن والجيش والشـبيحة المسـلحة يقتلون 
ويعذبون وينكلـون لانهم لا يرون امامهـم اي مقاومة، ولو ووجهوا 
المقاومـة ولـو حتـى رمزيـة فيحسـبون الف حسـاب قبـل اندفاعهم 
لاداء مهماتهـم الاجراميـة، فالخوف طبيعة انسـانية قد تكبح جماح 

التغطرس والبطش ولو بصورة جزئية.
عندما تقوى شـوكة الثورة، سيشـجع هذا المئات بـل ربما الآلاف 
من أفراد الجيش للتمرد والانضمام الى الشعب مما سيغير بالتدريج 

ميزان القوى وانهيار النظام سيكون نتيجة حتمية.
النظام السـوري لن يتنازل عن السـلطة طوعاً امام ثورة سـلمية 
وأن طالت، لسنا هنا بمقام تثبيط عزائم الثوار، ولكن الواقع الذي لا 
مفر منه لمواجهته بأساليب مبتكرة للوصول الى الغايات والأهداف. 
نظامـاً  سـتجبر  والعالميـة  العربيـة  التنديـدات  ولا  الانتقـادات،  لا 
كالنظام السـوري علـى الرضوخ لمطالـب الجماهيـر، ولا الخطابات 

التركية النارية ستغير شيئاً من الواقع.
الحصـار والعقوبـات الاقتصادية لم تغير انظمة صدام والبشـير 
والقذافـي لأنها تضر بالشـعوب اكثر مـن حكامها، تجميـد الارصدة 
قـد يفيد جزئياً، ولكن الارصدة السـرية الطليقة كافية حتى تسـتمر 

الانظمة الفاسدة في ادارة الصراع.
ثوار سـورية قـادرون على الاطاحـة بهذا النظـام الدموي، ولكن 
اما آن لهم ان يعيدوا حسـاباتهم، ويغيروا استراتيجيتهم بعد مرور 
عدة أشـهر من نفس التكتيك الذي لم يؤت ثماره. سياسة غاندي في 

الثورة السلمية نجحت في النهاية ولكن كم من السنين لزم لها.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في امريكا

■ لعل من أعظم حسنات ثورات العرب الحالية اكتشافها لطاقات 
بشرية هائلة، طاقات قيادية توجه الثائرين، وطاقات فكرية تشرح 
أبعـاد حركاتهم وآفاقها وإنسـانيتها وعدالتها وسـلميتها، وطاقات 
سياسـية تؤطـر مراحلهـا وتنظـم عناوينهـا وتسـتثمر جهودهـا 
وتستقطب مؤيديها في مشارق الأرض ومغاربها.كما كشفت مخزون 
التضامن بين الشعوب العربية والذي صورته تلك الرايات المرفوعة 
بين حشـود المتظاهرين في ميادين التحـرر، فحتى تلك الانتفاضات 
التـي لم تتوج بالنصر بعد تفرح وتبتهج لثورات أخرى هزت أركان 

مفسديها وأطاحت برؤوس القهر والتسلط في أوطانها.
إن الألـم الواحـد الـذي كان يسـري في أوصـال أمة العـرب كان 
الشـعار الحقيقـي لوحدتهـا وكان التيار الحي الذي أيقـظ قدراتها.

وهـو ذات الألـم الذي يستبشـر كل عربي بزواله علـى أي عضو من 
هذا الجسد المعذب المحزون.

لكـن أعظم ما تكشـفت عنه ثـورة العرب على الإطـلاق، هو هذه 
الشـريحة النـادرة التـي تملأ السـاحات والشـوارع رهبـة وخوفا  
فليس كل ما أفرزته أنظمة التسـلط العربية هو الانحطاط والفسـاد 
والتخلـف فقـط، بل إن هذه الشـريحة «المناضلة» التي تسـمى عند 
قوم شـبيحة وعنـد آخرين بلطجية أو بلاطجـة وعند آخرين لجانا 
ثورية أو ميليشـيا حزبية، هي من أشـد منتجات هذه الأنظمة إثارة 

للإعجاب والاستغراب.
فهـي مثيـرة للإعجاب، لأن أنظمة الفسـاد أسـلمتها فـي اللحظة 
الحاسـمة مصيرها، وعهـدت إليها بالحفاظ علـى حياتها، مما يعني 

أنهـا الشـريحة التـي تم تأهيلها لتـؤدي الـدور الأكثر خطـورة في 
حيـاة الأنظمـة أي لحظـة الصـدام الأخيرة مـع الشـعب كله.وبهذا 
الاعتبـار فـإن «إخواننـا» الشـبيحة والبلاطجة واللجـان الثورية 
قـد أعدوا علـى أعـين الأنظمة وصنعـوا لليوم الأسـود الـذي كانت 
تتوقعـه فأعدتها له.وحين تسـلمت هـذه المخلوقـات الجامحة زمام 
الأمـر تولت تدبيـره بأقصى ما يرى المرء من صرامـة وجرأة وإقدام 
و»حيوانيـة» و»عدوانيـة»، وبأقسـى ما يتصور المرء مـن «دموية» 
و»انتقام» و»إزهاق للأرواح».بل إن اللحظة الحاسمة التي تعيشها 
الأنظمة المعمّرة، جعلت هذه الشريحة الهائجة تستبيح كل محظور 
فتغتصـب الحرائـر فـي بنغـازي وتـدك رؤوس المحتجـين بالحمير 
والجمـال فـي القاهرة وتمطـر المعتصمـين بالرصـاص والقنابل في 
سـاحات صنعاء وتتلذذ بصيد الأطفال والنساء في درعا.فلا شيء 
في معركة الحسم التي أعدت لها هذه الشريحة يحد حركتها أو يقيد 
أسـاليبها، بـل إن الأنظمـة تبدو رهينة لسـلوكاتها ولا تجـد بدا من 

تبرير أفعالها: 
-فهـي منـوط بهـا «تطهيـر» صفـوف الثائريـن مـن المندسـين 

والمنتحلين لصفة الاحتجاج البريئة الجميلة.
-وهـي مخولـة بالقضـاء علـى «الخونـة والمرتديـن» و»عملاء 

الناتو».
-وهـي تقـوم بواجـب «الحفاظ على اسـتقرار الوطـن» وإخلاء 

الساحات من أجل «تسهيل حركة المرور».

-وهـي تحفظ «وحـدة البلاد» مـن «المخربـين» و»الانفصاليين» 
و»القاعدة».

كل هـذه المهام الاسـتراتيجية موكولة في الحقيقـة ولحظة الجد 
لهذه الشريحة لأنها دربت على اختراق صفوف الشعب وتنظيماته 
وأحزابـه وجمعياتـه ونواديـه ومقاهيـه و...ولذلـك فهـي الأقـدر 
علـى حبس أنفاسـه فـي عقـر داره، قبل أن يرفـع عقيرتـه بكلمة أو 

اعتراض.
ويحـق للعالـم أجمع أن يندهـش لحسـن التقديـر والتوقع عند 
الطغـاة العـرب، وكيف تهيأوا لهـذه المصائر بإعداد هـذه الجحافل 
من المنتفعين، لكن لا يحق لأحد في هذا العالم أن يستنسـخ التجربة 
ويعيد الكرة، فلهـذه الأنظمة حق الاختراع وحق الانتفاع الحصري 
بمـا أبدعتـه. وعليـه فإن هـذه التشـكيلات تبقى على ذمـة الأنظمة 
العربيـة وحدهـا تحيا بها وحدهـا وتلقى بهـا ربهـا وحدها.ونعيذ 
البشرية أن تستنسخ كائنات لا ترعوي عن تدمير البلد على من فيه 
أداء لولاء بني على الحرام والفسـاد. كما أن هـذا الإبداع الطغياني 
أصبـح جزءا من تاريـخ الانتفاضات فلا يمكن تسـويق تجربته لأن 

ذاكرة الشعوب لا تباع.
وبالمقابل، تبدو الحاجة ماسـة لأن تلتفـت جامعة العرب إلى هذا 
«المكون الجديد»، فكما أنشـأت لشـرائح مختلفة من المجتمع العربي 
اتحـادات ومنظمات وهيئات تلتقي جميعـا في مهمة توطيد علاقات 
العـرب، وإسـناد جهودهـا فـي تحقيـق «حلـم الوحـدة العربيـة»، 

أليـس من بـاب أولى وهي تـرى «الوظيفة المصيريـة» التي تضطلع 
بهـا شـريحة «الشـبيحة والبلطجية واللجـان الثورية» أن تنشـئ 
لهـا هيئة تكـون في حـد ذاتهـا اعترافا بوجودهـا وتثمينـا لدورها 
فـي تحقيق هـذا «الشـعور بالألم الواحد» من المشـرق إلـى المغرب، 
فمن غيرها اسـتطاع اسـتخراج صوت الجماهير الموجوعة في زمن 
واحد؟ ومن غيرها اسـتطاع حفر قبر واحد ممتد من «سـيدي بوزيد 
والزنقـة إلى صنعاء ودرعا»؟ ومن غيرها أسـال الـدم الغزير الحار 
بكل أريحية وسخاء في كل شوارع الثورات فتوحد لون الأرض بعد 

أن توحد وجع القلب؟ 
إن واجب الجامعة تاريخي في رعاية هؤلاء، ولا عليها أن تمسـح 
مـن هيئاتها كل تلـك التجمعـات الورقية التي لم تسـعف شـعوبها 
لحظـة الحقيقـة، وتلتفت للواقع على الأرض فتفسـح في مجالسـها 
مجالا لهذه الشـريحة عزيزة الوجود ونادرة المثال فهي الأقدر على 

توحيد العرب ولو بالحديد والنار.          
ولا يسـع كل مواطـن عربـي إلا أن يتوجـه «بالتقديـر والتحية» 
لحضـرة ملـك الملـوك علـى «لجانـه الثورية» التـي أبدعـت في زرع 
الخوف وإشـاعة الرهبة في صدور «الخونـة والرجعيين»، وجعلت 
كل المواطنـين متحديـن فعلا وقـولا ويضرعون في وقـت واحد إلى 
الخالـق أن ينجدهم ولـو بحلف الناتو، والشـكر موصـول لفخامة 
«الزين» في مربطه بجدة، على عبقرية الإنشاء والرعاية والتكوين 
لميليشـيا التجمـع، التـي لم تتـوان أيضا فـي تحقيق حلـم الوحدة 

العربيـة بـأن جعلـت الجسـد المحـروق شـرارة الانتفاضـات وبأن 
خضبت شـوارع تونس بدم الشـباب ما ألهب الملايين المصفدة خلف 
أسـوار الإعلام الكاذب والدعاية المتلاعبة، ولا ننسى في غمار العيد 
السـعيد التهنئة لشيخ الطغاة في محبسيه «الهرم» و»الشرم» على 
بطولاتـه في «التحريـر» وكيف علّـم «الأولاد» أن يقولـوا لـ»بابا»: 
لا.فـكان بلاطجته نعم المدربين ونعم الشـجعان مـن خلال بطولات 
«الرفس» و»العفس» و»الدهـس». والتحية لـ»الأخ» الرئيس الذي 
اسـتثمر أخوته في اللحظة التاريخية المناسـبة، فأرسل «الزبانية» 
عفـوا فإن لهـم عنوانهم التجاري المحتـرم وهو «البلاطجـة» الذين 
تفننوا ككل «المخلصين» لأوطانهم ومنعّميهم في توحيد لغة الثائرين 
علـى قلب رجل واحد بعد جهود نبيلة من الحرق والرمي والمداهمة.
وأخيرا وليس آخرا، أجزل الشـكر وأكثـره «لراعي المقاومة» و»رمز 
الممانعـة» الـذي أضـاف إلـى صفحـات العـز البيضـاء التـي تؤرخ 
لعمـر «البعث» و»أفضالـه»، على ما أضافه للعرب من سـمعة نادرة 
المثال، فلا تشاوسيسـكو ولا بينوشي ينازعان سـيادته اليوم على 
دقـة التصويب ومهـارة القنص، كيف لا وحمزة الخطيب شـاهد بلا 
خصيم علـى بطولات «الشـبيحة» وهي تنقي جمـوع المنتفضين من 
الدخـلاء علـى صفوفهـا، فـكان أخطرهـم ذاك الغلام الحليـم وتلك 
السيدة المضرجة في دماء «غدرها» و»اندساسها» بين جموع لا حق 
لها في مشـاركتهم «عـرس الغضـب» و»أغنية الحداد». شـكرا على 
الإبداع، شكرا على عبق التاريخ المنبثق من الحارات الدمشقية وهو 

يعطي بعدا آخر كان مخفيا لـ»زعيم الحارة» و»دبورها».
فهل يسـع الجامعة العربية بعد كل هذه البطولات والنضالات أن 

تبقي هذه الشريحة خارج الاعتراف والترسيم؟ اللهم: لا.

٭ كاتب جزائري

د . لؤي منور الريماوي٭

خليل قطاطو٭

عصام نعمان ٭

د. جـمال حضري٭ 

مدارات

الخروج من الكامب
■   هـل يمكـن أن يأتي يـوم تلغى فيـه معاهدة السـلام المصرية 

«الإسرائيلية» المعروفة إعلاميا باسم اتفاقية كامب ديفيد؟.
  الجواب المباشر عندي: نعم.

  والأسـباب ظاهـرة، وأهمها ما يجري في مصـر الآن بعد ثورتها 
الشـعبية العظمى، والتي تتوالى موجاتها، وتنزح من بئر ألم عظيم 

يستشعره المصريون بعد سنوات الغيبوبة .
  صحيح أن الطرق لاتبدو سالكة بسهولة، وأن مصر ـ بعد ثورتها 
ـ تواجه مصاعب كبرى، وأن المتاعب في كل اتجاه، فقد بدت الثورة 
فـي صـورة دراما هائلة، ولكن بـلا قيادة مطابقة، وهو ما اسـتدعى 
لجوءا إلى الإستعانة بصديق، وتصادف أن كان الصديق في صورة 
المجلس العسكري، وهو ليس مجلسـا لقيادة الثورة، وليست لديه 
ـ بطبيعة التكوين ـ أحلام الثورة ولا أشـواقها ولا طموحاتها، وبدا 
فـي وضـع «الوكيل» نيابة عـن «الأصيل» الذي هو الدراما السـائلة 
لثـورة الشـعب المصـري، وكثيرا ما حدثـت أزمـات واختناقات بين 
الوكيـل والأصيـل، وإلى حد بدا معـه الوكيل في حالة من السـكون 
الـذي لايتحـرك إلا تحـت الضغط الشـعبي، بدا المجلس العسـكري 
دائما في حالة من الإزاحـة الفيزيائية، وفي بيئة مناخ متقلب، تهتز 
فيـه أحـوال الأمـن الداخلـي، وتتدافع موجـات القلـق الاجتماعي، 
ويتزايـد فيه إحسـاس النـاس بأنه لاسـبيل لكسـب حقوقهم بغير 

اللجوء للتمرد السلمي، مفرقا كان أو مجمعا.
  وبينما بدت النخب السياسية التقليدية متصارعة متقاتلة على 
أشـياء تخصها، ومن نـوع تنظيم المجال السياسـي، وإطلاق حرية 
تكويـن الأحـزاب، وبنـاء نظـام انتخابي جديد، ورسـم سـيناريو 
المرحلـة الانتقاليـة، وبـدا المجلـس العسـكري ـ فـي المقابـل ـ علـى 
صورة الشـريك المؤتمن أحيانا، والشـريك المخالف في أحوال أكثر، 
والمحصلة: مقادير ملحوظة من التباطؤ والريب المتبادلة، وانحراف 
الاهتمام إلى معارك طواحين هواء، ومن نوع الاستقطاب على شعار 
الدولة المدنية مقابل شعار الدولة الدينية، وتصعيد الاستقطاب إلي 
حدود خطـرة توحي بنوع من الحرب الأهليـة الثقافية، وفي قضية 
مزيفـة بالجملة، فلا العلمانية التي يفهمها أنصار مبدأ الدولة المدنية 
ممكنة في مصر، ولا الدولة الدينية على طريقة السـلفيين الوهابيين 
واردة، لا الفصـل الكامـل بـين الديـن والدولـة ممكـن، ولا الدولـة 
الدينية مما تستسيغه شريعة وثقافة الإسلام، وكل الأطراف متفقة 
على مكانة الشـريعة في الدستور، وعلى التحول لنظام ديمقراطي، 
وهو ما يبدو كافيا جدا كقاعدة لاتفاق أوسـع، ولانهاء حرب مفتعلة 
يقصد بها الإلهاء وكف الاهتمـام عن حروب ومعارك حقيقية تتصل 
بمسـتقبل مصر، وأولها مواريث كامب ديفيد بالذات، والتي صعدت 

إلى صدارة المشـهد المصري، برغم تواطؤ نخـب التزييف، وصارت 
قضيـة مصـر الأولـى بالاهتمام، وإلـى جـوار القضايـا الاقتصادية 
والاجتماعيـة في بلد غاطس بأغلبية أهله تحت خط الفقر والبطالة 

والعنوسة وإهدار الكرامة الانسانية.
  وقـد لا تكـون قضية مصـر الديمقراطية هينة، لكنها الأسـهل في 
التقـدم الـى حلولهـا، وفـي صياغـة دسـتورها، بينما تبـدو قضية 
انحطاط التنمية أعقد، وتحتاج قضية اسـتئناف التنمية والتصنيع 
وعدالـة التوزيـع إلـى مدى أطـول، وإلى اصـوات سياسـة باتجاه 
اليسـار بديلا عن أصـوات اليمين الديني والليبرالـي الطاغية الاّن، 
لكـن النظام الديمقراطي لن يسـتقر فـي مصر، ولن يؤتـى ثمارا في 
التقـدم إلى نهضـة تليق، وإلى قوة خلق تحتاجهـا مصر، لن يحدث 
شـيء من ذلك مع بقاء قضية مصـر الوطنية معلقة، فمصر بلد تحت 
الاحتـلال السياسـي الأمريكـي، وجهـاز المعونـة الأمريكية سـلطة 
انتداب حقيقية في مصر، فضلا عن انعدام فرص بناء صناعة حربية 
ومدنيـة كبرى في ظل وقوع مصر تحت التهديد الدائم لحد السـلاح 
الإسـرائيلي، وبأثـر من اخلاء السـلاح الى عمـق 150 كيلومترا في 

سيناء، وهذه كلها من مصائب كامب ديفيد.
  العناويـن الثـلاث ـ إذن ـ مترابطـة، قضية مصـر الديمقراطية، 

وقضية النهضة والتصنيع وعدالة التوزيع، وقضية مصر الوطنية، 
والتـي تطرح مهمات اسـتعادة الاسـتقلال الوطنـي، وتحرير مصر 
سياسـيا مـن القيـد الأمريكـي ـ الإسـرائيلي، والـذي اسـتحكمت 
حلقاته بدءا بعقد ما يسـمى معاهدة السـلام، والتي انتهت إلى نزع 
سيادة السـلاح في سـيناء، ثم أعقبتها المعونة الأمريكية الضامنة، 
وبشـروطها واّليات عملها، والتي أكملت نزع سـيادة السـلاح بنزع 

سيادة القرار، وفي مصر كلها هذه المرة، وليس في سيناء وحدها.
  وربمـا لا ينبغـي أن تغيب عـن البال حقيقة كبـرى، وهي طبيعة 
الثورة الشـعبية ضـد نظام مبارك، هذه الثورة لـم تكن فقط ضد ما 
يمثله هذا النظام من اسـتبداد سياسـي عائلي، بـل كانت ثورة ضد 
نظام يمثل حالة انحطاط تاريخي آل إليها الوضع في مصر، توقفت 
فيهـا مقدرة مصر على مواصلة خطط التنمية والتصنيع والاختراق 
التكنولوجـي، وعلـى خلـق مجتمع جديد مـن قلب المجتمـع القديم، 
وعلى التحديث الشـامل للرؤي والسـلوك، فيما حل اقتصاد النهب 
العـام، ومجتمـع الغيبوبـة، وبالتوازي مـع عقد ما يسـمى معاهدة 
السـلام، وتفكيـك الدور القيـادي لمصر فـي أمتها العربيـة، وإحلال 
دور آخـر لمصر، خـادم لمصالـح الأمريكيـين والإسـرائيليين، وقانع 
بأدوار وساطة وسمسرة سياسـية سرعان ما تآكلت الحاجة إليها، 

وهو ما يعني ـ ببسـاطة ـ أن الثورة ضد نظام مبارك وعائلته تعني 
شيئا محددا للغاية، وهي أنها ثورة ضد نظام كامب ديفيد في مصر، 
واكتسـبت طابعها الشـعبي التلقائي بدواعي النـزح من بئر غضب 
عظيم، تراكمت مخزوناته الاحتماعية والسياسـية على مدى عقود 
الألـم، والإحسـاس بالمهانـة وانحطاط الـدور، وجعلت مـن معاني 

الحرية والعدالة والكرامة أشواقا تلقائية لكل الناس.
  وبقـدر مـا كانت الثورة الشـعبية ردا لاعتبار الشـعب المصري، 
واستعادته لثقته بنفسـه، وبمقدرته على صنع المعجزات، وتحدى 
القـوى التـي تظن فـي نفسـها القـدرة والقوة غيـر النهائيـة، بقدر 
مـا كانت الثـورة اسـتردادا للثقـة بالـذات، فإنها اسـتردت لقضية 
مصر الوطنية اعتبارها، والسـبب ـ ببسـاطة ـ فـي الطابع الوطني 
الذاتي لفعل الثورة نفسـه، وفي سـيطرة مزاج شـعبي كاره لتغول 
الأمريكيـين والإسـرائيليين، ومناصـر لحـركات المقاومة المسـلحة، 
وراغب في اسـتعادة كرامة مصر، وهو ما يفسـر سـلوكا بدا تلقائيا 
لجمهور الثورة المصرية، وهو يقيم جمعة الغضب من أجل فلسـطين 
في أسـابيع الثورة الأولى، ثم توالى دفقـات الغضب من أجل حرية 
مصر، ودخول أولويات التحرر من هيمنة الأمريكيين والإسرائيليين 
على خط التظاهر الشـعبي، وبدء طرح إمكانية إلغاء اتفاقية كامب 
ديفيـد على جـدول النقـاش العام، وتدفـق آلاف الجنـود المصريين 
إلى شـرق سـيناء في أول اختـراق فعلي لمحظـورات معاهدة العار، 

والبقية تأتي، وإن تباطأت الخطى.   
  

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اقتحام «بني الوليد» وتداعياته

حكمة التاريخ: الطغيان جلاد نهايته..

حملات التويتر: مغردون يحطمون الصنم

■ في مؤتمر تقاسم الغنائم الليبية في باريس ورغم 
نشـوة الانتصـار المفرطـة التـي ظهرت علـى الرئيس 
الفرنسـي سـاركوزي، الا ان قيصر اوروبـا الجديد لم 
تطفئ ظمأه نسـبة الــ35 في المائة من عائـدات النفط 
الليبـي التـي اهداهـا ايـاه المؤيـدون لمخطـط الهيمنة 
الغربيـة علـى مقـدرات العالمـين العربي والاسـلامي، 
فقرر الاستدارة بسـرعة البرق اثناء مؤتمر «السكرة» 
الصحافي المشـترك نحو سورية وايران مطالبا بمزيد 
من الضغط على الاولى وتهديد الثانية بضرب النووي 

فيها لانه الاخطر كما قال!
 لكنـه سـرعان مـا اسـتدرك البتـة بالقـول بعـدم 
عملانيـة وعقلانية مثل هذا القـرار لخطورة تداعياته 

التي لا يعرف احد الى اين يمكن ان تفضي!
ثمـة من قـرأ فـي تصريحات سـاركوزي تلـك بانها 
علامة على الاحباط اولا الذي يعيشـه الرجل منذ مدة 
تجاه الملف السـوري والتخبط المواكب له منذ البداية 

ثانيا مع الملف الايراني!
ومـع ذلك فـان من ينتظـر انطـلاق الرصاص الحي 
المباشـر مـن جانـب الغـرب الـذي يقـف علـى حافـة 
الافلاس بشـكل مباشر على ايران او احد حلفائها فهو 

مخطئ البتة!
ذلـك لان الحرب على محـور المقاومـة والممانعة في 
هذه اللحظة الزمنية قد اختير لها ان تكون مخابراتية 
ونفسـية وامنية و»ناعمة» وبالوكالة منذ ان تهشـمت 
صـورة «الوكيـل الاصلـي» فـي الحربـين علـى لبنان 

وغزة!
كان التخبـط والارتبـاك باديـين علـى الرجـل رغم 
سـكرة الانتصـار وانـه يحمـل فـي جوفه شـكوكا في 
حقيقة انتصاره المعلن وهو ما خرج في فلتات لسـانه 

ليكشف عكس ما زعم عندما قال دون ان يسأله احد:
« هـل رأيتموهـم يهتفون ضـد الغـرب او اوروبا او 
امريـكا او اسـرائيل ... انهـم كانـوا يهتفـون من اجل 
الديمقراطيـة سـواء كان ذلـك فـي تونـس او مصر او 

ليبيا او ......».
وهـو اول مـن يعـرف بان جوهـر ما يحملـه مجمل 
جمهـور الثـورات العربية الذيـن نزلوا الى الشـوارع 
منادين بخلاصهم من الديكتاتور والمسـتبد والفاسـد 
انمـا هـو التخلـص مـن تبعيـة قـرار حاكمهـم للغرب 
وربيبته المزروعـة على ارض بلادنا عنـوة وبالحديد 

والنار والتي هي ام المشاكل عندنا!
لكـن الرجل كان يريد التأكيـد بانه يخوض المعركة 
نيابـة عـن الغـرب مجتمعـا باعتبـاره قيصـر اوروبا 
الطامـع بثـروات بلادنا وعلـى الطريقة الاسـرائيلية 
بامتيـاز لانهـا ثمـرة عمـر المشـروع الغربي كمـا كتب 

رئيس وزراء اسبانيا مؤخرا!
 وهـذا الغـرب الـذي مثلـه سـاركوزي خيـر تمثيل 
فـي ذلـك المؤتمر الصحافـي كان يعرف ايضـا بانه من 
النجف حتى قندهار ومن المنامة حتى جسـر الشـغور 
وادلـب لا يـزال يتخبـط عبثـا فـي الترويـج لاكذوبة 
انخراط الحرس الثـوري الايراني ومقاتلي حزب الله 
اللبنانـي في احـداث هذا الاقليم الواسـع والمتشـعب 
سـعيا منهم لتبريـر الاندفاعة الهوجـاء ضد الصحوة 
العربيـة والاسـلامية علـى ايـدي وكلائهـم الحربيين 

المحليين الجدد من اللاعبين الصغار!
 وعليه فان جل ما يسـعون اليـه الآن هو الايقاع ما 
امكن بايران وحلفائها في فخ نوع من المواجهة الشاملة 
التـي سـبق ان هددت بها قـوى الممانعـة والمقاومة في 
المنطقة، شـرط ان تكون ايـران رأس الحربة فيها وان 

تقع المواجهة بالتوقيت الاسرائيلي المناسب!
 لكـن مـن لا يعرف مـن المتتبعين بان الحـرب دائرة 
اصـلا على ايـران منذ اشـهر عبـر حدودها الشـمالية 
الغربيـة علـى ايدي عصابـات البيجاك ممن يسـمون 
انفسـهم بحزب العمال الكردستاني الايراني وبرعاية 
امريكيـة كاملة والتي تخسـر بيادقها بالجملة والمفرق 
مـع كل يوم يمـر علـى معاركها الفاشـلة تلـك، وهو ما 

يطلع عليه ساركوزي مع كل صباح جديد!
 غيـر انهـم مـن جهـة اخـرى وهـم العارفـون بـان 
ايـران هـي الرابح الاول فـي كل ما يجـري من نهوض 
فـي الوطـن العربـي الكبيـر، وانهـا هي اكثـر المدركين 
لحقيقة الصراع بين من يريدون الاسـتمرار بالمشـروع 
النهضـوي حتـى نهاياته وبـين من يريـدون اجهاضه 
او حرفـه عـن مسـاره او تصيـده في وسـط الطريق، 
فانهـم يحاولـون الزج بايران في كل سـاعة بل في كل 
لحظة في محاولة يائسـة لمنع التواصل بين مشـروعي 
معـارك الدفاع عن العدالة والحريـة والكرامة من جهة 
وبين معـارك الدفاع عـن المقاومة والتحريـر والتحرر 
من التبعية من جهة اخـرى والتي تخوضها الجماهير 
العربية بشـكل متـوازن قل نظيره فـي تاريخ الصراع 

العربي الصهيوني.
 ان سـاركوزي هـو اول مـن يعـرف بـان الموازيـن 
التحـولات  الاقليميـة والدوليـة علـى الارض ورغـم 
المتسـارعة واحيانا غير المتوقعة ستظل لصالح محور 
المقاومـة والممانعة بسـبب جهوزيته الدائمـة للمنازلة 
على الجبهتين «الخشـنة» و»الناعمة» ولما كان «تعداد 
الفـراخ يتـم فـي الخريـف» كمـا يقـول المثـل الايراني 
فان على سـاركوزي الا يسـتعجل كثيرا قبـل ان يعلن 
نهايـات المعركـة خاصة ليـس وهو في حالة «سـكرة» 
الانتصـار الاطلسـية المزيفـة لان القـادم مـن ايام عمر 
المختـار وابن باديس والقسـام وباشـا الاطرش وعبد 
القادر الحسـيني وسـائر ايام العرب تحمل الكثير من 
المفاجآت ما سـتجعل ساركوزي يستدرك اكثر من مرة 
وقد لا يسـنح له تسـارع الاحداث حتى التعليق عليها 
فما بالك اسـتدراك ما يقوله بلغة التهديد والوعيد في 

نشوة الانتصار المسروقة!

«غنائم» ساركوزي
و«فراخ» الايراني! رأي القدس

■ الواقـع السياسـي العربـي دَخَـلَ حقبـة التغيير 
الجذري الـذي يفرض تطوراته علـى أنصاره ودعاته، 
ومعهـم أعدائـه وخصومـه كذلـك، داخـلاً وخارجاً في 

وقت واحد. 
فهناك إرادات جماعية متناقضة ومتنوعة تستجيب 
وعودهـا  إنتـاج  فـي  وتسـاعدها  التطـورات  لهـذه 
الإيجابيـة، كما أنّ هناك إرادات أخرى تكون مسـتهدفة 
مـن عنف التغيـرات المرتقبة أو الحادثـة، ولا يمكنها أن 
تقف محايدة إزاء أخطارها. كأنما لم يعد في هذا الواقع 
مـا هو ثابت أو جامـد، إلا وهو معرّض لاهتزاز مِنْ تحت 
جـذوره عينها. فالتغييـر أصبح كالخضـم الهائج، وما 
ى بالثورة لا تختصره، إنها أشبه بسفينة ماخرة  يسـمَّ
عباب الهيجـان الأعظم تحتها ومن حولهـا. قد لا تعني 
الثـورة أكثـر مـن مصطلـح إجرائـي لبعـض ظواهره. 
إنهـا مجرّد قوة تدميريـة تحتاج إلى أسـماء وأوصاف 
لغوية كيمـا تجعلها معقولة مفهومة مـن قِبَل المتنطعين 
لحمـل أعبائها. وتمـارس حقيقتهـا التدميرية منتصرة 
أو منكسرة، في العنف الدموي الذي يتطلّبه قمعها، كما 
في حـال انهزام القامعين وممارسـة الثـأر الدموي ضد 

رموزهم وأدواتهم.
كل الثـورات الكبـرى فـي التاريـخ كانـت غارقة في 
مفاعيـل القمع والثـأر والانتقام. قلّما تحلّـق «المبادئ» 
فـوق ركام الجثـث مـن دون أن تلحق بأطرافهـا روائحُ 
النـتن الإنسـاني الحزيـن. لكـن الثـورة العربية تجهد 
كيما تسـتثني ذاتها من هذه القاعدة المشؤومة. إنها في 
مجمل وقائعها الراهنة، لا تزال تدلّل على انحيازها إلى 
معسكر الضحايا المسالمين، ضداً على إيديولوجيا الشر 
وحدَهـا، محاصَـرَةً فـي معسـكر الجلاديـن الدمويين. 
هـذا لا يُعفـي الثورة مـن عقابيـل الثـارات الفوضوية 
المصاحبة أحيانـاً لوقائع انتصارات عسـكرية. ذلك أن 
الثورة الليبية قـد أجبرها عنف الطاغية المجنون، على 
التحوّل العسـكري والتحالف مع «الناتـو»، وهو الأمر 
عينه قد ينتظر بعض ثوار سـورية إن لم يرتدع النظام 

عن مجازره اليومية في الشوارع والمعتقلات.
طيلة الأشـهر السـتة الماضية كان الشـارع السوري 
يُناضـل ضد عنف السـلطة لدى جلاديـه، وضد العنف 
الآخر المكبـوت في عمق النفوس طلبـاً للثأر والانتقام. 
لقد تحصّن الشـباب الثائر بشـجاعة النضال السـلمي 
وحده، قاوموا، فضحوا كل أفخاخ الإنجرار إلى الإقتتال 
ـن عباقـرةُ الطغيـان (القومـوي)  الأهلـوي، التـي تفنَّ
في اختـراع مزالقها ونَصْب شـباكها. فإن أَشْـأم منزلق 

للثـورة العربية في سـورية هو سـقوطها من مسـتوى 
ثورة الشـعب الواحد ضد المغتصب الفئوي، إلى مجرد 
رد فعـل فئـوي مـن جنسـه. مـا يتمنـاه الطغيـان، هو 
تجريد الثورة من أبسـط دوافعها، في اسـترداد الناس 
لحقوقهـم الطبيعيـة مـن مغتصبـي الحريـة والكرامة، 
والهبوط بالكفاح الشعبي إلى سوية الإرهاب الأهلوي 
المتبـادل ما بـين أطياف المجتمع الواحـد. ما حدث خلال 
مسلسل العنف اليومي، هو الإيغال المجنون في ارتكاب 
المقتلات الجماعية والفردية. فقد انحلت «ثقافة» النظام 
كلها في شعار الحقد الأعمى، إلى درجة أنه لم يعد لأهل 
النظام ثمّة من مصير خارج ثنائية الذات المتجبّرة التي 
لا توجـد إلا بالقضـاء المبرم علـى «الآخر ». هـذا المأزق 
الكارثـي يصنعـه الطغيـان بيـده منـذ أن افتـرض أن 
الشـعب سـيكون هو عدوه الأول، مادام هو مصرّاً على 

ارتكاب آثامه المطلقة قسراً عن كل رقابة أو حساب.
لذلـك كان الهدف الحقيقي مـن اختراع وفرض نظام 
الأنظمـة العربيـة الواحد، علـى مجمل الوطـن الأكبر، 
هو إلغاء «الآخـر» من محيط السـلطة الكليانية، أي ما 
يعادل اعتقـالَ كل مجتمـع بين قضبان نظامـه الحاكم؛ 
فكان انفجار الثورة هو المفاجأة الكبرى لحرّاس أنظمة 
الاعتقـال الجماعي هذه. وبالتالـي كان لا بدّ من انقلاب 
السـلطة على شـعبها بأسـلوب الأقصى من كل وسائل 
الإرهاب والتعذيـب والقتل، وهو الحل الأوحد الذي لم 
يتبقَّ للسلطة من وسيلة سواه، بل في الإمعان بتخطّي 
كلّ محرّماته الإنسـانية والدولية. ومع ذلك فالشـعوب 
ليسـت خائفة مـن قادتها القتلـة، بقدر ما هـي مذهولة 
من مشـاهد الفظائع القديمـة والمسـتحدثة. إذ تظل كل 
فظاعة مذهلةً، مهما تقادمت أخبارُها وتكرّرت أحداثها، 
فكيف الأمر إن أصبحت الفظاعات بأنواعها هي المنتوج 

السلطوي الوحيد مع توالي أيام الثورة الراهنة.
غيـر أن أربـاب القمـع يعتقـدون أنهم قـادرون على 
استعادة طاعة الشعب لسلطانهم مهما تلطّخت أيديهم 
بدماء هذا الشـعب الذي كان مطواعاً، ثم أمسـى مخيفاً 
أكثر من كونه خائفاً مسـتكيناً. فإذا ما صمتتْ الشوارع 
يومـاً مـا، هـل هـذا يعنـي أن السـلطة كسـبتْ المعركـة 
مجدداً، وأنه يمكنها أن تعيـد ترتيب الولاءات لمقاماتها 
على ضوء الخسائر والمكاسب، بحيث لن يُنازعَ قبطانَ 

الباخـرة أيُّ متمـرد بعـد اليـوم، ذلك هو الوهـم الأكبر 
الـذي يُداعـب مخيـال السـلاطين الناجـين موقتـاً مـن 
، مثلاً، من  اختبـارات النهايـة الرهيبة. وهو وهم يشـدُّ
عزم البقايا القذّافية في قـاع الصحراء الليبية، كما أنه 
يغـذي بقايا أعمـدة النظام السـوري المتهالـك، وإن لم 
يتهـاوَ بنيانه كاملاً بعد، فما زال مراهناً على انقسـامية 
طبقيـة موهومـة، قـد تؤجـل إلى حـين موعـد الوحدة 

الشعبية وراء الثورة.
البورجوازيـة السـورية فـي دمشـق وحلـب تفضّل 
التعامـل مع نظـام منهك مـازال قائمـاً على آخـر متداعٍ 
الديكتاتوريـة  بالسـلطة  الزبّونيـة  فارتبـاط  نهائيـاً. 
مسـألة عضويـة، ذلـك أن الزبّونية ليسـت فـي أصلها 
ظاهـرة اقتصادية إنتاجية، إذ أن رأسـمالها هو النفوذ 
السياسـي الرأسـي المنصـبّ علـى المشـاريع الخاصـة 
والعامـة؛ بحيـث يحقّـق الاسـتبداد وظيفـة الحمايـة 
غيـر المشـروعة أساسـاً لفعاليـات الزبّونيـة المنخرطة 
فـي تنميـة اقتصاد الفسـاد وحـده. مركّب الاسـتبداد/
الفسـاد ضالـع في إنتـاج بطانتـه المجتمعيـة الخاصة 
بـه، هكذا يقتطـع شـريحة من رمـوزه وأعوانهـم كيما 
يؤلفـوا عشـيرة طفيلية جديـدة تحت مصطلـح رجال 
الأعمال. فليسـت هي على علاقة بمفهـوم البورجوازية 
أو بممثليهـا القُدامـى مـن أعيان المـدن الشـامية. لكنها 
سـتصنع مـن ذاتها آلة لجنـي الثروات الفلكية بأسـهل 

الطرق وأسرعها.
فالنظام السـوري كان منذ نشـأته على يد مؤسسـه 
حافـظ الأسـد، يتبـع خطـة تفصيليـة لكيفيـة اختراع 
مجتمع بديل كلّياً يخصّ السـلطة و(شعبها) وحدهما؛ 
ويمكـن لهذا المجتمـع البديل أن يقـوم بوظائف النخبة 
المحتكرة لمختلف مفاصل الحراك الاجتماعي العام؛ وقد 
جعل الأمن البوليسـي والعسكري هو القيّم وحده على 
تكويـن هذا المجتمـع البديـل، والضامن لنمو سـلطانه 
ضـداً علـى المجتمع الأصلـي، وبمعـزل تام عـن همومه 
وإرادته غير المعترف بها منذ تحقّق الانقلاب الأسـدي، 

فـكان حـزب البعث هـو السـتار الأيديولوجـي لعملية 
ازدواج الشعب القديم المقهور بالشعب المختار الصاعد 
على حطـام الأول. لكن مركّب الاستبداد/الفسـاد الذي 
انخـرط فيـه كلّيـاً العهـد الأسـدي الثانـي، الراهن، لم 
ينجح في استكمال الرهان على حصان المجتمع البديل، 
فقـد وُلِــد كسـيحاً، سـلطوياً بكليته، فاقداً لأسـطورة 
التحديـث وفـقَ شـعارات الانفتاح الاقتصـادي، تحت 
وطأة تصحير متماد للحدود الدنيا من أسـباب المعيشة 
الكريمـة لغالبيـة الشـعب، مصحوبـاً بفـراغ سياسـي 
مفتقـر لأولويات حريـة فردية أو جماعية في أي شـأن 
إصلاحـي حقيقي، مـا جعل مركّـب الاستبداد/الفسـاد 
غات وجـوده، بادّعائـه أنه بات  يتعـرّى من آخر مسـوِّ
يمثّـل الضـرورة القصـوى المانعة للإنهيـار العظيم من 

بعده.
لكـن الثـورة قامـت لتثّبت العكـس وهـو أن الفاعل 
الأكبر لأسـباب الإنهيار لا يمكنـه أن يتحوّل إلى صيغة 
وجود الضرورة القصوى لمنعه. لم يعد مقبولاً، منطقياً 
وواقعياً، أن تظلّ أداة الفسـاد هـي أداة الإصلاح. هذه 
البديهيـة يرفضهـا عقـل النظـام. خـلال عشـر أو أحـد 
عشـر سنة من عهد الأسـد الثاني كانت ألفاظَ التحديث 
بضاعـةَ الدعايـة الرسـمية للدولة وبعض سـلاطينها 
الظاهريـن. لكن خـلال بضعة أعوام تضاعفت عشـيرة 
السلطة بعشـيرة المال الفلكي. داهمت الشامَ انقساميةٌ 
طبقيـةٌ هائلة لـم تعرفها فـي تاريخها الإسـتقلالي وما 
قبلـه. لم تنجـح نظرية الاسـتغناء عن المجتمـع القديم 
التقليـدي وإبدالـه بمجتمـع الانفتاح الاقتصـادي، مع 
الإبقاء على الإنغلاق السياسـي والإعلامي. فلقد تقهقر 
هذا الانفتاح ليقتصر على تعميق مبدأ التفاوت القطعي 
بين سلطان الحُكْم المطلق والمحكوم الأبدي، ومضاعفته 
بالحـقّ المغتصـب للحاكـم وطُغْمَتـه، فـي التملّـك مـن 
ثـروات الدولة والوطن معاً. أمسـى مركّب الاسـتبداد/
الفسـاد خاضعاً كلّيـاً لقطبـه الثاني، أي الفسـاد، آمراً 
وحدانياً على فاعليه السياسـيين وضحاياهم معاً. لكن 
دولة الفسـاد هي المحتاجة أكثر مـن غيرها، وحتى أكثر 
من نموذج دولة الإيديولوجيـا، إلى تظهير آلة العنف، 
كتعويض إجرامي بحتْ، عن كل مشروعية، قانونية أو 

أخلاقية. 

ما يُدهـش الـرأيَ العام فـي سـلوك الديكتاتوريات 
العربيـة، كميّـةُ الحقـد الهائـل الـذي تُقابـل به أبسـطَ 
مواقف الاعتراض أو حتـى النقد العفوي، ما يبرهن أن 
الديكتاتورية تفترض أن الشـعب هـو عدوها، وأن أية 
بـادرة منه توحي ببعـض الخروج عن آمريـة الطاعة، 
قـد توجـب مـا يتخطـى كل عقوبـة، وهـو اسـتئصال 
الآخـر المختلـف ماديـاً وليـس معنويـاً فقـط. ذلـك أن 
الديكتاتوريـة العربيـة بخاصـة، تدرك أنهـا هي العدو 
الفعلي للشعب. فلا تسـمح له باكتشاف هذه الحقيقة، 
مادامـت قادرة دائماً على اسـتلاب هذا الشـعب أهم ما 
ى له من شـخصيته الإنسـانية وهي إرادة الرفض.  تبقَّ
لكـن هـذه الإرادة هي العائق الأخير فـي وجه الإرهاب 
السـلطوي. هـذه الإرادة هـي صانعـة الثـورة، وهـي 
الضامنة لديمومة رصيدها من إنسـانية الشـعب، حين 
يعجز مسلسـل القمع الهمجي عن اسـتنفاد مقاومتها.. 
إلـى أن يقع الطغيان في شـرّ أفعاله كلّهـا. عندما تطبق 
الحلقة الجهنمية على مفتعليها، يُدرك الطغيان متأخراً 

أنه كان العدو الأول لذاته.
والربيع العربي هو العصر الذي نجح أخيراً في جعل 
فظاعـات جلاّدي الشـعوب العربية ترتـدّ إلى نحرهم، 
فذلـك ليـس سـحراً غيبيـاً، إنـه الظاهـرة الأوضح في 
تاريخ الحرية الإنسـانية، فقد لا تنتصـر الحرية دائماً، 
لكن الطغيان لا بد أن ينهـزم. جدلية الحرية والطغيان 
يتم عبْرها تدوينُ الحضـارات لأمجادها كما لأخطائها. 
ولعـلّ وبـاء الطغيـان قـد لازم منعطفـات الحضـارة 
العربيـة والإسـلامية فـي مختلـف عصورهـا الزاهيـة 
قليـلاً، والمظلمـة غالبـاً. إلا أن هذه الحضـارة لم تعش 
طغياناً في سيرتها، أشدّ هولاً وأعمق تجذراً مما تلاقيه 
مـن أعراضـه في حقبتهـا الإسـتقلالية المعاصـرة. وقد 
يكـون «الربيع العربـي» افتتح بالمقابل قصـة المواجهة 
الشـمولية مع دولة الطغيان المتمثّلـة في نظام الأنظمة 
الحاكم لمجمـوع الأمة. إنها المواجهة الأولى مع القشـرة 
الشوكية لشـجرة الطغيان المتجذّرة في بنية المؤسسة 
ل نظامُ الأنظمة ولَعِب وظيفةَ  المجتمعية عينها. فقد شـكّ
الـدرع الحديديـة الحامية لشـجرة الشـرور البنيوية. 
وإن مصارعتهـا، والاشـتباك مـع غابات أشـواكها كان 
لـه الربيـع العربـي بمثابة المدخـل التاريخي لمسـتقبل 
نهضـوي آخر، لا زلنـا نتعثّر.. ونكتب بعـض عناوينه 

العريضة.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ تعتمـد الانظمـة الفردية على مبدأ تضخم الذات الحاكمة فتنشـأ 
حولها جملة من السرديات المتضاربة وربما المتناقضة لتخلق هالة لها 
شبه قدسية تدعمها الصورة والصوت والتمثال والالقاب لتخلق حالة 
رمزية تسـتحضر من اجل تثبيتها في الذاكـرة الجمعية للرعية كعامل 
يردع التشكيك او التسـاؤلات حول شخصية الفرد الحاكم وسياسته 
فتتحـول عمليـة التضخيـم الـى غطـاء تختبـئ تحتـه زلات البشـر 
ونقصهم وضعفهم وسوء تدبيرهم للشأن العام وكلما زاد التسلط في 
اطار الحكم الفردي كلما تزينت الشـوارع بالصور العريضة وارتفعت 
الاصـوات هاتفة بمزايا تصبـح خارقة وبعيدة عن الطبيعة البشـرية 
وزج بالاقلام تنظم المديح والاطراء مذكرة بفروسية سياسية مفقودة 

او حكمة غائبة تصب في خانة الدعاية المفبركة والخطوط العريضة.
 وليس من المستغرب عندما تسقط الرموز اول ما تقوم به الشعوب 
الحية هـو تمزيق الصور وتحطيم التماثيل وتغيير اسـماء الشـوارع 
والسـاحات والازقـة كشـاهد على نهايـة مرحلة وبدء اخـرى جديدة 
وتسـقط منظومـات عبادة الفـرد ورموزهـا المرئية لتسـتبدل بأخرى 
فينشـد العالـم لصـور التهشـيم التي تسـتعرض على الملأ فـي عملية 
تطهيـر واجتثـاث لرمزية العصر البائد بسـرعة فائقة رغـم ان تفكيك 
البنيـة القديمـة قد يحتـاج الى سـنوات قبـل ان تظهر ملامـح العصر 
الجديـد وتتضح صورة جديدة للكيان القادم. فتتهاوى ملامح الصور 
القديمـة والتـي تقـف على تقاطـع الشـوارع وتتصدر جـدران المباني 
الرسـمية وغير الرسـمية وهي صـور قد لا يتجـزأ الكثيـر للنظر اليها 
والتحديق بها عندما يكـون الفرد في موقع القوة والهيمنة لكنه فجأة 
وعند اللحظة الحاسـمة يحدق بها ويزدريها وتمتد يده اليها لتمزيقها 
او حرقها او البصق عليها في تحد واضح وصريح لرؤيتها التي قيدته 
واسـرته لمـدة طويلة. وتصبـح عملية تمزيـق صورة ما عمـلا بطوليا 
ومشهدا مؤثرا في الذاكرة الجمعية القادمة والتي تتمخض بعد عملية 

ولادة عصيبة.
 وتصبح عملية تحطيم رموز الماضي عملية سـهلة عفوية تنبثق من 
كبت جماعي اسـتحوذ علـى المجموعة وهي تحـاول التخلص من هذا 
المكبوت فجأة وبسـرعة غريبة للتعويض عن سـنوات القهر الممزوجة 
بالرمـز المزيـف. وقد عرفـت المنطقة العربيـة مثل هـذه الحالة خاصة 
وان انظمتهـا اسـتفردت وطـورت الحكم الفردي حتى اصبحت سـمة 
ملازمة للمنطقـة وكأنها قدرها وماضيها وحاضرهـا حتى جاء الربيع 
العربي ليحطم اصناما سـقطت تحت ضغط شـعبي لـم تعرفه المنطقة 

منذ ان تصدت للاحتلال الخارجي في مرحلة 
التحريـر وخمـدت تلـك اللحظة التي تسـلق 
عليهـا مجموعـة مـن الرمـوز وتخفـوا خلف 
شعاراتها ليثبتوا دعائم حكم يجتر شعارات 
قديمة لم تعد تصلح لمثل هذه المجتمعات التي 

ارهقهـا مبدأ عبادة الـذات وتضخم الانـا ورموزهـا. وان كانت لحظة 
تحطيـم الصنـم وصـوره لحظة حاسـمة قصيـرة الا انها دائمـا تكون 
مسـبوقة بسـرديات مخفية تتراكم خلال سنوات طويلة اول ما تطمح 
اليه هو تهشـيم الرمز إما بالكلمة الجريئـة او النكتة او حتى بالكتابة 
علـى الجدران من مبـدأ ان القوة تكون دوما مصحوبـة بالمقاومة وكل 
من يفرض رمزه على الآخرين سيواجه بسلسلة طويلة من السرديات 
المضـادة وهناك امثلة كثيرة منها اهازيـج العبيد في الولايات المتحدة 
حيث كانـت اغانيهم في مزارع القطن والتنبـاك تبلور مرحلة المقاومة 
للعبوديـة وتحطـم شـخصية السـيد المتجبـر قبـل ان تتبلـور حركة 

شعبية مدنية مناهضة للعنصرية وداعية للحرية.
 والاهازيج ليسـت وحدها وسـيلة لمثل هـذه المقاومة بل ان الرقص 
هو ايضا قد يتحول الى مقاومة بالجسد بعد الكلمة تماما كما فعل عمال 
كوبا في تطويرهم لفن رقص السامبا وغيره من فنون كانت تخرج من 
رحم الاسـتبداد وتحرر الجسـد من العبودية قبل ان يتم التخلص من 
قيودها المفروضة عليهـم. فمقاومة الاصنام المتحكمة الفردية تبدأ اولا 
بمظاهـر قد لا تعتبر في بدايتها وسـيلة فعالـة او مجدية لكنها تحضر 
مسـبقا لعملية قادمة بتأهيل النفس البشرية للمواجهة فتصبح مهيأة 
وقـادرة على كسـر حاجـز الخـوف عند لحظة الحسـم. وفـي عصرنا 
الحالي نرصـد مثل هذه المظاهر والتي تهاجر الى العالم الافتراضي لما 
يوفره من تخف وتستر قد لا يكون مضمونا بشكل كلي الا انه موقع آمن 
بعض الشـيء اذا ما قارناه بالاسـاليب الواضحة والصريحة لمقاومة 
رمزية الفرد. وقد اثبتت القدرات البشـرية ومخيلتها الخصبة جرأتها 
عندمـا اسـتغلت كل الوسـائل الافتراضيـة المتاحـة حاليا وسـخرتها 
لاسـقاط هيبة الفـرد ورمزيته ومؤخـرا كان منها حملـة جديدة بدأت 

بالسعودية مسـتغلة توفير وفاعلية في نشر 
سـردية مضادة دون حسـيب ورقيـب هدفها 
اسـقاط رمزيـة الصنـم وكانت تحـت عنوان 
طال عمرك موجـه الى رموز الامـراء تنال من 
ممارسـاتهم وتتهكـم عليهـا متجـاوزة بذلـك 
قوانين القدسية التي اسـقطت مؤخرا على رموز النظام حيث اسبغت 
عليهـم عصمـة ان اخترقت فسـتلقى العقـاب والذي قد يتجاوز عشـر 

سنوات في السجن.
 استطاع مغردو التويتر ان يثيروا بلبلة حيث لم يتعود بعض افراد 
المجتمع على عملية هدم الرموز وتحطيم الصور المرتبطة لانهم تعودوا 
وتربـوا على صمت لـم تبدده حتى هذه اللحظـة الا تغاريد متفرقة لن 
نسـتطيع ان نسـتحضرها لما فيها من بعض التعابيـر الجارحة والتي 
نترفـع عنهـا. الا انهـا ظاهـرة جديـدة اخترقـت المجتمع فـي الجزيرة 
العربيـة خاصـة وانه اصبح من اكثـر المجتمعات المسـتخدمة للتويتر 
ومشتقاته. وهذا انعكاس لانسداد القنوات المفتوحة كوسيلة للتعبير 
عن الرأي المضاد دون التعرض للتنكيل والسجن. وكلما ازداد انحسار 
المساحات المفتوحة نتوقع ان تزداد هجرة الاصوات المتململة الجريئة 
الى العوالم الافتراضية حيث لا حسيب ولا رقيب بل هناك جرأة تصل 
الى درجة التجريح رغم انها مبتكرة في استغلال ما يتوفر لها من اجل 
الاطاحة بالانا المتضخمة ورمزيتها. ومن سمات هذه العوالم الجديدة 
كونهـا عابرة للحدود لا تعرف جنسـية ولا تقف عند اشـارات الوطن 
بـل هي تهاجر وتضم تحت لوائها جنسـيات متعـددة. وهذا بالفعل ما 
حصـل لحملة طـال عمرك المغـردة عندمـا التحق بهـا مجموعة اخرى 
مصرية وبدأت تسـتعر التغاريد متحولة بعدها الى ملاسنات انطلقت 
من جـرأة المجموعة المصرية المكتسـبة حالياً حيـث واجهتها تحفظات 
سعودية لا تزال غير متحررة من هالة الرمز كلياً. واسقطت على حملة 
طال عمرك تململا مصريا أثقلته المواقف السعودية المؤيدة لصنم مصر 
الراحل ودعمها له خلال محنته مع شـعبه اضافة الى قضية المعتمرين 
المصريـين وسـوء معاملتهـم في مطـارات المملكـة ولم تتحمـل اجهزة 

المباحـث السـعودية مثـل هذا التهشـيم الجـريء فدخلـت على الخط 
لتغـرد منظومتها المملـة مدافعة عن الصـورة وإطارها والتي اصبحت 
مكشـوفة غير قـادرة علـى الصمود امام زخـم التغريد المضـاد والذي 
فضح الخطاب الرسمي بشكل سـافر وبين الثغرات والتناقضات التي 

كانت سمته خلال مرحلة الربيع العربي.
لا نستغرب مثل هذه الحملات الالكترونية في المستقبل خاصة بعد 
انكشاف النظام السـعودي في الداخل والخارج وازدواجية معاييره 
التـي اعتمد عليها في التعاطي مع الثورات العربية حيث ظل مسـانداً 
لأنظمة قمعية في تونس ومصـر والبحرين وبعد صمت طويل وايعاز 
مـن الولايـات المتحدة خـرج عن صمتـه واصبـح ينظـر للديمقراطية 
في سـورية مثل هـذه المواقف لم تعد صالحة لمواجهـة الحراك العربي 
والوعـي المتبلـور عند شـرائح كبيرة فـي الداخل والخـارج وان كان 
هنـاك من مخرج فليس للنظام السـعودي الا ان يفتح عينيه وسـيرى 
صـورة غير ايجابيـة تتجاوز المخاطـر التي حذر منها وزيـر الداخلية 
فـي خطابـه الاخيـر والتي تمحـورت عن الخطـر الايرانـي الخارجي 

والارهاب المدعوم هو ايضا خارجيا. 
لقـد تجـاوز المجتمع مثل هـذه المقـولات الباهتـة وان كان هناك من 
خطر فهو سـيكون من الداخـل وما كانت حمـلات الانترنيت الا مظهراً 
من مظاهر مقاومة التفرد بالسـلطة والكذب المرتبـط بالقوة والهيمنة 
وان كان تحطيـم الصورة قد ارتبط بالالفاظ الهابطة فهذا لان الذوات 
المقدسـة بـدأت تفقد هيبتهـا واتسـعت الفجوة بين الخطاب الرسـمي 
والواقع على الارض مما جعـل الصورة تهتز وتصغر رغم كبر حجمها 
والتصـدي لمحاولات التشـكيك بها. وهـذا قد طال السـلطة الاولى في 
الدولـة بعـد ان اعتقدنـا ان المعارضـة قـد تمركـزت علـى الشـخصية 
الثانيـة في الحكم تاركة الرقـم الاول بعيداً عن النقـد والتجريح وفي 
ظـل المرحلة الحاليـة التي تميزت بتهـاوي صقور العروبـة المزعومين 
واحداً بعد الآخر نسـتطيع ان نجزم ان الوعي العربي الحقيقي قد بدأ 
عندمـا فك الارتباط بين الفرد والشـعار وعرف حقيقـة هؤلاء المتغنين 
بمثـل هـذه السـرديات الفارغة وهـا هو قد جهز نفسـه لحملـة تغريد 
عابرة للحدود تطعن في رمزية زائفة لم تصمد امام الانتفاح الاعلامي 
الحالي رغم ما يصرف عليها من اموال طائلة تحاول ان تحفر لها مكاناً 

في المخيلة الجمعية ولكن دون فائدة.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني

■ تتضــارب الانباء بشــأن أزمة مدينة بنــي الوليد الليبيــة الواقعة 
جنوب طرابلس العاصمة، ولكن ما هو مؤكد حتى كتابة هذه الســطور 
ان الحســم العســكري من قبل قوات المعارضة بات هــو الخيار الأكثر 
ترجيحاً بعــد انهيار المفاوضات حول استســلام المقاتلــين من انصار 

العقيد معمر القذافي المتحصنين فيها.
بالأمس اعلن الســيد عبد الله كنشيل رئيس فريق المفاوضين المكلف 
مــن قبــل المجلــس الوطنــي الانتقالــي اخفــاق المفاوضات بعد فشــل 
الجانبين فــي التوصل الى اتفاق يؤدي الى استســلام القوات الموالية 
للنظام السابق، حيث يصر هؤلاء، اي انصار الزعيم الليبي على دخول 
قــوات المعارضة للمدينة دون اســلحتهم، الامر الذي قــد يعرضهم الى 

الوقوع في مصيدة القتل حسب قول السيد كنشيل.
ومن غير المســتبعد ان تكون المخاوف المشــروعة للسيد كنشيل هذه 
موجــودة وبالطريقة، نفســها لــدى المتحصنين فــي المدينــة، اي انهم 
يخشون ان يتعرضوا للقتل من جانب قوات المعارضة اذا ما دخلوا الى 

المدينة بدروعهم واسلحتهم الثقيلة والخفيفة.
بمعنــى آخر يمكن القــول ان هناك أزمــة ثقة بين الجانبــين، حيث لا 
يثق كل طــرف بالآخر، وهو امر يعكس مدى خطــورة الوضع في حال 
حدوث اقتحام قســري للمدينة ونشــوب معارك دموية بين المقتحمين 

والمدافعين.
مدينة بني الوليد هي معقل قبيلة ورفلة احدى ابرز القبائل في ليبيا، 
وغربهــا على وجــه الخصوص، وهي قبيلــة تؤيد فــي معظمها النظام 
الســابق ورئيســه، وينتمي اليها ابرز رجالاته وخاصة السيد عبد الله 

السنوسي القائد الامني والحليف القوي للعقيد معمر القذافي.
مــا زال من غير المعروف مــا اذا كان العقيد القذافــي موجودا داخل 
المدينة ام لا، ولكن هناك تكهنات تقول بان ولديه الســاعدي والمعتصم 

لجآ اليها وطلبا الحماية والدعم من قادة القبائل فيها.
العــرف القبلــي يشــدد على ضــرورة حماية مــن اســتجار بالقبيلة 
وشــيخها مهما ادى ذلــك الى تضحيــات، ولذلك فاننا قــد نكون امام 
مجــزرة دمويــة قــد يســقط فيهــا الآلاف اذا مــا اصــر كل طــرف في 

المفاوضــات علــى موقفه ورفض الرضــوخ لمطالب او شــروط الطرف 
الآخر.

الحكم الجديد فــي ليبيا يواجه جبلاً من المشــاكل والازمات الامنية 
قبــل الاقتصادية، ولذلــك فانه ليس بحاجة الى اســتعداء قبيلة ورفلة 
والقبائــل الاخرى المتحالفة معها، والتورط فــي ثأرات دموية معها في 
مثل هــذا الوقت الحرج من بــدء فترة حكمه التي ما زالــت في بداياتها 

الاولى.
الكثيرون قدموا النصائح للمجلس الانتقالي ورجاله بتوخي الحكمة 
والحــذر والابتعــاد كليــا عن الســقوط في حفــرة الثــأرات والنزعات 
الانتقامية، وكان آخر هؤلاء مبعوث الامين العام للامم المتحدة وزعماء 

آخرين في المنطقة العربية.
ان اكثــر ما نخشــاه ان يكــون المجلس وقيادته في حــال عجز كامل 
فيما يتعلق بالســيطرة على بعض الوحدات العســكرية التي تملك اليد 
العليا على الارض، فما ذكره الشــيخان عبدالحكيم بلحاج قائد المجلس 
العســكري في طرابلس، واســماعيل الصلابي قائد المجلس العسكري 
لمدينة ســرت حول ميولهما الاســلامية المحافظة يعكس وجود تناقض 
بينهمــا وبين اعضاء المجلس الليبراليين العلمانيــين، مما يعني انهما لا 

ينفذان بالكامل تعليمات رئيس المجلس وبعض المسؤولين الآخرين.
الشــيخ الصلابي قائد كتيبة «17 فبراير» وجه انتقادات شرسة الى 
المجلس الانتقالي وقادته، ودافع في حديث لوكالة «فرانس برس» عن 
افكار الجماعة الاســلامية المقاتلة واعترف انه احد قادتها، وسخر من 
قادة المجلس ومجلس وزرائه الذين يتواجدون طوال الوقت خارج البلاد 
بينما يقاتل الثوار ويستشــهدون في ميادين القتال، وقال ما معناه ان 

هؤلاء الثوار هم الذين يجب ان يقرروا مستقبل ليبيا الجديدة.
اقتحام بني الوليد لو تم وادى الى مواجهات دموية ســيدخل الازمة 
الليبية في مرحلة ستنعكس تداعياتها بشكل خطير على استقرار ليبيا 
والحكم الجديــد فيها، ولذلك فالمأمــول ان يتم تــدارك الموقف وايجاد 
مخرج ســلمي للازمة يحقن دماء ابناء الشعب الواحد، وهذا امر ممكن 

اذا حكم الطرفان العقل والحكمة.
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• رشـاد بوهـلال ســفير المغــرب بالمانيــا 
اقام حفلا بمقر الســفارة ببرلين لتسليم أولف 
دييتر كليم الســفير الســابق لألمانيا بالرباط 
(2008-2011) وســاما من درجــة قائد منحه 

إياه الملك محمد السادس. 

• الشــاعر العراقــي صلاح فائـق صدرت 
له في العاصمة الفرنســية باريــس مختارات 
شــعرية باللغتــين العربية والفرنســية وذلك 
عن مهرجــان «أصــوات حية» ســيت، جنوب 
فرنسا، ودار «المنار»، وقام بالترجمة السوري 
صالـح ديـاب وراجعتهــا فريديريـك بيريـز 

وآني سالاجيه.

• صدرت عن دار»الوفاء» في الإســكندرية 
رواية جديدة للكاتب الســوري عدنان فرزات 
بعنوان «رأس الرجــل الكبير» وتتناول قضية 
الثــراء المفاجــئ وغيــر المشــروع الناجــم عن 
المتاجــرة بالتاريخ وتزويــره، وتدور الأحداث 

في مدينة حلب.

• مركز ساقية عبد المنعم الصاوي الثقافي 
بالقاهرة يحتضن  في السابعة الأربعاء المقبل 
بقاعــة «النهــر» الصالــون الشــهري للروائي 
الدكتور يوسـف زيدان تحــت عنوان «خرافة 

الدولة الدينية.. وفقدان المعيار».

• المعهد الثقافي الفرنســي بالدار البيضاء 
نظم بحديقة محمد عبد حفلا موسيقيا نشطه 
الفنان لويس دولا كاراسكا ورافقه فلامينكو 

فيفو.

• المكتبة الوطنية بالرباط تفتتح أنشــطتها 
الثقافيــة يــوم الخميس القــادم بمعرض فني 
للفنان برتراند موشـون يحمل عنوان «نظرة 
حــول العقــل» الذي تدعــو اعمالــه للتأمل في 

معنى وجوهر الأشياء والحياة. 

• افتتــح الســفير الاردنــي لــدى بريطانيا 
مـروان الحمـود صبــاح امــس الاحــد جناح 
فــــــي  واولاده  جبـري  صبحـي  شــركة 
معــــــرض الطعام بقاعــة مــــعــارض اولمبيا 
في لنــــدن، حضر الافتــتاح يوسـف جبري، 
حمزة جبري، اياد المصري، وماهر الدجاني 
ممثلين عن الشــركة، ورافق السفير في جولته 
بالمعــرض رسـمي الشـقيرات مــن الســفارة 

الاردنية.

التأخر في النوم..
يعرضك للكوابيس

■ واشـنطن ـ يو بي أي: وجدت دراسة تركية جديدة أن من يتأخرون 
في النوم عادة هم أكثر عرضة للكوابيس.

وذكر موقع (لايف سـاينس) العلمي الأمريكـي أن الباحثين في جامعة 
(يوزونجـو يل) التركية وجدوا أن من يخلدون إلى النوم في وقت متأخر 

من الليل هم أكثر عرضة للأحلام المزعجة والكوابيس.
واسـتخدم العلماء خلال دراسـتهم التي قادها يافوز سـلفي، مقياسـاً 
معينـاً يتراوح بين الصفر وأربعة لتقييم معدل الأحلام السـيئة عند قرابة 
4 آلاف شخص، ووجدوا أن من قالوا إنهم يتأخرون في الخلود إلى النوم 

سجلوا معدل 2.10 على المقياس، فيما الآخرين سجلوا 1.23.
ووجـد العلماء رابطاً بين التأخر في النوم والكوابيس بين النسـاء في 

بدايات العشرينات من العمر.
وكانـت دراسـات سـابقة قـدّرت أن 80٪ مـن الراشـدين يعانون من 
كابـوس علـى الأقـل سـنوياً، مقابـل 5٪ يعانون منهـا أكثر مـن مرة في 

الشهر.
ومـا زال يعتبر العلمـاء العلاقة بـين التأخر بالنوم والأحـلام المزعجة 
لغزاً، ويعتقدون أن هؤلاء الأشخاص قد يكونون على الأرجح يعانون من 

إضطرابات مزاجية وأنماط حياة مجهدة.

4 ملايين دولار غرامة للمغني برينس 
 لصالح شركة عطور

■ نيويورك ـ يو بي أي: أمرت محكمة في نيويورك المغني برينس بدفع 
حوالى 4 ملايين دولار إلى شركة عطور بعد خلاف بينه وبين الشركة حول 

خطة ترويجية تتعلق بإطلاق إسم ألبومه الأخير على عطر.
وذكـرت صحيفـة (نيويورك لـو جورنـال) أن الحُكم الخـاص رأى أن 
برينس يدين لشـركة (ريفولوشـون برفيوم) بمبلغ 3.9 مليون دولار بدلاً 
عـن النفقات التي قامـت بها، على اعتبـار أن المغني سـيروج للعطر الذي 

يحمل إسم (3121).
وتقول الشـركة إن برينس إتصل بها للتوصل إلى اتفاق توزع بموجبه 
العطر المسمى تيمناً بألبومه، مقابل أن يشارك في الدعاية، غير أن الصفقة 

توقفت بعد أن إمتنع برينس عن الوفاء بإلتزاماته.
وقال محامي برينس إنه سيعارض الأمر.

جاذبية ذكور عصافير «الزيبرا»
 تزيد عدد.. أحفادها

■  واشـنطن ـ يو بي أي: وجدت دراسـة بريطانيـة جديدة أن جاذبية 
ذكـور عصافيـر الزيبـرا تؤثـر علـى عدد وحجـم بيـض صغيراتهـا التي 

ستبيضها حين تكبر.
وذكر موقع (سـاينس دايلي) العلمـي الأمريكي أن الباحثين في جامعة 
(سـان أنـدروز) ومعهـد (جيمـس هوتـون)، زادوا جاذبيـة ذكـور هـذه 
العصافيـر بوضـع خلاخل صغيرة ملونـة في أرجلها، ووجـدوا أن زيادة 
جاذبية هـذه الذكور أثرت على حجم وعدد بيـض صغيراتها حين كبرت، 

والسبب ليس جينياً بل يعود لتأثير الجاذبية على سلوك الأم.
وقـال العلمـاء إن سـلوك الأم يمكـن أن يؤثـر علـى ذريتهـا بأسـاليب 

مختلفة، حتى وإن كان ذلك كرد فعل على الظروف البيئية.
ووجـدوا أن إنـاث عصافيـر الزيبـرا اعتبـرت اللون الأحمـر في أرجل 

الذكور مؤشراً على النوعية، وأكثر جاذبية من اللون الأخضر.
ولاحظـوا أن خصوبـة صغـار الذكـور الجذابـين إزدادت لاحقـاً فـكان 

بيضها أكبر حجماً وأكثر عدداً.

طريقة جديدة للتنبؤ 
بنجاح عمليات زراعة القلب

■  واشـنطن ـ يـو بـي أي: قال علمـاء أمريكيـون إنهم طـوروا طريقة 
جديدة تسـاعدهم على معرفـة المرضى الأكثر عرضة للوفاة بعد سـنة من 

إجراء جراحة زرع للقلب.
وذكر موقع (سـاينس دايلي) الأمريكـي أن الباحثين في جامعة (جونز 
هوبكينز) بقيادة البروفسـور جون كونت، إستطاعوا أن يطوروا طريقة 
جديـدة يحتسـبون خلالها سلسـلة مـن عوامل الخطـر المرتبطـة بالعمر 
والجنـس والعرق وسـبب الفشـل القلبـي عنـد المريـض وإن كان يجري 

عمليات غسل للكلى، ويضعوا رقماً لكل من هذه النقاط».
ويشـكل جمـع هذه النقـاط العلامـة التي كلمـا زادت يزيـد خطر موت 

المريض بعد عملية زراعة القلب.
وتعـد بعض العوامل أكثر ثقلاً مـن غيرها، مثل جنس المريض، فالأنثى 
تعطـى 3 نقـاط، والعرق الأفريقـي- الأمريكـي يعطى 3 نقـاط، والحاجة 

لغسيل الكلى تعطى 5 نقاط. 
وأشـار الأطبـاء إلـى أن المرضى الذين يسـجلون أقل علامـات، أي بين 
الصفر والإثنين لديهم فرصة نسبتها 92.5٪ بأن يعيشوا سنة بعد عملية 

الزرع.

انتحار أسرة هندية شنقا في الإمارات 
■ دبـي ـ د ب أ: قالت شـرطة إمـارة رأس الخــــيمـة الإماراتــية إنها 
عثـرت على أسـرة هنديـة من 3 أفـراد منتحرين شـنقا وجثثهـم في حالة 

تعفن. 
وذكر مسـؤولون في شـرطة الإمارة للصحفيين أن الأسرة أقدمت على 

الانتحار بعد تعثر عائلها في سداد ديونها. 
وبدأ الكشـف عـن الواقعة حين أبلغ جيران الأسـرة عن انبعاث رائحة 
كريهـة من منزلهم فسـارع رجال الشـرطة باتخـاذ الإجـراءات القانونية 
لدخول المنزل، واكتشـفوا وجـود أب وزوجته وابنتهمـا متوفين ومعلقين 

في حبال. 
وقال رجال الشرطة إن الأب في العقد الخامس من العمر ووجد مشنوقا 
فـي صالة المنزل ووجدت جثة الزوجة وهـي في العقد الرابع من العمر في 
غرفـة أخرى، بينما وجـدت جثة ابنتهما وعمرها 8 سـنوات مشـنوقة في 

غرفة أخرى. 
واسـتبعد الطب الشـرعي وأجهزة الشـرطة وجود شـبهة جنائية، في 

حين دلت التحريات أن رب الأسرة يعاني أزمة مالية. 
يشـار إلـى أن الإمـارات شـهدت وقائـع عـدة لأسـيويين اقدمـوا على 
الانتحار لأسباب مالية أو أسباب تتعلق بالعمل، كان آخرها في شهر أيار/

مايو الماضي لهندي انتحر بإلقاء نفسـه من الطابق 147 ببرج خليفة وهو 
أعلى ناطحة سحاب بالعالم. 

ويعمل الشـاب في شركة تتخذ من البرج مقرا لها، واقدم على الانتحار 
بسبب خلافات مع مسؤولين في عمله. 

الجزائر: عقرب يتسبب بفرار المشيعين 
من مقبرة بينما الامام يؤبن الفقيد

■ الجزائـر - يو بي اي: أحدث عقرب هلعا كبيرا بعد تسـلله بين نحو 
ألفي مشـيع بداخل مقبرة في ولاية باتنة شرق الجزائر ما تسبب بإصابة 

العشرات إضافة الى حالات إغماء عندما حاول الجميع التدافع فرارا.
ونقلت صحيفـة (الخبر) الجزائرية في موقعها الالكتروني امس الأحد 
عن شـهود عيان قولهم إن العشرات من المشيعين أصيبوا بجراح مختلفة 
أثنـاء تدافع وقع في مقبرة المهاميل بمدينة بريكة في ولاية باتنة (360 كلم 

شرق العاصمة الجزائرية) وتم نقل نحو 70 منهم إلى مستشفى المدينة.
وأشاروا إلى أن عقربا عثر عليه أحد المشيعين في جنازة شاب بالمقبرة 
بعد صلاة الظهر يوم الجمعة الماضي  أثار هلعا كبيرا ورعبا وسـط جموع 

المشيّعين الذين زاد عددهم عن الألفي شخص.
وقـال المصدر إن المقبرة شـهدت حالة مـن الفوضى، بعدما فـرّ المواطن 
بمجـرد عثوره على العقرب. وبالرغم من أن إماما كان يلقي كلمة تأبينية، 
إلا أن الجميـع انفضوا من حوله، وراحـوا يتدافعون في خوف كبير فرارا 

من المجهول، كونهم لا يعلمون ما حدث بالضبط.

كيت ميدلتون تتعلم لغة ويلز 

اححووواااللل االللننناااسس

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: بـدأت زوجـة الأميـر وليـام دوقـة 
كيمبريـدج كيـت ميدلتـون (29 عامـاً)، تعلـم اللغـة الويلزية 

لتمكينها من التأقلم مع السكان المحليين.
وقالـت صحيفـة «ديلـي سـتار صنـداي» الأحـد إن كيـت 
حريصـة علـى تعلـم لغة أهـل ويلز وتتـدرب علـى تحدثها مع 
موظفـي المتاجر فـي المنطقة التي تعيش فيها مـع زوجها الأمير 

وليام كلما خرجت للتسوق.
واضافت الصحيفة أن موظفي المتاجر يسـاعدون كيت على 
نطـق الكلمات بصـورة صحيحة واضافتها إلـى المفردات التي 

تعلمتها عن اللغة الويلزية. 
وتعيـش كيت مع زوجها الأمير وليام بشـقة مسـتأجرة في 
بلدة إنغليسـي حيث يعمل الأخير كطيـار مروحيات لعمليات 

البحث والإنقاذ في سلاح الجو الملكي البريطاني.
ونسـبت الصحيفة إلـى مصدر مطّلع قولـه «إن كيت تلتقط 
اللغة الويلزية بسرعة وتبلي بلاءً حسناً في ذلك، لأنها تعيش 
مـع زوجها في ويلـز وتحتاج إلـى اللغة حين تخرج للتسـوق 

وتشارك في المناسبات العامة».
واضاف المصدر «أن تعلم اللغة الويلزية بالنسـبة إلى كيت 
لا يتم من خلال درس في الأسبوع، فهي تسمع اللغة من الناس 
حولها وتتعلمها على هذا الأسـاس بعد أن اصبحت إنغليسـي 

منزلها وتمضي فيها معظم وقتها».
وكانـت كيت غنت النشـيد الويلـزي في أول زيارة رسـمية 
قامـت بها إلى إنغليسـي برفقة الأمير وليام في شـباط/فبراير 

الماضي.

سمكة قرش تفترس 
راكب أمواج 

■ سـيدني ـ د ب أ: لقـي متزلـج علـى 
الأمـواج حتفـه جـراء افتـراس سـمكة 
قرش له في شـاطئ شـهير على الساحل 
الغربي باستراليا، وفقا لما ذكرته تقارير 

إخبارية الأحد. 
وكان الرجل، في العقد وهو في أوائل 
العشـرينيات، يتزلـج علـى الأمـواج مع 
أصدقائـه عندمـا هاجمتـه سـمكة قرش 
في خليج بنكر بمنطقة «دنسبورو»/255 

كيلومترا/ جنوب مدينة «بيرث». 
سـي»  بـي  «إيـه  قنـاة  ونقلـت 
التليفزيونية الوطنيةعن متحدث باسم 
الشـرطة قوله إن سـمكة القرش قضمت 

جزء كبيرا من الجزء السفلي للضحية. 
ولن يكشف عن هوية الضحية إلا بعد 
إبلاغ أسرته. يذكر أن استراليا تشهد في 
المتوسـط هجومـا مميتا واحدا لأسـماك 

القرش سنويا. 

مادونا تنفق أكثر من 
80 ألف دولار على 
عطلة عائلة عشيقها

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: أنفقـت ملكـة 
البوب الأمريكيـة مادون أكثر من 80 ألف 
دولار علـى عائلـة عشـيقها ذي الأصول 
حتـى  زايبـات،  إبراهيـم  الجزائريـة 

يستمتعوا في العطلة بجنوب فرنسا.
وذكرت صحيفـة (صـن) البريطانية 
علـى  دولار  ألـف   81 أنفقـت  مادونـا  أن 
والدة زايبات، باتريسـيا فيدال وأقاربه 
الخمسـة ليمضوا العطلة فـي فندق (دو 

كاب) في منطقة الأنتيب في فرنسا.
وبينهـم  العائلتـين  أفـراد  وقصـد 
لورديس، ابنـة مادونا النـوادي الليلية 

في (كان) للسهر.
ونقلت الصحيفة عـن مصدر قوله إن 
مادونا بذلـت جهدها لتـرك إنطباع جيد 
لـدى عائلة زايبـات البالغ مـن العمر 24 
عامـاً، والـذي كانـت والدتـه أعربت عن 

إمتعاضها من علاقته مع مادونا.

حاضنة سمينة.. سقطت 
على رضيع فخنقته 

■ واشـنطن ـ يو بي أي: قضى رضيع 
في شهره الأول خنقاً بعدما سقطت عليه 
حاضنته وتوفيـت في منزل أهله بمدينة 

نيويورك الأمريكية.
ونقلت صحيفـة (نيويورك بوسـت) 
الأمريكيـة عـن سـلطات منطقـة غريـن 
لون بنيويورك، أن والـد المولود (مايكل 
بالدويـن 3) وجده ميتاً تحـت حاضنته 
تيريـزا كوفـي البالغة من العمـر 39 عاماً 

يوم الخميس الفائت.
وذكـرت الصحيفـة أن والـد الرضيع 

شخصية تلفزيونية معروفة محلياً.
وقـال المفتـش غيرارد بلكوفسـكي إن 
«المـرأة وصفـت على أنهـا سـمينة جداً.. 
وبسـبب كميـة الدهـون الموجـودة فـي 

جسمها تسببت باختناق الطفل».
وذكر الوالد أنه هرع إلى المنزل بعدما 
تعذّر عليه الحديث مع الحاضنة هاتفياً، 
فوجدها ممدة علـى الأريكة وأخذ يبحث 

عن ابنه.

اللهم نجّ الإنتفاضة 
من أصدقائها!

صبحي حديدي

يُنسب إلى الفيلسوف الفرنسي فولتير (والبعض يرجّح الماريشال 
الفرنســي كلــود دو فيــلار) هــذا الدعــاء الرهيــب: «اللهــم نجّني من 
أصدقائــي، أمّــا أعدائي فإننــي كفيل بهــم»؛ الذي يرفع الخشــية من 
الأصدقــاء، في هــذا أو ذاك من أنمــاط الغدر أو الخيانــة أو الإنقلاب 
على روح الصداقة، إلى مستوى أشدّ وطأة من ذاك الذي ينتظره المرء، 
عادة، من أعدائه. وفي الطور الراهن من مســاراتها الظافرة، المضمخة 
أكثر فأكثر بدماء الشــهداء الزكية وتضحيات السوريين الغالية، لعلّ 
الإنتفاضة الســورية بحاجة إلى اتقاء شــرّ أصدقائها، لأنها ببساطة 
تكفّلت وما تــزال تتكفّل بأعدائها: النظام، بطغمتــه الضيقة وأجهزته 
وعســكره وشــبّيحته، فــي الداخــل؛ وحلفــاء النظام، علــى اختلاف 
راياتهــم «الممانِعة» و»المقاوِمــة»، أو ما يذرفونه مــن دموع كاذبة على 

«قلب العروبة النابض»، في الخارج.
أوّل هؤلاء «الأصدقاء» هم ســدنة ما يُســمّى بـ»المجتمــع الدولي»، 
مــن أمثال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والرئيس الفرنســي نيكولا 
ســاركوزي، ورئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون، والمستشــارة 
الألمانيــة أنغيلا ميركل... هؤلاء، ومَنْ شــغلوا مناصبهم ذاتها طيلة 41 
سنة ســابقة، كانوا في طليعة مســاندي نظام «الحركة التصحيحية» 
منذ انقلاب حافظ الأســد ســنة 1970، بما في ذلك توريث بشار الأسد 
ســنة 2000، وعلى امتداد محطات كثيــرة ومنعطفات كبرى في تاريخ 
المنطقــة المعاصر: من اتفاقية سعســع، 1974؛ إلى التدخل العســكري 
في لبنان، 1976؛ إلى الحرب ضدّ الحركــة الوطنية اللبنانية والمقاومة 
الفلســطينية، وحصــار المخيمــات، والإجتيــاح الإســرائيلي للبنــان 
ســنة 1982، ومجــزرة تلّ الزعتر؛ وصــولاً إلى الإنضــواء تحت الراية 
العســكرية الأمريكية في تحالف «حفر الباطن»، والمشاركة في مؤتمر 
مدريــد، والمفاوضات مع إســرائيل ســرّاً أو علانية، في شــبردزتاون 

وكامب دافيد وعمّان وأنقرة...
أســلاف ســدنة «المجتمع الدولي» هؤلاء سكتوا عن عشرات المجازر 
التي ارتكبها النظام الســوري، في حماة وتدمر وحلب وجسر الشغور 
ودير الــزور واللاذقية وحمص، وســقط خلالها عشــرات الآلاف من 
الأبريــاء، خــلال ســنوات 1979 ـ 1982؛ بــل تعاقدوا على تشــجيعها 
ضمنــاً لأنّ التفكيــر الذرائعي كان يبرّرها على هــذا النحو: معركة ضدّ 
الإسلاميين يخوضها نظام دكتاتوري إستبدادي فاسد، يقصف المدن 
ويســفك الدماء ويحرق الأرض، ولكنه «علماني» و»مستقرّ» و»مرن»؛ 
وأرضه تحتلها إسرائيل، ولكنّ خطوط الإحتلال صامتة خرساء آمنة؛ 
ويبســط نفوذه على كامل الأراضي اللبنانيــة، وهو خطّ إمداد «حزب 
الله» بالســلاح الإيراني، ولكنــه في نهاية النهار يقــوم بمهامّنا هناك، 
ويلبّــي حاجــات حلفائنا، على أحســن وجه، وبأفضل ممّا نســتطيع 

نحن!
جلــيّ أنّ ضغط الرأي العام الشــعبي في هذه البلــدان ـ خاصة بعد 
افتضاح ممارســات النظام الوحشــية ضــدّ الحراك الشــعبي الأعزل 
والســلمي، وانتقال النظام إلــى الخيارات القصوى فــي محاولة قمع 
الإنتفاضــة ـ هو الــذي أخذ يجبــر حكوماتها على اتخاذ هــذا الموقف 
أو ذاك مــن النظام الســوري، واعتماد عقوبــات ذات تأثير محدود أو 
منعدم أو شكلاني محض. ضغط شــعبي مماثل، في الشارع العربي، 
أجبر بعــض الحكومات العربيــة على إعلان مواقــف خجولة، طافحة 
بنفاق الحثّ على «حقن الدماء»، على نحو يضع الضحية والجلاّد في 
مصافّ متســاوية؛ وهؤلاء هم النمط الثاني من «أصدقاء» الإنتفاضة 
السورية، أعداء الديمقراطية في بلدانهم، وكارهي الحرّية في كلّ زمان 

ومكان.
نمط ثالث، لا يســتحقّ ســوى إشــارة عابرة، يمثّله أناس من أمثال 
الفرنسي برنار ـ هنري ليفي، الذي يدّعي معاداة النظام، ولكنه لا يقوم 
عمليــاً إلا بخدمة أغراض النظام؛ أو الأمريكي جوشــوا لانديس، الذي 
يســتحي من ادعاء صداقة النظــام، ولكنه يكمل وظيفــة ليفي. الأذى 
الــذي يُلحقه هــؤلاء «الأصدقاء» بالإنتفاضة لا يقتصــر على مواقفهم 
وكتاباتهــم، فهذه أمرها يهون، وكشــفها لا يحتاج إلــى كبير عناء؛ بل 
يمتدّ إلى تصنيع أذى أبعد أثراً حين يقع في حبائلهم أناس يحتســبون 
أنفســهم على المعارضة، أو يزعمون الإشــفاق على سورية من أخطار 
الحــرب الطائفيــة والتفــكك وهيمنــة الإســلام الأصولــي المتشــدد. 
والمصيبــة أنّ هــذه الفئات تمتشــق الحســام دون إبطــاء، ليس لقتال 
النظام كما ينتظر المرء ويقتضي المنطق، بل للإجهاز على مخالفيهم في 
الــرأي، نيابة عن ناصبــي الحبائل؛ وليس بصدد أية إشــكالية تخصّ 

الإنتفاضة، بل دفاعاً عن... الحبائل، إياها!  
نمــط رابع ينتمــي إلى البيت الســوري، أيضــاً، ويضــمّ رجال دين 
دجّالين من كلّ الأديان والطوائف والمذاهب، ومافيات تجّار مصّاصي 
دماء، وقادة أحزاب سياسية متحالفة مع النظام، و»مستقلين» ليسوا 
في نهاية المطاف ســوى شــهود زور، ومســتحاثات تصنّف ذاتها في 
«تيارات» قومية أو تقدّمية أو علمانية أو ليبرالية أو إسلامية... هؤلاء، 
كما أبواق النظام بالضبط، يعلنون إيمانهم بمشروعية «الإصلاح» من 
جهــة، شــريطة أن يكون المُصْلِح الوحيد المخوّل هو بشــار الأســد، من 
جهة ثانية؛ ولا نعدم في صفوفهم أناســاً كانوا، حتى عهد قريب، على 
مسافة متساوية من الشعب والنظام؛ أو سجيناً سياسياً سابقاً، كان 
ذات يوم ماركســياً ـ لينينياً وقائداً لحزب عريــق مناضل، يعلن اليوم 

إيمانه بوجود «مندسين» و»عصابات مسلّحة»! 
بهذا فإنّ خشية فولتير تصبح غير كافية للوقاية من أذى هذا النمط 
الأخيــر، فيتوجــب أن يلهج المرء بدعــاء آخر: اللهــم نجّ الإنتفاضة من 

بعض زاعمي قيادتها، ومزيّفي تمثيلها، وغاصبي صوتها!

أردني يقتل ابنته الأرملة في المستشفى
 بعد أن أنجبت توأما

■ عمّـان ـ يـو بـي أي: وجّـه مدعي عـام محكمـة الجنايات 
الكبـرى في الأردن الأحـد، تهمة القتـل العـــمـد وجنحة حمل 
سلاح ناري (مسدس) لرجل أطلق النار على ابنته بعد ولادتها 
توأمـين داخـل مستشـفى بلدة دير عـلا بدعوى «تطهير شـرف 

العائلة».
وقـال مصدر مقرب من التحقيق إن القتيلة تبلغ من العمر 24 
عامـاً، وهـي أرملة تعيش مـع عائلتها في منزلهـا ببلدة دير علا 
(جنوب غرب)، مشيراً الى أن والد القتيلة ادعى أثناء التحقيق 

معه أنه لم يكن على علم بأمر حمل ابنته إلا يوم الحادث.
وقـال الأب في إفادته «تفاجأت بحمـل ابنتي وهي أرملة منذ 
4 سـنوات، ومن غضبـي أطلقت النار عليها وقتلتهـا، فما فَعَلَته 

أمر مشين وعيب».
وسـلّم الأب نفسه للشرطة بعد إرتكابه الجريمة مع المسدس 

الذي إستخدمه.
وقـرر المدعي توقيف الأب على ذمة القضية 15 يوماً في مركز 
إصلاح وتأهيل البلقاء، وتم الكشف على الجثة من قبل الطبيب 
الشـرعي وبحضـور مدعي عـام دير عـلا، حيث تبـين إصابتها 

بعيـار ناري فـي مقدمة الرأس نتج عنه تهتك الدماغ وكسـر في 
الجمجمة ونزيف حاد أفضى للوفاة. 

يذكر أن هذه الجريمة الثالثة التي ترتكب بدعوى الدفاع عن 
الشرف منذ حزيران /يونيو الماضي.

ويقع في الأردن سـنوياً عشـرات جرائـم القتل تحت دعوى 
الدفـاع عـن الشـرف، وتشـير تقديـرات الـى أن المملكة تشـهد 
سنوياً ما بين 20 الى 25 جريمة من هذا النوع. وفشلت الحكومة 
الأردنيـة مرتـين في إلغـاء مادة بقانـون العقوبات تمنـح عذراً 
مخففاً لمن يقتل دفاعاً عن الشـرف نتيجة رفض مجلس النواب 

والقوى العشائرية والإسلامية المحافظة.
ونتيجـة للإنتقـادات المسـتمرة من قبل المنظمـات الحقوقية 
الدولية للحكومة الأردنية بسـبب إسـتمرار العمل بمواد العذر 
المخفـف في قانون العقوبات في الجرائم الواقعة على النسـاء، 
بـدأت المحاكـم الأردنية منذ عـام 2009 بتشـديد عقوبات بعض 
جرائـم القتل بدعوى الدفاع عن الشـرف، حيـث وصلت أقصى 
عقوبـة أصدرتها المحاكم الأردنية بمثل هـذا النوع من الجرائم، 

الى السجن 7 سنوات.


